قضه 
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المملكة الأردنية الهاشمية جامعة مؤتة 


المجلة الأردنيّة في 


اللخة العربية وآدابها 


3 3 
ل ١‏ في |/ ©م بي 
٠‏ يما بها 


امجلد ("*) العدد )١(‏ ذو الحجة 45717 1ه / كانون الثانى /1١٠٠٠م‏ 


15511 1026-1 


المجلة الأردنية فى اللغة العربية وآدابها 
مجلة علمية عالمية محكمة أسستها اللجنة العليا للبحث العلميء وزارة التعليم العالي والبحث العلميء الأردن 
وتصدر عن عمادة البحث العلمي» جامعة مؤتة: الكرك. الأردن. 


ترسل البحوث وجميع المراسلات إلى العنوان الآتي 


رئيس تحرير المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها 
عمادة البحث العلمي» جامعة مؤتة؛ء المملكة الأردنية الهاشمية 


ص .ب )١19(‏ مؤتة - )117١١(‏ الأردن 
هاتف 99- 5١/558.‏ (5” -157) 
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نميل كتب 3553.5770102155.6»012طاطه//نصاغط 


المجلة الأردنيّة في 


اللغة العربية وآدابها 


3 3 
ل ١‏ في |/ في بي 
٠‏ 4 4 


امجلد (*) العدد )١(‏ ذو الحجة 54571 ١ه‏ / كانون الثانى /1١٠٠٠م‏ 


رئيس التحرير 
أ.د سمير الدروبي 


سكرتير التحرير 
سالم سليمان الجعافرة 
هيئة التحرير 
أند. حسيبسن عطوان أند. نهد المويسى 
أ.د. يوسسف بكار أند. محسصددود مغلسة 
أ.د. عبداااتقاح الحموز أ.د. خالد الكركي 
الهيئة الاستشارية للمجلة 
أ.د عبدالك ريم خليفة أ.د ناصر الدين الأنسد 
أردم دحمو السمرة أ.د شاكر الفحام 
أ.د أ الضبيب أ.د عبدالملئك مرتاض 
أأد أحمد ممشغل وب أرد عبدالسملام المسدي 
أدمحصطدددبن شريفه أ.د عبدالعزيز المقالح 
أد عبلدالعزيز المانع أ.د عبدالقادر الرباعي 
أ.د عبدالجالبيل عبدالمهدي أ.د ص لاح فضل 


التدقيق اللغويّ 
كك جزاء مصاروة (العربي) 
د. خالد شقير الإنجليزي) 
التنضيد والاخراج الضوئيَ 
نهلة عبدالكريم يونس 


التدقيق الفني 
نايف النوايسة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها 


تصدر عن اللجنة العليا للبحث العلمي في المملكة الأردنية الهاشمية 


أ- شروط النشر: 


لغة المجلة هي العربية ويمكن أن تقبل بحوثاً بالإنجليزية أو أية لغة أخرىء بعد موافقة هيئة التحرير. 

يقبل للنشر في المجلة البحوث والنصوص المحققة والمترجمة ومراجعات الكتب المتعلقة باللغة العربية 
وآدابها. 

يشترط فيما يقدم للمجلة أن يكون أصيلاً ولم يسبق تقديمه لمجلة أو أية جهة ناشرة أو أكاديمية (وألاً يكون 
جزءاً من رسالة علمية). ويتعهد الباحث بذلك خطياً عند تقديم البحث للنشر. 

أن يكون البحث المقدم خاضعاً لأسس البحث العلمي وشرائطه. 

يصبح البحث بعد قبوله حقاً محفوظاً للمجلة ولا يجوز النقل منه إلا بالإشارة إلى المجلة. 

يجوز للباحث إعادة نشر بحثه بعد مضي سنتين على نشره في كتاب بعد موافقة هيئة التحرير الخطية على 
أن يشار إلى المجلة حسب الأصول. 

يتولى تحكيم البحث محكمان أو أكثر حسب تقدير هيئة التحرير. 

يقدم الباحث أربع نسخ مطبوعة ونسخة إلكترونية على قرص ممغنط "(5,؟) '[مم710 أو مدمج (00©) 
باستخدام البرنامج الحاسوبي (777010 315) بمسافت مزدوجة بين الأسطر وهوامش 7,5سمء وعلى 
وجه واحد من الورقة (45) ٠‏ بحيث لا يزيد عدد صفحات البحث على )5٠(‏ صفحة. 

يكون نوع الخط المستخدم في المتن ©3821 111160م5102 بنط 5 .١‏ أما الحواشي فتكون بنفس الخط وبنط 
,١‏ 

يذكر الباحث على الصفحة الأولى من البحث اسمه ورتبته الأكاديمية والمؤسسة التي يعمل فيها. 

تحتفظ الهيئة بحقها في عدم نشر أي بحث وتعدُ قراراتها نهائية. 

لا ترد الأبحاث التي لم تقبل لأصحابها. 

يلتزم الباحث بدفع النفقات المالية المترتبة على إجراءات التحكيم في حال سحبه للبحث أو رغبته في عدم 
متابعة إجراءات التقويم. 

يلتزم الباحث بإجراء التعديلات التي يقترحها المحكمون خلال شهر من تاريخ تسلمه القزار. 

يخضع ترتيب الأبحاث في النجلة لتحارير) فنية رز اها عرفة التدرين: 

الأبحاث المنشورة في المجلة تعبر عن آراء أصحابها ولا تعكس بالضرورة آراء هيئة التحرير أو الجامعة 
أو سياسية اللجنة العليا أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في المملكة الأردنية الهاشمية. 


ب - تعليمات النشر: 

- أن يُكتب ملخصٌ للبحث باللغة العربية وآخر بالإنجليزية بما لا يزيد على )١5١(‏ كلمة لكل منهما وعلى 
ورقتين منفصلتين بحيث يكتب في أعلى الصفحة عنوان البحث واسم الباحث (الباحثين) من ثلاثة مقاطع مع 
العنوان (البريدي والإلكتروني) والرتبة العلمية وتكتب الكلمات الدالة (1©630105) في أسفل صفحة 
الملخص بما لا يزيد على خمس كلمات بحيث تعبر عن المحتوى الدقيق للمخطوط. 

- يُشار إلى المصادر والمراجع في متن المخطوط بأرقام متسلسلة توضع بين قوسين إلى الأعلى هكذا: !', 
', '' ويكون ثبتها في أسفل صفحات البحثء وتكون أرقام التوثيق متسلسلة موضوعة بين قوسين في 
أسفل كل صفحة:؛ فإذا كانت أرقام التوثيق في الصفحة الأول ملا قد انتهت عند الرقم (5) فإن الصفحة 
التالية ستبدأ بالرقم .)١(‏ ولا يعاد إيرادها عند نهاية البحث» ويكون ذكرها للمرة الأولى على النحو الآتي: 


الكتب المطبوعة: 

اسم شهرة الكاتب متلواً باسمه الأول والثاني وملحقاً بتاريخ وفاته بالتاريخين الهجري والميلادي: واسم الكتاب 
مكتوباً بالبنط الغامق» واسم المحقق أو المترجمء والطبعة» والناشرء ومكان النشر وسنته» ورقم المجلد - إن تعددت 
المجلدات - والصفحة. مثال: 

الجاحظ؛ أبو عثمان عمرو بن بحر ( ت755١ه/‏ 51م): الحيوان. تحقيق وشرح: عبدالسلام محمد هارون» ط١”ء‏ 
مصطفى البابي الحلبيء القاهرة» :١975‏ ج”7,» ص٠‏ 5 . ويشار إلى المصدر عند وروده مرة ثانية على النحو الآتي: 
الجاحظء الحيوان» ج» ص. 


الكتب المخطوطة: 

اسم شهرة الكاتب متلوا باسمه الأول والثاني وملحقاً بتاريخ وفاته بالتاريخين الهجري والميلادي: واسم المخطوط 
مكتوباً بالبنط الغامق» ومكان المخطوطء ورقمه؛ ورقم اللوحة أو الصفحة. مثال: 

الكناني» شافع بن علي (ت70اه/ 17720م): الفضل المأثور من سيرة السلطان الملك المنصور. مخطوط مكتبة 
البودليان باكسفوردء مجموعة مارش رقم (575)» ورقة .5٠‏ 


الدوريات: 
اسم كاتب: المقالة» عنوان المقالة موضوعاً بين علامتي تنصيص ٠"‏ "ء واسم الدورية مكتوبا بالبنط الغامق» رقم 


المجلد والعدد والسنة» ورقم الصفحة» مثال: جرارء صلاح: "عناية السيوطي بالتراث الأندلسي - مدخل". مؤتة 
للبحوث والدراساتء المجلد العاشرء العدد الثاني» سنة 15١5١ه/‏ 11955١م؛»‏ ص ١75‏ -717, 


وقائع المؤتمرات وكتب التكريم والكتب التذكارية: 

ذكر اسم الكاتب» واسم المقالة موضوعة بين علامتي تنصيص "22 “,. واسم الكتآب كاملا بالبنط الغامق» 
واسم المحرر أو المحررين إن كانوا غير واحدء ورقم الطبعة» واسم المطبعة والجهة الناشرة» ومكان النشرء 
وتاريقة ورقم الضشهةر نكال ؟ الغزاردي» مضطفق + "توطق. القيائل: الحزينة .في أجلاف جند. سرون حتى نهاية القون 
الرابع الهجري"؛ في محراب المعرفة: دراسات مهداة إلى إحسان عباسء. تحرير: إبراهيم السعافين» طاء دار 
صادر ودار الغرب الإسلاميء» بيروت». 115317١م؛‏ ص7١‏ 5. 


- تكتب الأعلام الأجنبية حين ورودها في البحوث باللغة العربية والإنجليزية بعدها مباشرة محصورة بين 


قوسين ( ). 
ع «وواضي: التطلات انيع نتن وزتو» النعاريكة لهي عه فكدة يهاه ز الممضتطلدات الفرحة بدالمزرت 
اللاتينية. 


- ترسم الآيات القرآنية بالرسم العثماني بين قوسين مزهرين7 4 مع الإشارة إلى السورة ورقم الآية. وتثبت 
الأحاديث النبوية بين قوسين هلاليين مزدوجين(( )) بعد تخريجها من مظانها. 
ف ١تون‏ الحو اجلاك فل الفدوة الان: 


رئيس تحرير المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها 
عمادة البحث العلميء: جامعة مؤتة:» المملكة الأردنية الهاشمية 


ص.ب )١19(‏ مؤتة - )117١١(‏ الأردن 
هاتف 99- 5١0/558٠.‏ (5” -157) 
ناسوخ (فاكس) : .ا /1؟ 3-0 5ة) 
0 ز[[ :لنقص-كا 


110 111213.6011.[0/0121:/[[0لظآ.15537// :خط عغتعطء.16 ارا 


محتويات العدد 


امجلد (*) العدد )١(‏ ذو الحجة 4571 1ه / كانون الثاني /1١٠٠٠م‏ 


البحوث باللغة العربية 
اسم البحث اسم الباحث الصفحات 


©» منهجية الفراء في صياغة المصطلح د. ياسين محمد أبو الميجاء ١-:ه‏ 
النحوي واستخدامه في كتابة "معان 
القرآن" من خلال طائفة من 
المصطلحات النحوية 


© في اشكاليات تعريف مصطلح د. سعيد حبر أبو خضر هه 7١١‏ 


المعجميات 

© مفهوم الإحالة عند سيبويه: أبعاده د. لطيفة إبراهيم النجار عو لماه 
وضوابطه 

©» ظاهرة التوطئة في النحو العربى د., حسين عباس الرفايعة ١١:-‏ 


» أصداء الزمن في قصيدة ([صرمت زنيبة | د. عدنان محمود عبيدات وللدهسا 
حبل من لا يَصرم) لمتمم بن نويرة, 
جدلية الأنا والآخر 

© التجربة عند الجحاحظ في كتابة الحيوان د., حسن محمد الربابعة ملاعلاه ١‏ 


ل الشكل والمضمون معياراً نقدياً في الشعر د. الحافظ عبد الرحيم الشيخ | ١78-1١59‏ 
العربى في شبه القارة الهندية الباكستانية 


© التوازي العروضي"مرائي الخنساء | د. حلف خازر الخريشة ١99-08‏ 
أغموذجا" 


© الصورة ومظاهر احياة الجاهلية في شعر | د. ماهر المبيضير ملم" 
بشر بن أبي خازم الأسدي 


امجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابماء المجلد () العدد )١(‏ ذوالحجة 4717 ١ه‏ / كانون الثاني /ا1٠٠٠م‏ 


منهجية الفراء في صياغة المصطلح النحوي واستخدامه في كتابه '"'معانئ القرآن"' 


5 ياسين محمد أبو الميجاء “7 
تاريخ تقديم البحث: ٠٠١5/9/١١‏ تاريخ القبول: 5 ٠٠05/8/١‏ 


يناقش البحث منهجيّة الفراء في صياغة المصطلح النحوي واستخدامه في كتابه "معان القرآن"؛ من خلال طائفة من المصطلحات 
النحوية» مما نُسب إليه» أو شارك فيه البصريين. والبحث معي بالدرحة الأولى باستقراء منهج الفراء في تعامله مع المصطلح النحوي بشكل 
خاص» ومن ثم تتبّع استخخداماته لذلك المصطلح» متقصّياً علاقة المصطلح بالمفهوم المراد تحديده. وقد أفاد البحث من حهود السّابقين في دراسة 
الفرّاء» وعلى رأسهم د. أحمد مكي الأنصاري» و د.شوقي ضيفء وتناوها بالنقد والتحليل؛ لأنها ساهمت في ترسيخ الكثير من الآراء في الفراء 
و"معانيه". وقد عرضت مصطلحات الفرّاء على ما تقل عن الكسائي بالنصّ من كتابه المفقود "معان القرآن"؛ لتحديد المصطلحات النحوية 
ال استخدمها الكسائي» وسبق إليها. وقد استعان الباحث بكتابي الفرّاء " المقصور والممدود" و"المذكر والمؤنّث "» لتجلية استخدامه لبعض 
المصطلحات» وقد انّخذت كتاب سيبويه معياراً لتحديد المصطلح الذي استقلّ به الكوفيّون» ونسب إليهم. 


بع 011 
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* قسم اللغة العربية» كلية الآداب؛ جامعة الإسراء. 
حقوق الدشر محفوظة لجامعة مؤتة, الكرك, الأردن. 


منهجية الفراء في صياغة المصطلح النحوي واستخدامه في كتابه "معان القرآن" من خلال طائفة من المصطلحات النحوية ياسين أبو الحيجاء 


توطئة: 

القام هو تعن نز لياف ادلي : فارسي الأصل» دوالك نشينة 4 ل قربا وكا نيما 
وكان مد را يفيوة اله و اا فكاتك: الكوردة اأتذالكه بلك القراوانت واد ويف وروايه ليما 
والفرجو اركح وات زفق كانك كول المتعانة والناسين» وقت كيل الفرا د عه ذ للك كلم آنا اللدة 
فقد أحذه عن الرّؤاسي» و كان أستاذه الكسائي قد أذ عنه أيضاً. وشيوحٌ الفراء في الكوفة كر بَيدَ أن 
الرؤاسي أبرزُهم. ونا اشتدٌ عوده طَلّبّ بغدادَ قبلة العلماء آئذاك» فوافقَ الكسائي فيها فأعجب بعليه: 
ولارّمّه وأَعمْدَ عنه كثيراء ثم قصَّدَ البصرة ليأعذٌ عن عُلمائها فوافى يونس بنَ حبيب يتصدر للتدريس بعد 
وام نكي جاع هله و لاق «النصضاء. الديق كلتو برقون النصرة وأحد علد هاه كدت وقد 
الفتن اله انانوة على يد لعافة تن الأشرمن» قري زوك اللدهاديي ولنيدة ونكت ها إك أن وافته 
07 اشن 

وا لك قاك افيه أذ الف أقاه بحل التتدى التستوس إفادة بلسي نا اناس حرا الكوف و وقد روزي 
عنه أنه نا مات» وعُرض أثانه للبيع» وحَدَ النَاسْ " كتاب سيِيُويهِ " تحت وسادته. 

وللفراء مؤلّفات كثيرةٌ بَلَعَ ما صاحب" مُعجم الأدباء " رُهاءً عشرين مؤلّفاً غير أن أبرزّها "معان 
القرآن" الذي ألّفه لأحد أصحابه؛ ليرُدٌ به على أسئلة الأمير الحسن بن سهلء ثم ما تشب أن أملاه على 
الناس قبيل وفانها؟"» وهو على .هذا أنضّح مولفاته» وأكترها استيعاباً لآرافة» وهو يُحمل الكير من ملام 
انحو الكوق» وإن كان يُخالف الكسائي في كثير من المواطن. 

ومصادرُ الفرّاء كما تبدو من كتابه هي القراءات المختلفة في الَحِلْ الأوّلء ثم ما تقل عن العرب من 
شعر ونثرء غير أن منهج الفرّاء و إن التقى مع منهج الكسائي في الخطوط العامّة فهو يُختلفُ معه في معالحة 
كثير من القضاياء فأئرٌ ثقافة الفرّاء واطّلاعِه على الفلسفة وعلم الكلام يبدو ينا في غير موطن من" 
اانا وكان بميل إلى الاعتزال» ومذهب المعتزلة قائمٌ على علم الكلام. 1 

أمّا مُصطلّحات الفرّاء في " معان القرآن  "‏ وهو ما يُعنينا تتوقلس لمحا الحد اع 1 
النتشراقياء كصال علماء عصيزه! '!: إلا به شيط من تسطلعات التش روت والكو قن قطاذ على امنيا 


)١(‏ القفطي» أبو الحسن علي بن يوسف (ت 5745ه/54١م)ء‏ إنباه الرواة على أنباه النحاة» تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم » القاهرة: 
4/٠‏ والسيوطي (١1١31ه/ه١5١م)ء‏ جلال الدين» بغية الوعاة» » تحقيق محمد أبو الفضلء» طء: 7707/7 والحممويء ياقوت (ت 
ه/؟15م)) معجم الأدباء, » تحقيق إحسان عباسء دار الغرب الإسلامي» 1219918 1 72817/5. 

(١؟)‏ انظر ترجمة الفرّاء في : القفطي, " إنباه الرّواة" 4 /ا,. والسيوطيء " بُغية الوأعاة" ”0*/٠‏ » والبغدادي, الخطيب 
(47:ه/١7١٠م)»‏ تاريخ بغداد, دار الكتاب العربي» بيروت: ١543/15‏ . 

(*) انظر؛ الحيادرة» مصطفىء, من قضايا المصطلح اللغوي العربيءعالم الكتب الحديثءإربد, الأردن» ط١ء 17٠٠.‏ 239 وما بعدها. 
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ينسب إليه منها. وقد يشرك غير مفهوم في المصطلح الواحد» كما يستخدم جملة مصطلحات للمفهوم 
نفسه. وكثير من الدّارسين عَدَّهِ المؤسّس الحقيقي للعدوسه الكوية يراد علن هله المطاات 1 

وفوا راك الف وال تسلو تود الفموعي لي يُقَدُم لنا شرحاً يُِيّن حقيقة استخدايه لمذه 
المصطلحات ويُوضِحٌ جوانبُها. وقد أسهُم ف كتير من هذا القموطن طريقة إخراج كتاب "معان القرآن", 
وفنا يعي الا رسي الى كاه كيده عن الواقع الحقيقي» مما ينبس الأمرّ على الدّارس الحصيف 
فضلاً على الشّادي مكلك 6 

لقد تناولت في هذا البحث منهجيّة الفراء في صياغة المصطلح.ء في كتابه "معان القرآن" من خلال 
لالفتديى امرك ايدان الفحوذة 12 قي ليه كا رلك لق لشو ونيو ابطق لكل شو وا لتر بخن الوك 
بتأصيل مصطلحات الفراء - وإن كانت هذه القاية هنا ساماءفن ذا العمل - بل بدراسة هذه 
المصطلحات» وتحديد منهجه في تشكيل مصطلحاته واستخدامها في معالحته للمفاهيم النحوية. 

وكان لا بدّ من الاطّلاع على كتب الفرّاء المطبوعة غير "المعاني"» وهي ثلاثة: "المذكر والموث" 
و"المقصور والممدود" و" الأيّام والليالي"» ولئن كان في الكتابين الأولين بعض الإشارات إلى المصطلحات 
النحوية» فإن الكتاب الأخير يخلو منها. ولعل من الحدير بالذكر ههنا القول إن كتاب الفراء "معان 
ا ا ل 5 
م يُعمل قبله ولا بعده مثله» ول يتهيّا لأحد من الناس جميعاً أن يزيد عليه شيئ"؛ ولا بمكن إدراج هذا 
القول في إطار المبالغة» فهل ما بين أيدينا منه يدل على هذا الوصف؟ وعلى الأصّ في الجزأين اافانٍ 
والثالث. ولعل الواقع يجيب بالنفي. 

ما خدمة كتاب "المعاني" فعلى الرغم من الجهد الذي بذله محققوه؛ فهو يحتاج إلى الكثير حنّى 
يكتملء وهو على هذا التحقيق ما يزال مغموراً. وأمّا اذين تناولوا الفرَاء بالدرس والتتحقيق ‏ وعلى 
رأسِهِمٌ أحمد مكي الأنصاريّ ‏ فعلى الرغم من المهود الطيّية الي بذلوهاء فقد كانوا في الكثير من 
الأحيان يُجتّرئون النُصوص القليلة ثم يُعمّمون أحكامّهم, ولو تأنّى الأنصاري ‏ و هو الَرَجِعُ لكل دارس 
للقرام جوز زر " العاى "" قربا لليجاءس اد املطهان فق حوره ساروة ميسن الولناف الحويسة 
وتتبّع الفرّاء في استخدامه هاء لير وجة كتابه؛ ولكنه كثيراً ما يجتزئ النصوص القليلة ويب عليها أحكاماًء 
كانه استالماض» جلاعن تناة تميطلحات للفراء انك لمن رركم 1 تيقل عا العسنة ان ساصيري 


.135 وعلى رأسهم شوقي ضّيف ف المدارس النَحويّة دار الّعارف » مِصر:‎ )١( 
.17 7 (؟) الزبيديء أبو بكرت 517+هم/34م)2 طبقات النحويين واللغويين؛ دار المعارف»‎ 
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كالخالفة . وبَلغ به الأمرٌ ل 7 مس الحقيقي للمذهب العا ا وتَبعه في كثير من وحوه 
هذه الدّراسة شّوقي ضَّيف (ته١.5م) ‏ رَحِمّهِ الله في " المدارس النََحُويّة "» وعَوّض القؤزي في " 
المصطلّح النَحْوي". أمّا المختار ديره فقد بلغ شأواً كبيراً من الدقة» ولعل دراسته من أوف الدراسات الي 
تناولت الفرًاء» وإن فاته رصد الفوضى في استخدام الفراء للمصطلحات والمفهومات النحوية» وتتبعه في 
معاجتها. فهو يرى تعدّد المصطلحات للمفهوم الواحد ظاهرة إيجابية» إذ تدل على سغة أفق الفراءء لأنه 
متلك ثروة لغوية هائلة/. 

وأرى أنهم جميعاً وقعوا في وهم وعي الفرّاء التامّ في عمله على إرساء قواعد مدرسة خاصّة تفاظر 
المدرسة النحوية البصرية» ومن ثم اخحتياره لمصطلحاته على هذا الأساس؛ ذلك أن الفراء لو عان تعدا هذا 
الأمرء بالدرحة الي تنسب إليه» لوحدنا كتاب المعاي - وهو آخحر مؤلفاته - يختلف اختلافاً كبيراً عمّا هو 
له عق ران" انار له فك له انددكر أو اللفواء مصحطايحاف توبات عومد غيره بوه الس ون 
وعلى الأخض البصريون ييا حلياً. 

ونا كان على الدارس للفراء أن يعود إلى آراء الكسائي فقد تتبّعت بادثاً آراء الكسائي النحوية في 
كتب النحو والتفسير إلى أن وقعت على مصنّف جمع تلك الآراء تحت عنوان "معان القرآن" للكسائي» 
وهو تقول ركنن 5 والتفاسير عن كتاب الكسائي اا عار القرآن"» وهي توغاك ؟ شول 
بالتعر ته و اخيري ومنيو كينا الو لس عمس اكه وح غاء تسد علو وقد درسي علن الاقادة 
من اتشيرض التق لوف اوجن انعد لأن البحث يعالج المصطلحات لا الآراء النحوية. 

وقة كباب كان كن أن يشر وخه البحث لولا الشلك في شيعه ذلك هعمو كتناب لف 
لأحمر(ت .١ه‏ ) "مقدمة في النحو'؛ وقد حقّقه عر التين عوسي عضوٌ المجمع الِلمي العري سن 
ام وقد أشار في مقدّمتِه إلى أنه أطلَعّ كبارَ النْحاةٍ في دمشق ن الوط فأثتو| جيه 
والإيشكراق تشع وحلفة هداس النصر ين" الأواكل وإذه 1 يه 07 '. غير أن في الكتاب شك لا 


يكاد يبرح القارئ المدقق» وأؤيّد في هذا الضدد ما حاء في مقال ااا الل ا د 


, ”55 الأنصاري, أحمد مكي أبو زكريًا الفرَاء » ا مجلس الأعلى لرعاية الفنون و الآداب:‎ )١( 

(١؟)‏ ديره» المحتار أحمد, دراسة في النحو الكوفني. من خلال معان القرآن للفراء» دار قنيبة» بيروت : 775. 

(؟) وهو خلفُ بن حيَّانَ الأحمرء توفي سنة (10 ه/717/م) » و هو بَصرييٌ راوية للأشعار , نَحْويٌ أذ النّحو عن أئمّة أهل البصرة 
كأبي عمرو بن العلاء » و يونس بن حبيب » و عيسى بن عمر . تُنظر ترجمتّه في القفطي» إنباه الرّواق» ١‏ / 587 » والأنباري» أبو 
البركات» نزهة الألباى تفيق إبراعيم السامرائي» مكتبة الأندلسء» بغداد» ط؟: *ه, وياقوت» مُعجّم الأدبا» 557/1١١‏ . 

(:) محمود حسي مغالسة؛ نفي كتاب مقدمة في النحو عن خلف الأحمر البصريء بحلة جامعة دمشقء النجلد/ءالعددان/77207»الجزء 
الأول 1 وول 
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حلف هذا الكتاب بالأدلّة» وردّه للأحمر الكوفي(ت594١ه)‏ أو غيره من النحويين الكوفيين. والكتاب 
على كل وجه جدير بالذكر حي يتوصّل الباحثون فيه إلى رأي فصّل؛ ولذلك لا بدّ من الإشارة إليه كلما 
عرض لمصطلح نسب إلى الفراء أو الكسائي. 

كما عرضت لكتاب ا" المنسوب إلى الخليل» وقد قدَّم عدن كع الذين ناوه ات 
ل ا ل 0 اي من الحققين عزن تشوا :هذا الكثاب 
إليه. والكتاب محل شك لا بمكن تجاهله. وقد عدت إلى كتاب "العين" بدرجة أقل» والشك فيه فوق ما في 
الجمل» وقد أشرت إلى ما جاء فيهما من المصطلحات»ء ثمّا نسب إلى الفراء» على سبيل الإشارة. 
ألقاب الإعراب و البناء: 

ل(ايفرق ان ف اليه ون ألقاف الإعراب والبناء؛ فنراه يُطلق مصطلحات الرُفع والتصب 
واكفض زذل فك ضاكفات )الذغااي ١‏ ناتك اقانا تدده ايه ا هل بار كات اناد اوبح" 0 
الكافيّة " :"وأمًا الكوفيّون فيّذكرون ألقاب الإعراب في المبيّ وعلى الك و و ل لاا 
وقال ابن يعيش :"واعلم أن سيبويه فصل بين ألقاب حركات الإعراب وألقاب حركات البناء ... وقد 
خالفه الكوفيّون"!'!» وتبعهما على ذلك مهدي المخزومي("» وقال عَوَض القوزي: "فكروا في وسيلةٍ 
للمخالفة فرّفضوا ا بمذه الألقاب» ول يُفرقوا بز عا شنو لحان سين ردن عي ارد راان فيال 
المحتار أحمد ديره؟" أمّا الفرّاء فقد رفض التسليم يذه العلامات والألقاب» وثار عليهاء غير أنه لم يفرّق بين 
ما هو للإعراب وما هو لليناء"!*/ وقد ذهب إلى ذلك حمدي الجحبالي ل" 

غير أنَ الفراء لم يَثر عليهاء وهو لم يؤسس هذا الخلط» بل نراه عند سيبويه من قبل» ويظهر ذلك 
حا بان النداء» إذ يقول: "واعلم أن لما م ا ا را ا ا 
إظهاره» والمفرد رفع وهو قي موضع اسم منصوب"7"أ» وليس هذا وحسبء بل نراه 00 ألقاب 
الاقرات للعاء غير مره ف الكتاب[0, وقد تبعه في ذلك الود رسيس أملات اندو فين 0 


. "7 : الأستراباذي» الرضي (إت 5785هم/17817م)2 شرح الكافية؛ دار الكتب العلميّة.‎ )١( 

(؟) ابن يَعيش» موفق الدين (ت 5147ه/هة ؟7١م)»‏ شرح المفصّلء الطبعة المميريّة بالقاهرة: .7/١‏ 

(0) العروب» ميدي مناوية الكوفة:التتويةه اسه مطاف الباق اكير جل كك جز 4 2 2417 ركد خرن ليق "نارين 
اعرد" : ْ ْ 

(؛) القُوزي» عوّضء الُصطلح التحوي , نشأئه و تَطَورُه حتّى أواخر القرن الثالث المجري: ١16‏ 

(5) ديره» دراسة في النحو الكوفي: 11. 1 

(5) انظر: الحبالي» حمدي, مصطلح النحو الكوفي؛ رسالة ماجستير, جامعة اليرموك: 1١985‏ 18 . 

(0) سيبويه» عمرو بن قنبر [0/١ه/1/77م))‏ الكتاب, تحقيق : عبد السّلام هارون » دار الجيل ‏ بيروت » ط ١87/5 119931١ 6١‏ 

(8) المصدر السابق: انظر على سيبل المثال: 5/9 .”ىن الى الى :كن لمات ركلف امم 

(9) انظر اخُبَرّده محمد بن يزيدء المقتضب (ت /7ه/149م)؛ تحقيق : عبد الخالق عُضَيُْمة » عالّم الكتّب . على سبيل المقال: 30/9 
5 8*9 5007. والمبرّدء الكامل» تحقيق : محمد الدالي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 121957 .750/١‏ 
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هذا فتخليط الفرّاء - في استخدام ألقاب الإعراب والبناء - امتداد لأسلافه من النحاة» ولا شك في أنه 
حلط فى فده الألقات قثن مرخ سييوية: 
وإذا يمنا صوب "معان القرآن" للفراء وجدنا هذا الخلط جليّاء ومن ذلك ما 0 بن التكدانة 


الرفع للبناء 0 رما ا وكذا امفغدراك لغرب بق لعزي" 0 كت اتا ''. والخفض في 


)5( )0 )0 ّم 


الإعراب » وف البناء أمّا الجزمُ فنجده يُستخدمُه للإعراب ؛ وللبناء أيضا : 


ما الكسائي فإِنْ المنقولات عنه - وإن أظهرت توافقه مع البصريين في هذه المصطلحات - فإنها لا 
م ا 0 ل 000 عد البصريين» 
كالفت "ا الي اذا والإعراب» كالرفء!" يي والحزم 14ل كين قاط أي ا 


25/١ معان القرآن, دار السرورء بيروت لبنان » تحقيق محمد نحاتني» ومحمد علي النجارء‎ .)م6١؟/ه٠‎ ٠17 الفراء» أبو زكريا أت‎ )١( 
تحقيق : عبد الفتاح شلبي.‎ 21١9/9 ٠154١5 - 41١ 2 5 :/١ تحقيق : محمد علي النجار»‎ 

(؟) المصدر السابق: 1/١‏ 55016.19 32.0 (لا5. 

(5) المصدر السابق: 1/١‏ لم إلى لاو لظ اسن لاللن 

(:) المصدر السابق: 79/١‏ 11495 ١ل‏ هارن .كلك كلقا 

(ه) المصدر السابق: :/١‏ لا 1 ١م‏ كم رف وم الاء تل لا 181١5‏ لالاء 

.18 21103١ 2/١ المصدر السابق:‎ )5( 

(0) المصدر السابق: 1/١‏ كى 79 زرف لاه 

(8) المصدر السابق: 1/١‏ اك ا ١‏ طن 9ك رن لكي 

(9) الكسائي؛ علي بن حمزة (ت 5/١ه/ه١م)»‏ معان القرآن, جمع وتقدم : عيسى شحاتة عيسىء دار قباء للطباعة والنشرء :١99/‏ 
١‏ عن : الزحاج » أبي إسحاق اب شلبيء ط١ىء‏ دار الحديثء القاهرة» 591/١ : ١3915‏ -578و 2184 
عن ؛ الطبري» محمد بن جرير (ت ١٠١ه/3157م))‏ تفسير الطبري» تحقيق محمود شاكر وأحمد شاكر» دار المعرفة» بيروت»؛ طح 
١/١5 : 1‏ -189. 1807ء عن ؛ النحاسء» أبو جعفر أحمد بن محمد (ت 0٠/+ه/197م))‏ إعراب القرآن؛ تحقيق زهير 
غازي زاهدء عالم الكتب» مكتبة النهضة العربيقه ط؟ء 1945 : 4451/5 505» عن ؛ النحاسء إعراب القرآن : 5١4/9‏ 188 
عن ؛ أبي زرعة» عبد الرحمن بن محمدرت اه ام)ء حجة القراءات, تحقيق سعيد الأفغاني» مؤسسة الرسالة» بيروت» طغع» 
: للاه. 

2315 2451/5 : عن ؛ النحاسء إعراب القرآن‎ 11807 0189- 1/1٠ : المصدر السابق: 185.ء عن ؛ الطبري» جامع البيان‎ )٠١( 
عن ؛ أبي زرعة؛ الحجة في القراءات ؛ /الاه.‎ 

١9/85 ءا١ط المصدر السابق : 175., عن : الكسائي» علي بن حمزة» ما تلحن فيه العامة» تحقيق : رمضان عبد التواب», دار الخانخي»‎ )١١( 
عن ؛ الفارسيء أبو علي الحسن بن أحمد (ت 17ه/107م)) الحجة في علل القراءات السبع؛ تحقيق : علي‎ »198 ٠ : 
.١١ 5/9 : عن ؛ النحاسء إعراب القرآن‎ 7٠07 2160/١ : ١9/68 النحدي ناصف وآخرونء الهيئة المصرية العامة للكتاب, ط؟,‎ 

)١١(‏ المصدر السابق: 88» عن ؛ النحاسء» إعراب القرآن : »٠١5 2385/١‏ عن ؛ النحاس» إعراب القرآن : .597/١‏ 18؛ عن: 
النحاسء إعراب القرآن : ١/8”5؛ ٠١4‏ عن ؛ النحاسء إعراب القرآن: 995/١‏ 2175, عن ؛ النحاسء؛ إعراب القرآن: 280/١‏ 
0؛ عن : الفراء» معان القرآن : 2855/١‏ 547 ١؛‏ عن : النحاس, إعراب القرآن : ؟/5١1.‏ 

)١(‏ المصدر السابق : 84» عن ؛ النحاس, إعراب القرآن : »٠١9 778/١‏ عن ؛ النحاس» إعراب القرآن : ,:78/١‏ 5ك عن: 
القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد (ت ١517ه/1707١م),‏ الجامع لأحكام القرآن» طبعة الشعبء بلا تاريخ: +21552571551 عن 
: النحاس» إعراب القرآن : ؟775/9. 

)١5(‏ المصدر السابق: .٠٠١‏ عن ؛ النحاسء إعراب القرآن : ٠١١ 785/١‏ »عن ؛ ابن مجاهد, أحمد بن موسى (ت 8574همبب/9م)ء 
السبعة في القراءات», تحقيق شوقي ضيف,؛ ط؟, دار المعارف» ,5١810١98٠‏ 


امجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابماء المجلد () العدد )١(‏ ذوالحجة 4717 ١ه‏ / كانون الثاني /ا1٠٠٠م‏ 


هذا الاستخدام؛ إذ يستخدم ألقاب الإعراب للبناء» كاستخدامه الحزم لل الى والنصب للفدا". 
الأففال(زمب) : 

وهي د ماض ومُضارعٌ م وعند الكوفيّين اثنانٍ: الماضي والمضارع, أما 
الأمرُ فهو عندهم قِسمّ من الضارع كا كال لاحي (ت/07م+هى)!*! :"قال الكوفيّون كلهم: هو مجزوم 
بإضمار اللام؛ لأنْ أصل الأمر أن يكون باللام» فلك كد في الكلام» فخذفت اللام منه وأضمرت" . 


وإذا انا متكا عفان الدراه وجتها :ذلك ناديا ده قال تدم عع > القوالة "11 وتياك 
ماري أن العرب حَدَفتِ اللآمّ من فعل المأمور امُواجحه لكثرة الأمر خاصّةٌ في كلايهب"(". كما 
عد الأم غيروها! ",على آله النشغتم الأ عهاة الامدولاض” عما استعدم اللعريرة إن 1 يلد قعل 
قائما برأميةغ'قال. ‏ كلامه على قوله تخالى "سل 7 ا لا تُهمز في شيء من القرآن؛ لأنها لو 
هُمزت كانت "سأل" ب"ألف", وإنما ترك همزها في ا وقد استخدم قلف مم1" الوقن 


أسند إليه النحاس هذا الالتعودء", أمّا الفعل المضار ع فيعبّر عنه نا وقد يلجأ إلى التفصيل» 


2155 495/5 1١989 عن ؛ الأندلسيء أبي حيان (ت 45/اه/؛ 84١م)ء البحر المخيط» دار الفكر طاى‎ .٠١١ المصدر السابق:‎ )١( 
.7/8/ : عن ابن مجاهد, أحمد بن موسىء السبعة في القراءات‎ 

(؟) المصدر السابق: ».١155‏ عن ؛ النحاسء إعراب القرآن : ؟/57. 

(9) سيبويه, الكتاب : 21١/1١‏ وما بعدها . 

(:)" انظر: الزحاحيء أبو القاسم عبد الرحمن إسحاق (ت /الالماة هقم)ء اللأمات » تحقيق ؛! مازن المبارك ؛ دار الفكر ؛ ط ؟ , 
3885 وما بعدهاء والأنباري» أبو البركات (ت /الا1ده/١81١١2)»‏ والإنصاف في مسائل الخلاف, تحقيق : محمد محيي الدين 
عبد الحميد : ١‏ / 2574 .4ه ء ومسائل خلافية في النحو و العكبريء أبو البقاء (ت 715ه/9١١1١م):‏ تحقيق : محمد خحير 
الحلواني» دار الشرق العربي» بيروت» ط١اء ١١4 1١497‏ » و السيوطيء جلال الدين (ت ١١31ه/ه.5١م)ء‏ همع الهوامع, تحقيق : 
أحمد همس الدين؛ دار الكتب العلمية» ط 23 "١992‏ : ١1/ا.‏ 

(5) الزحاحيء كتاب اللامات: 54. 

(0) يوس ١‏ 8ه . 

(0) وهذه قراءة شاذة قرأ بها أبيّ: انظر أبو حيان الأندلسيء البحر الحيط : .17١/5‏ 

(8) الفراءء معان القرآن: 459/1١‏ . 

(9) المصدر السابق: 5/١‏ 5. 

.١١ البقرة:‎ )٠١( 

.١؟5/١ الفراءء معان القرآن:‎ )١١( 

)١١(‏ المصدر السابق: 21/١‏ 56ل كدلى لامك كه كيتلا؟/لالاء كتكءا تال لاما 1 1154 كله 1 رمف 

)١18(‏ النحاسء إعراب القرآن : 71/5؟. 

)١5(‏ المصدر السابق: الى وللن كن 1ن "لك كال تمل تلات لم كأركت لمل وك دكن لكت وى وبا 


المستقبل كما ق: إلى على 5ل 55255 55 ا ا ا ما 


١و7‎ 


منهجية الفراء في صياغة المصطلح النحوي واستخدامه في كتابه "معان القرآن" من خلال طائفة من المصطلحات النحوية ياسين أبو الحيجاء 


5 يك الفعلن الذي أوله الياء أو التاء» أو النون أو الذلف "للك ويستخدم الفرّاء 4 قعل طبار علي 
سول سوام ندري لوكو "ضار انو "الساوع"! "راق الكتياض ققد عط "ال 0 


الفعل الواقع : 
أمّا الفعل الواقع فهو مُصطلَحٌ أطلقه الفرّاء على ما يُسمّيه الببصريّون الفعل المتَعَدّي» كما يُطبلق على 
الفعل اللآزم مصطلّح " ليس بواقع " ع 0 


, (ه) ال فس مو 


عبلد اله بن مسعود: ا ا ]1 : '" ونَصبّه من وجهين» إن اكه شعت على المعئ... 
شعت اكتفيت بأن تُوقِعَ التَركَ عليهم في الظّلّمات ت ",كنا عمدت ابت اتحالى لثلساء" 
يقول: "( أيهم ) ههنا يتأويل اّذيء وهو ف موضع نصب بوقوع الفعل عليه"!"' 00 ذيره غاين 
استخدام الفرّاء لهذا المصطلح: "اودقف ابتضالة أن وقوع الفعل على المفعول أبلغ في المعيئ من التعدية؛ 
وأفرك إن الأسعسال واد "0" ولع امسحعدام العيروين أدقا» وآتريت إح طيعة اللدة ووريلة علنى أن 
"الواقع" أقرب إلى المنطقء فَإِنّهِ قد 0 الكثير من المعاني» الى تخالف مفهوم التعدية. 

وسيبوّيه يستخدم ' 'وقع" وما اشثق ننه لبس فق نسشالة التّعدية» ولا على سبيل الاصطلاح؛ 
كقوله: ل ل ل ان 
لأا" لحرو ادن الك كدر "لوقل كيني كسا انعد اله للقي ا 3 


وإذا ما غدنا إلى الفراء وحدناه يُستخدم مُصطلح " الواقع " مم1" كقا اكوم "الس 
(١‏ 57 ع 4 )0 


يواقع» ونحوها " و"غيرَ ل . وهو يستخدم هذا المصطلح استخداما اغوي أيضيا 


)١(‏ النحاسء إعراب القرآن: ١59ل‏ 078؟, 

.١91/« المصدر السابق:‎ )١( 

() المصدر السابق: .١75:459/١‏ 

ا 0 

() البقرة : ./ 

له تحقيق : أحمد تجات و محمّد النَجّار » و ج ؟ تحقيق ؛ محمّد النَجّار: .١5/ 1١‏ 

(0) الزحاحي» مُجالس العلماء » تحقيق : عبد السّلام هارون » وزارة الإرشاد » الكُويت » دعا اسك 

(8) ديره» دراسة في النحو الكوني : /751. ش 

(9) سيبويه الكتاب : 4١7/1١‏ . 

)٠١(‏ المصدر السابق (على سبيل المقال): الالال 4 تلاس اقل بلقم 175ق/ اراتك لك نمت كم حمل ع/ومى3 
8 5ه 555., 4/ه. 

.118/ 5 : عن الأندلسيء البحر الغحيط‎ , ٠١5 : الكسائي, معانئ القرآن‎ )١١( 

)١١(‏ الفرا معان القرآت : 1/١‏ 55 60 تن مدل علطن .ول لدطل الال وهل رهق 131 1/5 كىن 
هك ل هك تلن كك زع كس عل تقل كلا للمون تق الات 

.415 "ارات كلا‎ .158 245 0117 1/١ المصدر السابق:‎ )١9( 

)١4(‏ المصدر السابق: 5/8 ؟. 


امجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابماء المجلد () العدد )١(‏ ذوالحجة 4717 ١ه‏ / كانون الثاني /ا1٠٠٠م‏ 


وقد استخدم الكسائي "الواقع"؛ قال في كلامه على "را" في قوله تعالى:"ربّما يودّ الذين كفروا 
م ب" ليق بحرى الماضي الواقء"0"أ والفراء مسبوق على هذاء في هذا المصطلح أبف ) 
وقد تقل شر الكنان اننا انع اند قلف ان قد ع انيرا" إن جرله تمل "فقن ادو كالما 


وو "كان اف كانه لكي قي قا 


وجاء مصطلح الواقع في كتاب العين المنسوب إلى الخليل غير مرة» إذ يقول في مادة" لَعَو": لا 
الاك مصدره» لأنه فعل واقع» ومثل هذا لا حك و" 
الفعل الدائم: 

ذَكَر أحمدُ الأنصاري أنّه رأى الفراء يُفرّق بين اسم الفاعل إذا كان عاملاً فيُطلق عليه الفعل الدّائم» 
واتعيانا بعلن عليه الفعل فقطء وبين اسم الفاعل إذا كان غيرَ عامل فإنّه يُدجِلّه في باب الأسماء ويطلق عليه 


الاسم فتطلثل وتبعه المختار ا وقد اعتدا ما جاء قُُ مجالس ال قال تُعلب: كلمت محمد بن 


يزيد البصري» فقال كان الفراء يناقضء» يقول قائمٌ فعل» وهو اسم لدحول التنوين عليه. فإن كان فعلاً ١‏ 
يكن سا وإن كان اسما لا ينبغي تسميته فعلاً. فقلت ؛ الفراء يقول: قائم فعل دائم لفظه لفظ الأسماء 
لدحول دلائل الأسماء عليه ومعناه معين الفعل؛ لأنه ينصب فيقال قائم قياماء وضاربٌ زيداء والجهة ال 
هو فيها اسم ليس هو فيها فعلاً والجهة ال هو فيها فعل ليس هو فيها اسم)"لذا, 
وقد استظهر الأنصاريّ بنص من "امعان" اضاء ا ول ا" ولو قال في الكلام: " بين هائّين" 
أو "بين تيك " يريد الفارض و البكرٌ كان صواباء ولو أُعيدَ ذِكرّهما لم يَظهر إل بتثنية؛ لأنهما اسمان ليسا 
روفن عا قارط ا اسم لآنه غيرٌ عامل ". على أن الفرَاء لا يلتزم ذلك. 
' ولد وحدثه في "المعاني" إطلاق الفرّاء لك (الفعل) على اسم الفاعل خا ان ل اا 


)١(‏ الحجر: ؟. 

(؟) الكسائي» معان الكسائي : 2174 عن الأندلسي» عبد الحق بن عطية» امخرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز تحقيق: ا مجلس العلمي 
بفاس: .31١8/٠١‏ 

(؟) الفرقان: 64. 

(:) الكسائي, معان القرآن : 35١4‏ عن ؛ الأندلسيء البحر الغيط : 514/5. 

(5) الفراهيدي, الخليل بن أحمد (ت ١07١ه/8/م)»‏ كتاب العين» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان: 8117, وانظر مادة "طعه": 
48., 

(5) الأنصاري» أبو زكريًا الفرّاء : 15٠.‏ . 

(0) ديره» دراسة في النحو الكوفي: 55 ؟. 

(8) ثعلبء أبو العباس أحمد بن ييى (ت ١91١ه/:‏ ١3م)»‏ مجالس ثعلب, تحقيق : عبد السلام هارون» دار المعارف» مصر 1 7568. 

(5) انظر : الفراءء معان القرآن : 45/١‏ » والكلام ههنا على الآية .5 من سورة البقرة . 

)٠١(‏ المصدر السابق: الع 5ق كلىء على لل على 5/ ود 


منهجية الفراء في صياغة المصطلح النحوي واستخدامه في كتابه "معان القرآن" من خلال طائفة من المصطلحات النحوية ياسين أبو الحيجاء 


كنا أطلفه عله أيضا وهو غين عام »دعقو "نو ارايت الففلن قد يسن قازر فدات شع سول 


وق 0 


وقد أطلق الكسائي "الفعل" على اسم الفاعل العامل» قال الفراء:"'وزعم الكسائي أن العرب 
يؤثرون النصب إذا حالوا بين الفعل المضاف بصفة» فيقولون:هو ضارب في غير شيء أخاه» يتوهصون إذا 
حالوا بينهما أفهم ا غير أنه يطلقه عليه وهو غير عامل» وقد جاء في القصة المعروفة بيه وبين 
القاضي أبي يوسف بين يدي الرشيدء إذ يقول؟".. الذي يؤخذ بقتل الغلام هو الذي قال؛ أنا قاتل غلامِك 
بالإضافة؛ لأنه فعل ا والكسائي كما نسب إليه يجيز إعمال اسم الفاعل 000 وحمل عليه قوله 
تعالى: «إ وكلبهم لاقي والوضوة )نا"الح روا لل« فصاع ازولو علق قدا حاون نيد اير" ارين 
والنصب» لم يُجز عند أحد من البصريين والكوفيين إلا الك الال وإذا شي مر هد انرق 
فالكسائي يطلق عليه الفعل مطلقاً. 
وقد أطلق الفرّاء مصطلح الفعل على اسم الفاعل غير العامل أيضاً في كتابه " المذكر والموّث" إذ 
يرول" :تو آنا لكا انها طترزورب تقع ابقاة فاو للك قوق لحل انق بعلن اقزر ان أن كالنية قاهاة 
ههنا أدخلت للتأنيث لا يكون غيره» والقياس فيه مستمر أن يفرق بين الفعل المذكر والمؤنث بالماء, إلا أن 
العرب قالت امرأة حائض وطاهر وطامث وطالق ... فلم يدخلوا فيهن الهاء". كما أطلقَ عليه ثعلبُ في 
مجالسه وكا الال وقد أطلق عليه الأنباري أيضاً الداى ل 0 


الفعمر (أشتات من المفهومات): 
يعلّق المختار ديره على استخدام الفرّاء للفعل قائلاً؟'" أطلقه الفرّاء على ما دل على حدث بجرد عن 


. 45١/٠ ١ الفراء معان القرآن‎ )١( 

.17 : وانظر : الكسائيء معان القرآن‎ .861/١ المصدر السابق:‎ )١( 

(*) الكسائي, معان القرآن : »١185‏ عن : السيوطي؛ جلال الدين؛ الأشباه والنظائرء دار الكتب العلمية؛ بيروت» طاء 1983: 
لام 

(4) انظر : جمال الدين» ابن هشام (ت ١51/اهم/1870م)؛‏ أوضح المسالك؛, تحقيق: بركات هبّودء دار الفكرء بيروت» :١994‏ 
8 السيوطيء جلال الدين ([311ه/ه.5١م)ء‏ همع الهوامع, تحقيق أحمد خمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 
4 25.ابن عقيل بماء الدين (159ه/1517م)» شرح ابن عقيل؛ تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد, المكتبة العصرية» 
0 

(0) الكهف: 18. 

(5) الزجحاجيء أبو القاسم (7517هم/559م)؛ كتاب الجمل في النحوء تحقيق : على الحمد, مؤسسة الرسالة» ط4» 1١98/8‏ 84. 

() الفراء» ييى بن زياد, المذكر و المؤّث : 8ه ء وانظر: 1١5‏ . 

(8) ثعلبء مجالس ثعلب : .١55/1١‏ 

(5) المصدر السابق : ١‏ لا إلى الى 5ه ول 5206. 

.537 1١9/1 الأنباري» محمد بن القاسم أت /77ه/.54م)) الأضداد, تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ المكتبة العصرية»‎ )٠١( 
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ل اللا ويردف قائلاً "واستعماله للفعل لدلالة الحدث مع الزمن لا يطلقه الفرّاء إلا على الفعل المضارع 

التام"("أء ويستشهد على هذا بكلام الفرّاء على قوله تعالى؛ لإإلاً أن يكون ميْتة» "أ إذ يقول: "ومن رفم 

'"ميتة"» جعل يكون فعاد لماء واكتفى ب"يكون" بلا فعل"» فاستعمل هنا 'يكون" فعاد للدلالة على الحدث 
ل(4) 

ب 


غير أن النظر في معان الفرّاء يفضي إلى غير ذلك» فهو يُشركُ في مصطلح "الفعل" أبواباً كثيرة ولا 
يقصره على ما دل على حدث بحرد عن الزمن» إضافة إلى الفعل المضارع؛ إذ نراه يستخدم "الفعل" .بمعناه 
الذي أطلقه عليه البصريون كثيراء ويكفي أن نذكر مثلاً على ذلك؛ كلامه على قوله تعالى: إإِنَ الله لا 
عه الارضرب شا باتيعوعنة فاافرني) 14" ام رشيدرل: "لاتق تقول اعد لكر اولسمكدام كد ره 
عن حلت كان العدن كدر شيا رقد علو ون للقي كان ستار يل رن اونا !"أ فزنى. عليه يتا 
للدلالة على الفغل الماضيء :وهو يستتخدمه على هذا النهج كثيرا في معانيها"أ» وهو يُطلقه على المتصدر 
ا 


وبلغ به أن استخدم الفعل معنيَيّه الأصلي والمصدر في جملة واحدة؛ إذ يقول؛ " وأنتَ تقول في 
الأفعال موحد فعلّها بعدهاء فتقول : إقبالك وإدبارٌك يَشقٌ على 01 ويَع بالأفعال المصادِرَ» وبالفعل 
الفعلَ الحقيقي. وهو يُطلق الفعل كذلك على ليرا" 'أ كما يُطِلقُه على الحال!''أء وعلى الاسول"'أ وعلى 
انيز الفا 01 وقد أطلقَّ الفعل على اسم الفاكل ابض لق الي" ل الوط انار 55 اللفتجار 
ديره أن الفراء يطلق "الفعل" على الحارٌ ولمحرورا” '» إذ يقول في قوله تعالى!' '):#فما لكم في المنافقين 


.101 ديره» دراسة في النحو الكوفي:‎ )١( 

.75/ المصدر السابق:‎ )١( 

,١145 الأنعام:‎ )©( 

(؛) ديره» دراسة في النحو الكوفي: .5؟. 

(ه) البقرة: .7١‏ 

(5) الفراءء معان القرآن: .77/١‏ 

(0) المصدر السابق: 75/١‏ 2403728255 5ق لاك قف متكت هلاء كل حثل 
(0) المصدر السابق: ١ره؛, ٠٠١4‏ هل لالرك رت كد 

(5) المصدر السابق: /١‏ 45 . 

.505 3501 351 215/١ المصدر السابق:‎ )٠١( 

(١1١)المصدر‏ السابق: ١/هه.‏ 

.1١/١ المصدر السابق:‎ )١١( 

."8/١ المصدر السابق:‎ )١1١( 

.1١5 88 1 191/8 » الفراء» ييى بن زياد (.ه/877م). المذَكَرُ و المؤنّثء تحقيق : رمضان عبد الثَرَاب » مكتبة دار الثّراتَ‎ )١5( 
.١55 ديره» دراسة في النحو الكوفي:‎ )١5( 


.8/8 النساء:‎ )١5( 


منهجية الفراء في صياغة المصطلح النحوي واستخدامه في كتابه "معان القرآن" من خلال طائفة من المصطلحات النحوية ياسين أبو الحيجاء 


بعري «اليرنة افونا بل 01ل بوسدديل كلك واكاك بعد الأريد تمان اله رقمة كان -: 
"الفعل"» متعلّق الحار ولمحرور» وليس الجار وانجرور. 
الجحد و الإقرارة 
مصطلّحان استخدمهما الفرّاء ليَدُلا على ما شاع عند البُصريّين بالتفي والإثبات. ويبدو من كلام 

الأنصاري أنْهما للفرَاء» وأنْه اقصّر عليهماء وذَكر أنْهما مصطلّحان مُوفقان وعلى الأحصّ الجحد؛ لأنه 
شابزيووك الداع اد مسظلب النن ,الذي النداية ريزء الفليتقة! "1 كنا يدو ذلك ايض عن كلك 
مهدي المحزومي!”", وشوقي ضيف !“أ وعوّض القوزي!'» والمعتار ديروا", 

أثاخيمًا يتعلئ بافضان الفراءتغلى مين والإقران كما ي23] الأصيارئ ققد وتيذثه وعدم اللحهد 
كثير”", وأقل منه الإقرارل") واف !*), 


اسهد اكات لبعد ومنفا نا 


وك اسهد حرحق الأغني أفيها "امبمسعدان 


التطلاعتاء و الكناب انوت اليه ]ذ قال" ازا بالغاءق الي اذ نس في غاد! ١‏ اتتتضيئ 


> 


عند الأمر والنهي 00 ومدق عاب" بدي "لسوت فيل ار وكذافي 
ا 1 ونقل الأنباري استخدام البصريين للجحد في ااا 


)١(‏ الفراءء معاني القرآن: 2581/١‏ وانظر تعليق المحققين أيضاً. 

. 147 ١ الأنصاريء أبو زكريًا الفرّاء‎ )١( 

(؟) المحزومي» مهديء الدّرس التحوي في بغداد, دار الرائد العري . ط 25 1.1941 10”. 

(:) ضيفء شوقي. المدارس التحويّة : 7٠١‏ . 

(5) القوزي» الُصطلح التحوي : الاا. 

(5) ديره» دراسة في النحو الكوني: 57؟. 

(0) الفراء معان القرآن: : ١ض‏ لاه “اه 2 15.8 550154 كك لتك لالاك 1 1لا لاك تت لا لكك 
ا ا ا ال فب د لم الك اي ا ل 0 10 نس اعم لمي 

(8) المصدر السابق: ١/9م‏ لاه. 

(5) المصدر السابق: 2095/١‏ 55ك 55/5. 

. 50*89 / 07 : الكسائي, معان القرآن : 7814 عن : القرطبيء تفسير القرطبيّ‎ )٠١( 

)١1١(‏ صرف ههنا " أشياء "؛ كما في النص الحقق. 

."59 : الأحمر. حلف, مقدّمة في التحو‎ )١١( 

395 119488 21 الفراهيديء الخليل بن أحمد (11070ه/87/ام)ء مَل في التحو تحقيق: فخر الدّين قنّاوة » مؤسّسة الرّسالة » ط‎ )١7( 
ل‎ 

)١5(‏ الفراهيديء كتاب العين: "0" لحي و"ل": لزي و"م": 3195ل 


74 0075/١ الأنباري؛ الإنصاف:‎ )١15( 
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ونقل ابن الأنباري» محمد بن القاسم(ت7517هم) قن لقا امع سصواف ا والنبحاجي 
كدان "الو "لاوا : 


الأدّوات: 

أطلقها الكوفيّون - كما جاء في الإنصاف - على ما شاع عند البُصريين بحروف بلقا حاء في 
كلام الفرّاء على قوله تعالى: لإفْلعلكَ باعي نفسّكَ على آثارهم إن لم يُومنوا#!*!. قال؟' ولو قُرنّت بفتح 
(أن) على معي إذ لم يُومنوا... لكان صواباء وتأويل (أن) ف مُوضع نصب اكنهن إتنا كانت دا غنرلتة 
(إذ)!"'. والأداةً عند الأنصاريّ من مُبتَكرات الفرّاء الي تَميّرَ كما من اجر يه الامو ولق لال 
مُتابعا في ذلك مهدي 00 

ا يُستخدم هذا المصطلح ف 0 كما رأيثه يستخدمه ف كتابه" المذكر والمؤتت" مين [ةا, 
وقد رأيت الكسائي يستخدمه في 0100 ما يُرجّح أن القزاع سوق إلى .هذا المصطلح اجكق وفع 
يستخدم بض إلى جانب الأداة "الحرف" بالمعى لفيمة كدر 

والفرّاء يطلق الأداة أيضاً على نون المثْنّى وجمع المذكّر السالمء أو الذي في مترلتهما!''. وقال تعليقاً 
على قوله #ألم يأتكم نذير* قالوا بلى قد جاءنا ييا “ل "ولا تصلح ههنا نعم د 
فيا لهذا الاستخدامء وأغلب الع أن هناك كلاما ساقطاء أو كلمة "داك" زيادة هذا السياق. وقفال 


3 ولا أرى 


,8١١ 315 7518 031١ 1192410 ابن الأنباري» محمد بن القاسم الأضداد, تحقيق: محمد أبو الفضلء المكتبة العصرية» بيروت»‎ )١( 

(١؟)‏ الزحاحيء أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق (10++ه/353م)) كتاب اللامات, تحقيق: مازن المبارك» دار الفكرء دمشقء طلا 
ممو اا كلء 

(9) انظر: الأنباري؛ الإنصاف: 15 41 1لا 51 7ك 

(:) الكهف : 5 . 

(ه) الفراءء معان القرآن : 8/01١‏ . 

(5) الأنصاريء أبو زكريًا الفرّاء : 415 . 

(0) المحزومي, مدرسة الكوفة : 7٠١‏ . 

(0) المصدر السابق: : ا لام رم 5/ا7كن لاد على لعل ربس علقم 

(5) الفراء» المذكر و المؤلث : .1١١011١١‏ 

.9 11١9485 الكسائيء معان القرآن : 5ه . عن ؛ ابن خالويه؛ الحسين بن أحمد, إعراب ثلاثين سورة, دار الهلال‎ )٠١( 

.895/9 2010/١ الفراءء معان القرآن:‎ )١١( 

(؟١1)‏ الملك: فى 3 

.57/١ الفراءء معان القرآن:‎ )١( 
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المختار ديره:'"'وما كان من هذه الحروف للمعان سمّاه أداة» وما جاء لمعيئ آخر 000000 
وأردف قائلا؟"فهو لا يطلق تسمية الأداة على حرفي الجواب "نعم" و "بلى". وقد زاد هذا كلام الفراء 
عدرظ اوقل المكتن نتن للك فالفر اد يطو عاك يعض الطر اه كروي "اذ شسول: سوط 
آخر:" ... فحدف النون» لأنها كالأداة» إذ كانت على ثلاثة أحرفء شبّهت بقولهم جَيْرِ لا أفعل ذاك وقد 
قال الشاع لكا 
قُلنَ على الفردوس أول مُشرب أَحَلَّ حَيْرِ إن كانت أبيحت دعائرو!". 

كما بحده يطلق مصطلح "الأداة" على "نعم" فق كتابه "المذكر واللوتيك" ؛ إذ يقؤل "وك شو مره سروف 
"أ بات ث " يقع عليه العَجم فهو مؤنث وما لم يقع عليه العجم فهو مذكر والأدوات يمتزلته» وإن شفكت 
نكر لهي ني اللفظ وإن شئت أنثت كما قال الشاع كا 


وإذا قلت نعم فاصبر لما بنجاح الوعد إن ان 0 


ويطلق الأداة على اسم انعا 0 كما يستخدم 2 0 مصطلح شين ويظلق على 
لماه الاتسفهام تقوو" هلق :الظرن[" :توعان دالا /"1.. كنا أطلق: اشرق خاق الكليية!' "لم بوعيلق 
الاسم ا ويستخدم ل ار 0 
. جم يزه 
القرانية © . 


.7074 ديره» دراسة في النحو الكوني:‎ )١( 

(؟) البيت لمضرّس بن ربعي» والدعاثر جمع دعثورء وهو الحوض المتثلم. والبيت في المرادي» الحسن بن قاسم, الجنى الدافي» تحقيق ! فخحر 
الدين قباوة وزميله؛ دار الكتب العلمية» ط١ء 235٠0 11١997‏ وهو أيضاً في ابن هشام؛ عبد الله بن يوسف (ت 51/1ه/.85ام)ء 
مغني اللبيب عن كتب الأعاريب, تحقيق: مازن المبارك وزميله» دار الفكر بيروت» طء 119/85 157. 

(؟) الفراءء معان القرآن: 157/7» والدعاثر جمع دعفور وهو الحوض المتهدّم. 

(5) الفراءء المذكر والمؤلث: .1١١‏ 

(5) البيت للمثقب العبدي؛ في : الضيء المفضل بن محمد, المفضليات» تحقيق : أحمد شاكرء وعبد السلام هارون» بيروت! 2598 وفي 
اللسان» مادة "نعم" . 

() الفراءء معان القرآن: 9/ه2517 775. 

(0) المصدر السابق: ‏ ١//اتى‏ .5ل رت لحل اكاك لات لت ملق الدلاء وك ملل لاا 

(8) المصدر السابق: ١ه .١/07‏ 

(9) المصدر السابق: .4501/١‏ 

)٠١(‏ المصدر السابق: 564/١‏ 75.0 75/هه"3, 

)١١(‏ المصدر السابق: : ٠.٠.١ 3 9/١‏ 549 لءلى لاملل مكق 5/لاد؟, 

)١١(‏ المصدر السابق: ؟585/5. 

)١١(‏ المصدر السابق: 238/١‏ 5.05 5159536 ا16, 

.١؟/١ المصدر السابق:‎ )١4( 

)١5(‏ المصدر السابق: 15/١‏ 9255 لك ا قل ملك ركشل الرمف كلف كلك لكك الات لاك كلق رلك لق 
30 
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وقد استخدم اللكووا يق الغرم اقول “قري على ثلاث : اسم و فعل و حرفي جاء لمعن؛ 
وشا شرف عو لكوك وافاة رهق نات نا كان ملك تورك دللا 1 قال؛ "و كذلك 1 ما بَنَنْه 
العربُ ولا تتغيّرُ بنيه بأداقٍ ولا غيرهاء مثلٌ أمسء فإنه عخنفوضٌ أبدا!"". 
"لمكي" و"الكناية" : 

قال صاحب 5 ما وضع لتكلم أو حاطب أرغاكن» .فين لقنا أو مف "0 وقد 
انمه القركاء شان ما لقان امور الاق لسرن لم كر الماك شوقي فلوو لكو جم 
المحزومي/'!» وعوض القوزي!". وقال ابن يعيش "لا فرق بين المضمر والمكيٍ عند الكوفيين» فهما من 
قبيل الأسماء المترادفة» فمعناهما واحد وإن اختلفا من جهة اللفظ. وأمّا البصريون فيقولون المضمرات نوع 
بن الكنياك» فكل الطمر تكيه وين قل دكي ضير" 

وإذامنا سنا معان الفرّاء وجدناه يُطلق على الضّمير: المكيّ والكناية ا ونقل عنه 
لين ال كما يستخدم الضَّمير بالمفهوم 0 وهو يُستخدم لعي الككان وبا 
ا ويستخدم الكناية هذا الاستخدام قليادا"", 

ولم يُقتصر الفرّاء على استخدام هذه المصطلحاتء ولكنّه أطلّقَ على الضّمير مصطلحاً آحَْرَ هي " 
الب كارا ار وتم ماركا الو : 


ا 


. ”4 الأحمر, مقدّمة في التحو : 85 . و قد ذكرَها أيضاً في الصّفحة‎ )١( 

. 5١ : المصدر السابق‎ )١( 

(؟) الكنغراوي» صدر الدين رت 145ه/1371١م)ء‏ الموفي في النحو الكوفي, تحقيق محمد يمجة بيطارو المجمع العلمي العربي ١‏ 57. 

(:) الأنصاري» أبو زكريًا الفرّاء : 15٠‏ . 

(5) ضيفء المدارس التحويّة : 7٠١‏ . 

(5) المحزوميء الدّرس التحوي في بغداد : 317" . 

(0) القوزيء المصطلح التحوي : ١74‏ . 

(8) ابن يعيشء شرح المفصل : 84/7» وانظر: الحبالي» حمدي محمودء مصطلح النحو الكوفي, رسالة ماجستيرء اليرموك» 11945 77. 

(95) الفراف معان القرآن: 9/١‏ 917 1754 9115 لالظ كد م لتكت من عأمدى 
1 . 

.7075/١ ثعلبء مجالس ثعلب:‎ )٠١( 

)١١(‏ الفرا معاني القرآن: ئ١151/1‏ 11/1 77٠١‏ 748758 59 الى /الال. 

)١١(‏ المصدر السابق» وما جاء منه في الجزء الأول وحده: ١ل؛‏ ل 5 زا“ لال ملل لل طرق الى ا طخل شل كنك ةنك 
ان ل امن ل ال ف اك ني ل لي 0 سس عم لضم يتم لسن كسد لد 
.,. 

.585 2157/١ المصدر السابق:‎ )١١( 

)١5(‏ المصدر السابق: ااه ١ه‏ .15ا كك كا لما اك 7 لك كل لالاء مل وم لدت را 15ل مول 


ل" 


.87/١ ابن يعيش» شرح المفصّل:‎ )١15( 
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العمادُ والاسم امجهول: 
الالكيه انر كل لبو ةالقم لوزلاظان نفع الع لوقن 111 نر ونان صمو الندنا الله 

وهو ما يقابل العماد لدى الكوفين!", قال الرضي: يسمّونه يناذا الكو تا فد اللا عن ارح 
فى تفريم #الفكات لليف انالظ السففنى النشفوطا" "رود كو الأساري أن القراء تللق عل عفد 
افج" لمن ول يتتبّهْ إلى حلط الفرّاء في هذا المصطلح. وبحدُ هذا أيضاً عند مهدي الور لعا 
وعوّض القوزي. 

وكا ييا معان القراق وجدةا هده التاللاين أوال الأعياء على تذلظه اق مسالة الضطلحات) 
ذلك الخلط الذي أذ فيه محققو "المعاي": والأستاذ هارون محقق "محالس ثعلب" بحظ لا بأس به. فالفراء 
يطلق على ضميري الفصل والشأن مصطلح "العماد". غير أنه يجعل لكل منهما مفهوماً مستقلاً. فهو 
يستخدم مفهوم الفصل كما يستخدمه البصريّون» وإن لم يشر إلى ذلك بشكل جلي» أمّا ضمير الشأن فقد 
أوضح مفهومه عند كلامه على قوله تعالى: لاقل هو الله ريا" إذ يقول: "وقال الكسائي كلاماً لا أراه 
شيئاً. قال:هو عماد» مثل قوله ؤَإإِنْه أن ايل" دل "القن" ررفرها بان كد "7" رلته مساوق 
اانالة ول يكرة شاد مجاتها بده كلق وكرة لان" في العم رااان 

والذي يوضّح هذا بشكل حلي» ما نقله ثعلب على لسان الفراء» إذ يخطّى ما ذهب إليه سيبويه 
والكضائي بي ]ن "انو" ىق الآبة المذكو رع "عجان أفناي: 33 ويعلن فائلذ "لهذا شهلا موقنل أن 
العماد لا يدحل إلا على الموضع الذي يلي الأفعال» ويكون وقاية للفعل مثل"إنه قام زيد" ... والأصل في 
هذا "إِنّما قام زيد"» فالعماد ك"ما"» وكل موضع فعلى هذا جاء يقي الفعل» وليس مع "قل هو الله أحد" 
شيء انا والكلام ههنا واضح بين الشاة الا يكرت إلا حيث لا تصلح هذه الأدوات الي ذكرها 
القرا ع أذ تاشر القع ولس بهذا سبيل اقم الف كل هاش كه الزارسليقا عل .هدو الطعيرودا 
يخرج عن هذاء على الرغم من أنه يطلق عليهما مسمّى واحداً هو "العماد". فيُطلق" العماد" على ضمير 


. 398 : سيبويف الكتاب : 2585/5 وانظر‎ )١( 

(؟) انظر : الأنباري؛ الإنصاف : 705/9 070 الإسفراييئ» اللباب في علل البناء والإعراب: »497/١‏ ابن يعيش» شرح المفصّل: 
للد 

(*) الرضيء شرح الكافية: ١1/١‏ 

(:) الأنصاري» أبو زكريًا الفرّاء : 55١‏ . 

(5) المحزومي» مهدي, مدرسة الكوفة, 31 3١7 :١959‏ . 

.١ : الإخلاص‎ )5( 

(0) التمل: 5. 

(8) الفراءء معان القرآن : 555/7. 

(5) ثعلبء مجالس ثعلب: ؟/4ه#, وانظر أيضاً كلام ثعلب تأكيداً على هذا المفهوم : .717/١‏ 


ا 


امجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابماء المجلد () العدد )١(‏ ذوالحجة 4717 ١ه‏ / كانون الثاني /ا1٠٠٠م‏ 


لفغي "اجنو بفزاط ول طنمين التا 1 

وم الا يمذا بل أطلقَ على فيو شان اااي آخر هو "الاسم ب » وقد نقل 
ننه ل ا وقال الرضي: يسمّيه الكرقرك عبن اخؤول + لأن ذلك الشآث مول كرفي 
ا ولا يُستوي عنده هذا الإطلاق» بل بحده يُطلق" الاسم المجهول " على الاسم غير المعروف عند 
العرب(ة. 

وقد أطلقَّ الكسائي "انر اذى فون لس "نولل اذاو لايك انعد نيا ييا 
الل تورك "لفوول" طارى: دصي لعان" 1" وفنا وعد هذا اليطلة بو كان" التمل "النسوب 
للخليل!''أ» ويقصيد به ضمررٌ الشّأن. 


الْوفَتْ وغير الُوقَت: 

وقد يُهِمّرانء وقد ذكر الأنصاري أن الفرّاء يُقسم الأسماءً من حيث التَعريفُ والتّدكيرٌ إلى أقسام ثلاثة: 
مُعرفةٍ موقتة وهي العَلّم والضمير» ومعرفة غير موقنة مثلٍ الموصول واُشْتَقَات إذا دعت عليها (ال): 
ونكرة» وهي بطبيعة الحال غير موقّتةا"'', وتبعه القوزي !"ا والمختار ديرو!؟", 

وإذا ما تصفَّحُنا كتاب الفرّاء لم نحد هذه القاعدةً المحكمة ال قالا ب؛ما في استخدام هذه المصطلحات» 
إِنّما يينيانها على ما جاء في مُستهلٌ الحزء الأوّلء إذ يقول الفرّاء:" ولا يجوز أن تقول مررت بعبد الله غير 
الظّريف إلا على التكرير؛ لأنْ عبد الله موقت و"غير" في مذهب لكرة غيرٌ موقتة» ولا تكون نعنا إلا 


)١(‏ الفرا معان القرآنف: 741١4-0575421١ 51/١‏ /5اك 15ل لد لول 

.7 57 المصدر السابق: ا ا ا ا ديره» دراسة في النحو الكوفي:‎ )١( 
(؟) المصدر السابق: ١/كل ان أجل لجس سكل لمات رك‎ 

(:) ثعلب, مجالس ثعلب: 3.0/١‏ 7,. 

(5) الرضي» شرح الكافية: 

(5) الفراء معان القرآن: ؟/7/5. 

(0) الكسائي, معان القرآن: ١54‏ » عن؛ النحاس» إعراب القرآن : 5/ 537. »186٠١‏ عن النحاسء إعراب القرآن : ؟/4017. 
(8) المصدر السابق: ٠51١‏ 

(9) ثعلب, مجالس ثعلب : ١‏ #ى #ى #روهوت, . 

)٠١(‏ ثعلب» مجالس تعلب: ١ن‏ لسن لعرى الركلات كلرى ارم 

.707١ : الفراهيديء الجمل في الحو‎ )١١( 

.554/ : الأنصاري» أبو زكريًا الفرّاء‎ )١١( 

. 1١54 : القوزيء المصطلح النحوي‎ )١١( 

.؟5١‎ : ديرف دراسة في النحو الكوني‎ )١4( 


1/ 


منهجية الفراء في صياغة المصطلح النحوي واستخدامه في كتابه "معان القرآن" من خلال طائفة من المصطلحات النحوية ياسين أبو الحيجاء 


لِمعرفةٍ غير موقتةا''". والفرَاء لا يلتزم ذكر" مُعرفة" قبل الموقت وغير الموقت إلا ما جاء آنفء إضافة إلى 
موطن آخخر ذَكَر فيه المعرفة الموقنة» على غير ما أسسّسَ له الأنصاريّ حب قال فيه: "وبناء (ن نغمٌ) و(بس) 
ونحوهما أن ينصيبا ما وَلِيّهما من الذكرات» وأن يرفعا ما يليهما من مُعرفةٍ غير موقتة وما أضيف إلى 
تلك المعركن!"*". ومن التذايهي” هّنا آلا دحل الاسم الموضول "عنمن المغرفة ين الموقة المفتان إليها»: كله :لا 
يكون فاعلاً لأفعال المدح والدّمٌ عند الكوفيين؛ ولا وعد 1 

ومن البَديهِيَ أيضاً أن يَتَمثّلٌ اصطلاحٌ "المعرفة الموقنة" بناءً على هذا إضافة إلى الأسماء الموصولة ‏ 
الأعلامٌ والضّمائرَ وأسماء الإشارة؛ لأنْها لا تقّع فاعلاً لأفعال الملدح والذةا كماد كر النكرة غير المرقروا»! 

أمّا باقي الّواطن الي استّخحدَمَ فيها الفراء الرفك اذقي ال ذث كه يطلق الركق على ما لا يجوز أن 
يق فاعلاً ل" بئس" ان » كما بحدّه لا يُجاورٌ الكلام على المعرفة والتُكرة حين يطلق 
الوفكه قال" " وذلك أنه جائرٌ في الُكرات أن تكون أفعالها تابعة لأسمائها؛ ال رةه 
صالح قفلان» ثم تلفي أحداً فتقول: إن كان صالح ففلانُ» وهو غيرٌ موقتء فصّلحّ نعنّه مكانَ اسيه إذ كانا 
جميعاً غير معلومّين"!'. وكما يبدو ههّنا فغيرٌ الموقت هو + غير اعرف وهو يستخدم غير موقت أيضاً للاسم 
الموصول تحديدا", ويعئ به المعرفة المبهمة غير المحددة, كما بحدُه يُطلق الموقت يمعناه اللغوي 1 
تلكا 

على ني لا أزَعم وقوفي ‏ وقوف الاستيقان ‏ على مُقصد الفراء بمذه المطلعاك؟ إن فته 

عيوها اه أ امقوك بطل ان وقصارى الأمر أن هذه المسألة ليست بالسّلاسة أل ذكرها 
الأنصاري. ْ 

أن لكذيوينالة كز أن القراء أظللن هعلو الأغاقة "كنا :الرسيفة!" ماحد ا طاقك عادي انتم 
الجمعأ' 'أ» كما وجدبه يُطلقه في "الْذكر والمونّث" على اسم الجنس !"أ وفي "المقصور والممدود "على 


. 7/١ : الفراءء معاي القرآن‎ )١( 

(؟١)‏ المصدر السابق : 7177/1١‏ . 

(*) السيوطي, همع الهوامع : 5/7 25 الصبّان» محمد بن علي (105ه/1797م)؛ حاشية الصبان , تحقيق : أحمد خمس الدين» دار الكتب 
العلمية.ءط 1١001991‏ 57/8 . 

(:) المصدر السابق : .١1./١‏ 

(5) المصدر السابق: ١/5ه,‏ /اه. 

. 1١85 /1١ : المصدر السابق‎ )5( 

(0) المصدر السابق: 1/١‏ 0341 55" 43/9 519. 

(8) المصدر السابق: ١/.ه,‏ هه, 

(5) المصدر السابق: 059/١‏ 4. 

(١٠)المصدر‏ السابق: 2/9 ؟. 

.5٠. الفراء» المذكر و المؤنّث " : 59. ١٠“ء وانظر: ديره» دراسة في النحو الكوفي:‎ )١١( 


لا 


امجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابماء المجلد () العدد )١(‏ ذوالحجة 471 ١ه‏ / كانون الثاني /ا1٠٠7م‏ 


اذ كما يُطلق على الدّكرة في "المذكر والمونّث" الاسم 0 نا إظلانه الحركة واكك همده 


5 "امعان" شائعا ذائعا. 


المرافع: 

قال الشرجي:'"مذهب الكوفيين أن المبتدأ يرفع الخبر» والخبر يرفع لمبتدأ؛ لكوهما متلازمين"!"» وقال 
القوزي "المرافع": هو معن اشر عفد لفيا وقد جاء عند الفرّاء على هذا المعيئ إذ يقول: " أفرأيت ما 
عام متها لس بعلم ان الى وار قاف ار ةصفق الكو تين ارسي قسن اد اذا 
والخبر مُترافعان» وعلى هذا فكُل منهما مُرَافِعٌ للآخر. وقال المختار ديره""والذي يتضح ل أن الفسراء 
استخدم مصطلح المرافع للمبتدأ والخبر". ولعل هذا صحيح؛ قال الفراء في كلامه على قوله تعالى #كلاً إنها 
لغلى” نزاعة للشوى#!", إق مت حلت "اماد" عمادا ركاف الكل ايد" برقو بعري 2 

وقال الغراء في قولهم”" ما كان من السباع عو تعر فين اكه شعو ". . فلم يُجدوا م 
ان فووا اله الأب تزع قد لكا متسل (الكفرة) ل نفل "وذ" توت عله لني #تجان فته 
ل ال ا اي ا أمّا ذِكرُه لمُصطلح 
1 وقد ذَكّر الكسائيٌ مُصطلحَ المرافع ا ار 


( لا ) التبرئة : 
وهو مُصطلمٌ عند الفرّاء يُقابل (لا) الثّافية للحنس عند البصريّين» قال في كلامه على قوله تعالى: 
لإفلا رفك ولا عيرق كا ا الال "فالقزاءة علن تصني ذلك كله باقر قف إلا تجاهداً فإنّه وفع 


. 55 : الفراء» المقصور و الممدود‎ )١( 

(؟) الفراءء المذكر و المؤلث : 21070 1١‏ . 

() الشرجيء عبد اللطبف بن أبي بكر (4057ه/501١م),‏ ائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة, تحقيق : طارق الجحنابي» عالم 
الكتب»ط 2.2 بيروت» 1192817 30, 

(:) القوزي, المصطلح النحوي: 21077 وانظر ؛ الإسفراييئ» اللباب : .١55‏ 

(5) الفراءء معان القرآن: .559/١‏ 

(5) المعارج: 15. 

(7) الفراء معان القرآن: 185/9. 

() القراء فغاق القرآن + 17-3191 .و من البيّن أن القرّاء إثما شير يقوله » " كدب فعلّه الذي كان ثرافهالخلوسه. . " إن 
اتتصاب ( مُخوفاً ) خبراً ل ( كان ) . 

(5) المصدر السابق: ١/5/ان‏ ون الال 4/5 51707 

."0./١ المصدر السابق:‎ )٠١( 

)١١(‏ المصدر السابق: 11/١‏ .لهل مال لات كك كوت 

. ١5١ : الكسائيء معان القرآن‎ )١١( 

. 7١/1١ : ثعلبء مجالس ثعلب‎ )١9( 

. ١917 : البقرة‎ )١5( 
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منهجية الفراء في صياغة المصطلح النحوي واستخدامه في كتابه "معان القرآن" من خلال طائفة من المصطلحات النحوية ياسين أبو الحيجاء 


لفق لظتو ل ال كاوق لك نا لفك" 

وهو للفرّاء كما ذَّكّر شوقي ضيف /", غير أن الكسائيّ قال ف كلامه على قوله تعالى: «إلا ريب 
يا" "ميل لكر أن يتلانيا ابا مداع تهرل: ان ربج #وننا تاك طهر ب بريه ليوا وم ربوا 
لأنه نصبٌ ناقصئ"/*). وقد ذَكَره ثعلبٌ في جالسهأ'أ» ونسبه النحاس إلى الكوفيين!"!. ووجدئه في "امل" 
المتوني ون ا" 
التقريب: 

حاء في الا" ودفي الكرق ف الل أن هن" "هذ إذا ارون ها القريي كانا من اواك 
كانء في احتياجحهما إلى اسم مرفوع وخبر منصوب" وهو يذكر شرطين في معرض كلامه للنصب على 
التقريب؛ الأول أن يكون الاسم الواقع بعد اسم الإشارة واحداً لا ثاني له في الوحودء والثاني أن يكون هذا 
الاسم اسم حكين معفاء “وهل .هذا امستحلامة القرلي قال؟" واعلم أن (هذا) إذا كان بعدّه اسم فيه الألف 
واللأم جرى على ثلاثة معانٍ: أحدّها أن ترى الاسم الذي ل ا اك خي 1 
مرفوعٌ. كقولك: هذا الجمارٌ فارةٌ ...» والوجه الآخرٌ أن يكون ما بعد (هذا) واحداً يؤدّى عن جميع 
جنسه فالفعل حيئذٍ منصوبٌ» كقولك: ما كان من السسّباع غير مَخوف فهذا الأسدُ مَخوفاًء ألا ترى أنك 
رخن الأسد كلها بالأشروق؟ وكين القالنك ايكون .ما يعد (هذا) 'ولحدا لتظراله» #الفف حيفدل 
ضور والنا فيه انع لذن (خذا) انمع عه لاانية» قينا وتدرت ري 010 م كر و ذلك 
ييشرح معن التقريب!"", وذَكّر صاحبُ "المصطلح اتوي "ان سِئريو عرف التقزين!١١‏ واسكشهد على 
ذلك بقول ويه" تقااسار إليث عله الضاف و _رأن الى لعزب يدهي وتباعه ته ١١"‏ "غير 


)١(‏ الفراء» معان القرآن : .١7٠١ /١‏ وذكر أبو حيان أَنّها قراءة أبي عمرو وابن كثير» البحر المحيط» تحقيق : عادل عبد الموجود وآخرون» 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط ١2199‏ : 95/9 

(؟) المصدر السابق : 3151/١‏ 25/5505 قدي لله 

(؟) ضيفء المدارس التحويّة : ٠6١‏ . 

(4) البقرة : 7 , 

(5) الكسائي, معان القرآن : 5١‏ » عن النحاس, إعراب القرآن : ١‏ /178. 

)١(‏ ثعلبء مجالس تعلب : /1١‏ 01ل 75ل و ملل وهس 0ل 

(7) الفراء» إعراب القرآن : 51/4 ؟. 

(8) الفراهيدي» الجُمل : ”3 

(5) السيوطيء همع الموامع: ١وه*.‏ وانظرة ١/520”ء‏ و ديره» دراسة في النحو الكوفني : 710. 

. يعي بالفعل هنا الخبر‎ )٠١( 

. ١5/1١ : الفراءء معائ القرآن‎ )١١( 

.777 971/١ المصدر السابق : وقد ذكرهذا المصطلح أيضاً في:‎ )1١( 

.١١7 : القوزيء لمصطلح النحوي‎ )١8( 

.5789 وانظر : 8 . انظر: ديره» دراسة في النحو الكوني:‎ » ١1١ / 5 : سيبويه؛ الكتاب‎ )١15( 


امجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابماء المجلد (*) العدد )١(‏ ذوالحجة 471 ١ه‏ / كانون الثاني /ا1٠٠٠م‏ 


أن مويه يز ادنر هنا 1ل« النسو للخو تريب لبو كد الود ليذ دك عا الاح 
الاشازة كما كذ القران: وفكاتقلن اتبيه كها أعار إن أن هييوية لا يعر فوأ 5 

وذكّر مهدي اللّخزومي أن هذا المصطلح من إضافات كرو وذكر الأنصاري أنه مصطلحٌ لا 
فر ار وكذا شوقي . 

وقد أَفرَدَ له حَلَفٌ الأحمرٌ باباً كاملاً سَّمّى فيه أسماء الإشارة" حروف الرّفع"» قال: "تقول: هذا عبدُ 
لله مُقبلاء و(ذا) إشارة» و"عبد الله" مرفوع» و"مُقبلا' منصوب؛ لأنْه خبّرُ المعرفة» وخيّرُ المعرفة منسصوبٌ 
أن ى) لت . ومن اللافت للنظر أنه ضّمٌّ إلى أسماء الإشارة في هذا الباب ضمائرٌ الرّفع ولم يذكر أمثلة لها 


مال يُسَمّ فاعله: 

ل ا ل ا ل 
ا ااا 00 لمن مإِنّما حْرُمَ عليكم اين" را 
إل رف (الََّة والدّم)؛ لآله فِعلٌ لم يُسَمّ فاعله... [". وقال في مُوطن آخرَ:"لأنْ ما لم يُسّمّ فاعنه إذا 
ال 0 ا ا 
0 ان اا ا 0 من مضل “000 
بهد يذ" كافن رقنا إل منت قفري "1" وه عا لأسن يف ون كارا ل * 5 


.7 79 : وانظر : دير دراسة في النحو الكوني‎ )١( 

(؟) ثعلبء مجالس ثعلب : 48/١‏ و 5/ وه“” . ."2 وانظر الأندلسي» أبو حيان محمد بن يوسفء ارتشاف الصّرب, تحقيق: 
مصطفى النماس» ١2154854‏ 1 7/7/7 

(*) المحزومي, مدرسة الكوفة : "٠6‏ , و المخزوميء الدّرس التحويّ في بغداد : 07” , وانظر الأنباريء الإنصاف: 0/9 77. 

(؛) الأنصاريء أبو زكريًا الفرّاء : 455. 

(ه) ضيفء المدارس التحويّة : / 

(5) الأحمرء مقدّمة في التحو: > 

(0) سيبويف الكتاب : "45/١‏ »ء وانظر : 151١/1١‏ -45. 

(5) البقرة ٠:‏ 17 , و التحل: ١١١‏ 

(5) الفراءء معاي القرآن : .٠١7 /1١‏ 

5١١ / * : المصدر السابق‎ )2١( 

)١١(‏ المصدر السابق: 0116/١‏ 15ل لني بنوس «لبجعس عمس عكرت اسن لاف كلل 

/ : النحل‎ )١١( 

.4175/8 وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر والحسنء انظر البحر المحيط:‎ )١( 

)١4(‏ الفراءء معان القرآن : ؟/19. 

. 454 ١ الأنصاريء أبو زكريًا الفرّاء‎ )١5( 
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منهجية الفراء في صياغة المصطلح النحوي واستخدامه في كتابه "معان القرآن" من خلال طائفة من المصطلحات النحوية ياسين أبو الحيجاء 


يف" لوم في النروي”. 
وفك ذكرة اناي لكا وهو قارك أيضا عا ذه عد لد ]د أطلن عل قاين الفاغ " اللفجول 
اللي :لذ يدك فاعلداكة وفك أ كالم 
كما ذكره نلف الأحمرء إذ يقول: "الرّفعٌ يأي من سنّة وجوو لا غير» وهي الفاعل وما لم يسم 
فاعاي انثا وقد أطلقَّ عليه الخليل في اا ادر فاعله" . وقد حرى هذا المصطلح على ألسنة 
المتأرين». كما نرى عند ابن ا والحكيرف وان ان وابن هشاءأ: 1 


المفعولات: 

وو ا ا أن الكوقية "فرفيهينا أن الفعل إِنّما له مفعول واحدء وهو المفعول به» وباقيها 
عندهم ليس شيء منها مفعولاً وإِنّما مشبّه بالمفعول". و الكوفيّون لا يُعرفون من المفعولات سوى المفعول 
بها بو طائر المفاعيل إتما اهن عنتهع مشهة بالمفعول به. ويبدو هذا بَيناً في معان الفرّاء؛ فنبجذده يطلق 
"القند "لخن المسد ل للف يقر لبان لفغن "نيك 0" )"ياتا كو دلت «السيق 0" ددن" لض 
الو لجنا خؤسطة "وقد كر اللق غير :"يراط الضول لاحاء الي "0ل باس 
عن سول مشدعا قل لدي 1" اميرك لان مفوللة " العرى على الرارو ا اع 12 1!: 


#والأرض فرَشناها ١"!‏ , 


. 7٠١ : ضيفء المدارس التحويّة‎ )١( 

(؟) القوزي» الُصطلح التحوي : 1" 

(*) الكسائيء معان القرآن : 1”. 

(:) المرد الْقتضّب : 70/4 . 

(ه) الأحمرء مقدّمة في الحو : ١ه‏ , 4ه . 

() الفراهيدي؛ الجُمل : 1١8‏ . 

(0) انظر على سبيل المثال ابن جين» أبو الفتح (+5+هم/7١٠٠١م)»‏ سر صناعة الإعراب» تحقيق: حسن هنداويء دار القلم؛ دمشق» 
“1/١ 11998‏ كك 5 درل 383 وابن حجن الخصائص : ؟/9١7.‏ 

(8) انظر على سبيل المثال العكبريء التبيان في إعراب القرآن : 3595 72 2ت“ 5لاء 491 .1552011841١5 1١8:98‏ 

(9) انظر على سبيل المثال ابن عقيل» شرح ابن عقيل : ١94174 2017١ 119 21١‏ 

)٠١(‏ انظر على سبيل المثال ابن هشام مغني اللبيب : 2.7055 و9هى ١الا4‏ 5اى. 

)١١(‏ السيوطيء همع الهوامع : ؟/5. 

. ”[/ ١ : الفراءء معان القرآن‎ )١١( 

)١١(‏ المصدر السابق: الول 1ك لل لاط كف طلاة. 

)١14(‏ المصدر السابق: 010//١‏ 9لا 

(15) المصدر السابق: 279. 

. 44 : الذاريات‎ )١١( 

.7١ 5/١ المصدر السابق:‎ )١10( 
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أطلقه القراء علي ا يد ا 1 فال اق "الاك ىالل تن" بويا دوق 
الظّروف والصّفات ولمحال!"". وذكَرَ مُحقَقٌ " المذكّر والموّث "أن المفضّل بن سَلمة ذكر في مُعقصر 
كجوز لش ان الكسائي سيا لل وقال النحاس؟"الكسائي يسمّي حروف الخفض صفات» 
والتووتايي ااا سي فر في "التهذيب" الظّرف إلى الخليل» والّحَلَ إلى الكسائي» والضّفة إلى 
افر "2357 الأناوك آنا الكردق ممارقه العا اوس لو ال الو اا 
الكوفيون يسمّون حروف الخفض صفاتء إلا الفراء» فإنه يسمّيها محال". وقال الكنغراوي في "الموفي": 
"قوااب : جار وي ل عاذ اط عي ا 1 

ما إذا تصّفحُنا '" معاي القرآن "للفرَاء فإنّنا بحدُه يُطلق عليه" الَحَل"؛ قال: "فإذا كان ما قبل الفاء اسم 
ل فِعلَ فيه» أو محلا مثل قوله: عندك» وعليك» وخلقك ...!''". ونلحَظ هنا آنه يُشرك في مصطلح امحل 
الاق" وان ور في وفف اطق كر خف االقار "1ن "وكيا قار علي المي 7 نه 
وهم الْحققان بحينما ظنًا أن المقصوة بالصفة العلرف 4١١!‏ لان الصفَةٌ هنا نحرزق اس كما أطلق على 


العاروفق الوافيعة ابورا" "يوون شا اسان ع "ااا كما نقل عنه الرضي الأوقاك!" ويد 


. وقد أفرد له باباً‎ » 5١5/1١ : سيبويه. الكتاب‎ )١1( 

. 31١9 : الفراء» المذكر و المؤلّث‎ )١( 

() المصدر السابق : ١٠١9‏ . 

(؛) الفراء» إعراب القرآن : .159/١‏ 

(ه) الأزهري» قذيب اللّغة : 1١4‏ / +07" انظر ديره» دراسة في النحو الكوفي: ؟؟5. 

(5) الأنباري, مسائل الخلاف : ١‏ / ١ه,‏ وانظر: »57/١‏ كما انظر الارتشاف: 4/9 5. 

(7) الشرجيء ائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة: .1١59‏ 

(4) الكنغراويء الموفي : 85 . 

(9) المصدر السابق : ١72١‏ . 

. 78/1١ : الفراءء معائ القرآن‎ )٠١( 

.719/8 25.119 1/١ : المصدر السابق‎ )١1١( 

."57/١ المصدر السابق:‎ )١١( 

)١1١(‏ المصدر السابق: «/؟؟( مرّتين)» 

.”10/ه/١ المصدر السابق:‎ )١4( 

.188 0115/1١ المصدر السابق:‎ )٠5( 

.١55 النحاسء إعراب القرآن:‎ )١1١5( 

(10) الرضيء شرح الكافية: ١/707(السطر‏ الأخير)» وانظر الأندلسي» الارتشاف: ,017/٠‏ و البغدادي» عبد القادر بن عمرء خزانة 
الأدب, تحقيق : عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي» القاهرة, طااء ١945‏ : 295/5 158. 
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منهجية الفراء في صياغة المصطلح النحوي واستخدامه في كتابه "معان القرآن" من خلال طائفة من المصطلحات النحوية ياسين أبو الحيجاء 
أطلَقَ الفرَاء الظّرف على الواو في قوله تعالى:"والأرض فَرَتئناها"(". 

نا نقه كان عليه اليه" ارقي ااال جيل فزق عليوةا" ارو لو عسي الفامريوفي 
اك وقد استخدم هذا الأخير الزمخشري |" , 
المنّرفُ والخروج : 

مُصطلحان يلتقيان مع مُصطلح ل ب ل ا كا وم 
أحده في "المعاني"» وهو عامل معنوي ينصب الظرف إذا وقع خبراً للمبتدأء نحو" زيد أمامّك "؛ و"عمرو 
وزائك",'أما السرفع اقعامل معتوق را يُنصِب الاسم أو الفعل المضارع عن وا لع لل ب در مان 
امن ا أن الكوقين و انق ادو مرق هده لواو واف الميف ووتع داكي 
قائلاً؟'"'وذلك أن معين الثاني لا كان مخالفاً لمعي الأوّل» فإِنَ الثاى واجحب والأول غير واجب خولف بينهما 
في الإعراب» فصّرف إعراب الثاني عن إعراب الأوّل» فنصب الثاني على الخلاف" ., 

وذكل الأنعيارى الها كسطليناف لتك واونفسقف ال ردك هوف عي أن المكاراء رمم 
مصطال العكرع ١‏ "ليسي أذ الوا ه01 القترطة ب العادزة يفول :"ورف عمف انيه 
الأحرف المعطوفة بالواو نصباً على ما يقول النَحويُون من الصّرف"!""أ» وقد كرّر ذلك» نحوا"'؟'"وهو 
الذي يمحية التجو يون الصرف : 


ومن الواضح أن هذا المصطلح ‏ كما أُقَرّ ‏ يتداوله النَحْوَيُونَ قبله. أمّا حقيقة الصّرف فقد هاف 


.315/7 وكذا في:‎ .551- 758/١ الفراءء معان القرآن:‎ )١( 

. 5157/1١ : ثعلبء مجالس ثعلب‎ )١( 

() المصدر السابق 1 3755/1١‏ /3751 508, 

(:) المصدر السابق : .115/١‏ 2355 

(5) الزمخشريء المفصّل: 377 7ه3, 

(5) الشرجيء إتلاف النصرة: 5”. 

(0) ابن يعيشء شرح الُفصّل : اك 

(8) الأنباري» مسائل الخلاف : 715/1١‏ . 

(9) الدمشقي» أبو سعيد خليل (5/0هم/8137م)» الفصول المفيدة في الواو المزيدة » تحقيق : حسن موسى الشاعر» دار البشير» عمان» 
طه 3181:199٠.‏ وانظر: 350 89” 99 وانظر الإنصاف: ١/دده,‏ 5ده, ومغني اللبيب: 4177. 

.18/ الأنصاريء أبو زكريًا الفرّاء : 454» وانظر أيضاً: ديره» دراسة في النحو الكوفي:‎ )٠١( 

. 19/7 : ضيفء المدارس النَخويّة‎ )١1١( 

.77/١ الفراءء معان القرآن:‎ )١١( 

.7765/١ المصدر السابق:‎ )١1١( 
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معانيه» قال "فإن قلت: وما الصّرف؟ قلت: أن تأي بالواو معطوفة على كلام في أُوّله حادثة لا تستقيم 
إعادنُها على ما عَطِفَ عليهاء فإذا كان كذلك فهو الصّرف» كقول البتتاع (0) 
لا كن عن خُلق و تأنّ مفله عارٌ عليك ‏ إذا فعلتَ ‏ عظيم 
ألا ترى أنه لا يجوز إعادة "لا" في " تأي مثله" فلذلك سم صرفاً إذ كان معطوفاً ول يستّقِم أن يُعَادَ 
لن لاف الذي قبله ومثله من الأسماء الي نصبتها العرب وهي معطوفة على مرفوع قوطهم"لو تُركت 
والا ب 01 ". وقد استخدام هذا المصطلحَ 00 
واستخدم "الصرف" ليدل على تحوّل العدد من حالة الإفراد تلتغالة الرعين لكل كنا امتحدن: 
: في "المذكر والمونث"؛ يذل عل كول الضف لصوف من موه إلى ار" قل وال 


ااء ه سم 


المنسوب إلى لخليل رتنه الات لقنة مصيرى كة عن يعيك 1 وهو واه اناه بالمدو 30 . 
أما الخروج فلم يُوضِحْه كما صَنّع بالصّرف» بل كان يُستخدمه مُباشرة» قال في كلامه على قوله 
تعالى: «ؤوهذا كتاب أنزلناه مبار ةي 1" ' 4 ا" م من نعت "الكتاب" فرفعتّه» ولو نَصِبتّه علي 


الخروج من اللماء في نا ويّعئ هنا أن يُخالِفَ ل لست صل االو عكر 


أيضاً معي الخروج مِنّ الابتداء والإخبار مما يُجيز نصبّه قال؛ " له: "إليه مَرجعُكم جميعاء وَعْدَ الله حقا 


1١ م‎ 1 


حت زفعت المرجع "ب" إليه" ا ' وَعْدَ الله حقا تروحه مهما ولر حا رق كنا تقول: 
لهاك واه دوته ا لاسو ال ا عاب الل ا 
على أن كلب وسفن اهار إل هذا ا قال سيبّويه: "هذا باب لا يكون ا 


إلا عا لأنه مُخرَجٌ مما أدحلت فيه غيره. #توخداقر ل لين عاك )ا 00 حورن كات 


)١(‏ وهو للأحطل في ديوانه؛ صنعة السكريء تحقيق؛ فخر الدين قباوة» دار الفكر المعاضر» :يروت 8 71155 40/80 وهو أيضاً في 
مستدرك ديوان" أبي الأسود الدؤلي"» تحقيق: محمد حسن آل ياسين» مكتبة النهضة؛ بغداد» ط؟, : 217٠.8‏ وهوأيضاً في: سيويه 
الكتاب: 57/5 . الزجاجي, الجمل : 181. 

(؟١)‏ المصدر السابق : "58/01١‏ . 

(©) المصدر السابق: 11/١‏ 1 ملل لل تلاك 17و اقل لق 1/8 5د 

(:) المصدر السابق! : ؟8/9", 

(5) الفراء المذكر والمؤلث: “501١‏ /0ت5.. 

(3) الفراهيدي؛ الجُمل : 64 

. ١٠66 : الأنعام‎ )0( 

(8) الفراءء معائ القرآن : /١‏ 50" . 

(5) المصدر السابق : 1١‏ /ا5: . 

)٠١(‏ المصدر السابق: 39/١‏ لاس لعي ع/د؟. 

.59١ وانظر ديره» دراسة في النحو الكوفي:‎ » 86. /٠5 : سيبويه» الكتاب‎ )١١( 


هو 


منهجية الفراء في صياغة المصطلح النحوي واستخدامه في كتابه "معان القرآن" من خلال طائفة من المصطلحات النحوية ياسين أبو الحيجاء 


"0 


2 


(غير): "وهو الاسم الذي يكون داخلاً فيما يُخرج منه غيره» وخارجاً مما يدل فيه غيره 

وقد جاء عند الكسائيء إذ قال في كلامه على قوله تعالى: 9#آمنوا را لكمكا" "ايع كيرا 
رو عه فرق الكلد'"(, كما قال في تعليقه على قوله تعالى: إإني رأيت أحد عشر ك و كباي افا قال: 
اح سس اح لدم درن عو ابي 
وذكر خلف في باب وجوه النصب "الواحدَ الخارج دق اللماءوا"! لم وأراة بد قير اعدف 


التتفسير و الْمفسسّر. 

مصطلحان يُطلقهما الفرّاء على التُمييز» وذكْرَ عوّض القوزي أن اصطلاحَ التفسير والتبيين مِنَ 
كارت اللي 117, وإذا ما عُدنا إلى الموضع الذي أشار إليه القوزي وحدنا الأمرّ غير ما ذكرٌ 35 
استّخدم لتيل الثّبيين والتفسير 205-57 لوي لا يرقى إلى الاصطلا-(*, وَكذا يا وهو كما يلو 
من السّياق .معيئ التوضيح والبيان. وليس من المستبعد أن يكون الكسائي والفرّاء قدأفادا من هذه 
الإشارات اللغوية. 

وذْكرَ الأنصاري "الْفَسّر" وعَدّه مِنَّ ابتكارات الفرّاءأ' ''» وتبعه شوقي ضيف 

أنّا الفا قي" العايخ "“فتحذة معدم مُصطلحي ا لان على سبيل الاصطلاح 
بشكل بِيّنء وتحدر الإشارةٌ ههنا إلى أنّ الفرَاء يُجيز أن يكون التَمبيرُ مُعرؤةا؟ ''. 

واقه حك ةل االتسينر انا االقومة كر كال كين 1ن لبور تان اللقوي يف1 موقن ماي 


001) 


. 50١ سيبويه, الكتاب : * / 47", وانظر: دراسة في النحو الكوفي:‎ )١( 

.107١ النساء‎ )١( 

(") الكسائي, معانئي القرآن: 217١‏ عن الزجحاجيء معان القرآن : 4/١‏ 15, و الأندلسيء البحر المحيط: 0/7 .4٠‏ 
(:) يوسف: 4. 

(5) الكسائيء معاني القرآن: 15١؛‏ عن النحاسء إعراب القرآن: ؟/717. 

(5) الأحمر مقدّمة في التحو : لاه )٠ه‏ , 

(0) القوزيء المصطلح التحوي : ١55‏ . 

(0) سيبويهف الكتاب : ؟ / 1 1811/9 .181١‏ 

(5) المصدر السابق : 7١95/1١‏ . 

.5149 : الأنصاريء أبو زكريًا الفرّاء‎ )٠١( 

. 7١١ : ضيفء المدارس التحويّة‎ )١1١( 

,لك4١‎ 35751554159 203148 :45 /5 55 97٠. 2159 1/١ الفراء معان القرآن:‎ )١١( 

ل ا ل ا لا ل ل ال ل ل ل ل ف كن ل ا ا 
)١4(‏ المصدر السابق: 79/١‏ . 

)١5(‏ المصدر السابق: 2/١‏ الى لاللى الى لد مال 5ك لام 395 5لاك, 

(15) المصدر السابق: .5859/1١‏ 
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امجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابماء المجلد () العدد )١(‏ ذوالحجة 471 ١ه‏ / كانون الثاني /ا1٠٠٠م‏ 


000070002 
على أن الفرَاءً لم يُقَتصِرُ في إطلاقه "التفسير" على التمييز!"أ» بل أشرّلة فيه البَدَلَ1"!. كما أشرَّك فيه 
الغو بدك "أدبو النعول فد فنا "اولقن كن ون شقنام اشع د الو اتا ااا ويرجّح أفا 
مِنْ لغة ابن هشام. كما أطلق الأخفش على الفميد التي 1 ونقل النحاس عن الكسائي استخدامه 

ا 


و "لم "السك إن اللو أن اليه انح نوصي جعل منها قولم؛ "عندَك 
خمسون رجُلا"؛ تصبت رجلا على التفسير, أمّا التصبُ على التّمييز عنده فنحوّ قولهم: أنت أحَسَّنٌ النّاس 
ع وأسمحُهم كَفأ"!. فالتتفسير كما ترى للمُفرد» والتمييز للجملة. 


المنصوب على نرع الخافض: 
نكر ويه هذ بات ع لجو غير آله 0 وك« القراء فالا اسه 


َه 


على قوله تعالى: #كذلك حك ترك على الذين فَسّقوا أنهم ل ونون 114 "كرون موشتكها 
ضع ]ذا اليك الفافون""؟انتوقال بي اقوط سراق فول تحال لوالا يسدر 14" زان اسحصتيروا 


0 ا لن! في مُوضع نصب بإلقاء او اتلك وفك 5 ون 0 وقد نقل عنه 


.٠١ 5/١ الفراءء معان القرآن:‎ )١( 

(؟) انظر أيضاء ديره» دراسة في النحو الكوفي: 5؟5. 

(؟) الفراء» معان القرآن: 25/١‏ 53/9(وقد أطلّقه حمس مرّاتي)» /ا/اء وانظر ديره» دراسة في النحو الكوفي:! 5؟5. 
(:) المصدر السابق: ١//اك‏ 9/, 

(5) المصدر السابق : 4107/١‏ وانظر أيض" في مصطلح النحو الكوفي» حمدي محمود الحبالي» رسالة ماجستير, اليرموك» 019285" /5. 
(5) ابن هشامء مغني اللبيب: .7٠١‏ 

(0) الفراء» معائ القرآن: ١1/١‏ ؟(في كلامه على قوله تعالى: لإملء الارض ذهباً, آل عمران : .5١‏ 

(8) الفراءء إعراب القرآن: 9ه ؟. 

(9) الفراهيدي» الجُمل : 8ه )56؛., 

)٠١(‏ انظر سيبويف الكتاب : 1/1١‏ 28 9و1 «/! 1 ه0218ا1:5. 

)١١(‏ يونس : ”ا 

. 151/1١ : الفراءء معائ القرآن‎ )١١( 

,؟١ هود‎ )١9( 

,” :دوه)١:(‎ 

. ”/ الفراءء معان القرآن: ؟‎ )١5( 


)١5(‏ المصدر السابق: 59/١‏ كلاى كرد .ىا كلت الى وو 
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منهجية الفراء في صياغة المصطلح النحوي واستخدامه في كتابه "معان القرآن" من خلال طائفة من المصطلحات النحوية ياسين أبو الحيجاء 


النحاس كىن لنصب بسقوط الخنافض"» وقد 0 إلقاء الصّفة ويَعيي حرف ان 

ما الكسائي فقد ذكر هذا المصطلحَ على عدّة أُوجُوِء كإلقاء الخافض» ونزع الخافض»ء وإضمار 
لاتقو وإلقاء الفنقه "1 فقا يكرت الراك فدنيونا ننيا إرضا :انا قيلي ققة عام اإضة قاس و1 
00 


وجاء عند خلف الأحمرَ؛ فقد ذكر اَي عَشَرَ وجهاً للتصبء منها "ما تُصِب على طرح ناف "لكا , 


اق ايديل ا"انعون يلزان لشاف ونقله ابن هشام عن لاحم "ار 


القفع: 

نسار 11 القن سما نا سك ار "ار اس الك لو اموت فى اذ قن 
حمدي الحبالي نبن وك سا مقا ب" وقف الناسية أن سين هنا إلى أن مصطلح "القطع" قال 
به الكوفيون في غير الحال» فهم يقولون بالقطع في الاسم الذي يجوز فيه أن يعرب بحسب إعراب الاسم 
الذي قبله" ويضرب بعض الأمثلة من "معان ا وعلى هذا فالقطع عند الحبالي يحمل مفهومين. 
وتدكن الكنسئى لكايه يدهت الأضارف. 

ل ل ل ا ال اا لان 

والض لك "اروف تراد لعا 


)١(‏ النحاسء إعراب القرآن: ؟/585. 

.7 9/9 المصدر السابق:‎ )١( 

() الكسائيء معان القرآن : 55(عن النحاس, إعراب القرآن 507/١5‏ القرطيء الجامع لأحكام القرآن,.تفسير القرطبي: ))5١5/١‏ 
(عن تفسير القرطبي: 3١ »)571/١‏ (عن النحاس» إعراب القرآن : 2317-810١‏ القيسي» مشكل إعراب القرآن : ))907/١‏ 
عن ابن الجوزيء زاد المسير : 5/4)» 74 ١(عن‏ النحاس؛ إعراب القرآن : ,43/١‏ القرطبي» الجامع لأحكام القرآن»تفسير 
القرطبي: 5/5 771)» ١17(عن‏ القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» تفسير القرطبي: 5537/17 الأندلسيء» تفسير البحر المحسيط: 
0غ ؟4).» 5١‏ ؟(عن الفراءء معان القرآن: 55/9 ؟) . 

(؛:) ثعلبء مجالس ثعلب: انظر: ١1هه2‏ 188ه, 

(ه) الأحمر مقدمة في التحو : اه , لاه , 

(5) الفراهيديء اجُمل في التحو: 58 . 

(0) ابن هشام, المغؤي: /517”. 

(8) الأنصاريء أبو زكريًا الفراء : 407 . 

(5) القوزي؛ المصطلح التحوي : ١50‏ . 

.54 الجبالي» مصطلح النحو الكوفي:‎ )٠١( 

. 144/1١ : سيبويف الكتاب‎ )١1١( 

(١١)المصدر‏ السابق : ”45/5 . 

.17١ /57 : المصدر السابق‎ )1١( 

. 80/5 : سيبويف الكتاب‎ )١4( 
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على أَنْيْ رأيت بعد استقرائي أُصطلح " القطع " في كتاب "معان القرآن" أنه يختلف عن الحال» وإن 
كان 1 منه. 

بادئاً لا بحدُ الفرّاء يُقتصر على مصطلح "القطع"؛ فهو يَذكر الحال» وهذا لم يشر إليه الأنصاري 
والقوزي» وذكره الحبالي؛ ذلك أنه مفتاح المسألة» وقال المختار ديرة"وأغلب الظن إِنْما يستعمله لدلالة 
عنده قد لا يدل عليها القعلء كل وهو ظنّ صائب. قال الفرّاء في "القطع" عندما عَرَضَ لقوله تعالى: 
إوأولو العلم قائماً بالقٍسط »1# "!, "منصوب على القطع يعن " قائم"؛ لأله لكرةٌ بعت به معرفة. وهو في 
قراءة عبد الله:"القائم بالقسط"» رفع ل ل 0 هنا واضح؛ فالذي 
ا" على القطع إِنْما هو انقطاغها عما قبلها» فخحّرحت 3 ذكون انهاه دكا سدياءا من الخال 
ويجوز فيها الرّفع على الوصلء أي تبعية ما قبلها. 

ولَننْظر إليه أيضاً في كلامه على قوله تعالى: مإإنْما الصّدقاتُ للفقراء والمساكين... فريضة مِنَ 
لأا "فريضة من الله" تُصيِب على القطع والرّفعٌ في "فريضة'" جائرٌ لو قُرئْ به» وهو في الكلام زلة 


و 


تولك بعالل ويد و 30 والوصل ههنا يفضي إلى التعت أيضاء ويجوز فيه الاستئناف» قال: "رأيت 
القوم قائماً وقاعداًء وقائمٌ وقاعدٌ؛ لأنكَ تيت التصب على القطع والاستناف في القطع حسة!'؟". 
والقطع إِنّما هو قطعٌ الاسم من سيياقه» أي خروجُه عن أن يكون نعتاً أو حبّراً لما قبله» ونصبّه» وهو على 
هذا ليس الحال مفهومه العام. 

والذي: يو كد كل هذا نما نقله النحاس عن الفراء بالنض 6 ]د وى كلانه على قوليه تفسال: 
إمتكئين فيها على الأرائك1#"!» "قال الفرّاء: نصب "متكئين" على القطع وهو عند البصريين منصوب 
عن لا 1 ما وَرَدَ من القطع أو الانقطاع ل ا اانا 


والقكاء لا اتفال اق يعن انناف قال !"لبا كر انان العرى لفحو 3103 سيق 


.١ 15 ديره» دراسة في النحو الكوني:‎ )١( 

(؟) آل عمران : 18. 

() الفراءء معائ القرآن : 7٠١/1١‏ . 

(غ) القوبة : 5٠0‏ . 

(ه) الفراءء معاي القرآن : ١‏ / 454 . 

. 1١98/1١ : المصدر السابق‎ )١( 

(7) الإنسان: 17. 

(8) الفراء إعراب القرآن: ه/١١٠١.‏ 

(5) الفرا معان القرآن: ١‏ لاء 17 19 .الى ادك 9لا 1 تارك ل واس ال لكك رول رمن الال 
مل شق كلاق كرت لف حلت لهك نك للك ملق لض كت لك لم كل لل كد ل ةك ارك 
4 
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منهجية الفراء في صياغة المصطلح النحوي واستخدامه في كتابه "معان القرآن" من خلال طائفة من المصطلحات النحوية ياسين أبو الحيجاء 


رجُل , ثم يُلقون (من) فيقولون: لله دَرّه رخلاء فالرّحُل مُترحمٌ لما قبله وليس بحالء إِنْما الحال ال تنتقل 
مثلٌ القيام والقعودء ول ترد لله هَرّه في حال رجوليّته فق(" فلا يَذَكُر القطمّ هنا ؛ لأنه يتحدّث عن 
سانو اه وعاهدا موز بن ااال 

ولعل ما يُقوّي الفرق بين القطع مفهومه الآنف الذكر والحال ممفهومه العام بجيئهما في سياق واحد 
على اعتبارّين» قال في قوله تعالى: (كلا إِنْها لَطَىء نرّاعة للشّوى#4!" "فما أتاك من هذا الكلام 
تضيكه ورفهء'ونسئه على القطع وعاق للال!*"". وقان:ى كلانه على قولها تغال: طلوالستموك مطويا 
بيمينهج!*أ, "ويُنصّب المطويّات على الحال أو على القطع؛ وان ا انال أ« القول ا سمي علصن 
الحال أجوّدٌ من نصبها على القطع الذي يُحمل مفهوماً مُحَدَّداً كما ذكّرتُ لا يَحسّن حمله عليه. وعَلّق 
احققُ على القطع ههّنا بقوله:"كأنه يُريد بالقطع أن تكون منصوبة بفعلٍ محذوفي نحو "أعي". وير هذا 
المذهب شيئان: أُوْلّهما أن السنّياقَ لا يُحتمل ذلكء والآخرٌ أن الفرَاءَ لم يُذكر هذا المصطلّحَ بهذا المع في 
"المعاني" وم اد انه اليه جالعك عليه. وقد يجمع الفراء المطللسة ايشا على المع ا 

ويؤكد أبو حيّان هذا المفهوم للقطع؛ إذ يقول معلقاً على قوله تعالى: #إمّادً أرَادَ لله بوذا 

0006 وأحاز الكوفيون أن يكون منصوباً على القطع؛ ومعيئ هذا أنه كان يجوز أن يعرب بإعراب 
الاسم الذي قبله» فإذا لم تتبعه في الإعراب وقطعته عنه نصب على نا رافق قن" عونك قالرا: 
"ما أراد الله يهذا المثل". فلما لم فرغل إعرات هذا الشطريي: "ريا على القطع؛ وإذا قلت: عبدالله في 
امام ريا ويجيء زيد 0 فهذا ونحوه منصوب على القطع عند الكسائي. وفرّق الفراء فزعم أن ما 
كان فيما قبله دليل عليه فهو المنصوب على القطع» وما لا فمنصوب على الحال» وهذا كله عند 
البصريين منصوب على الحال» ولم يغبت البصريون النصب على القطع". وهذا لا يترك بجالاً للكلام على 
القطع والحال كأهما مصطلح واحدء وإن كانا في دلالتهما العامة شيئاً ا 


وإذا تصّفحُنا " معان القرآن " للكسائيّ وحدناه يَذْكرٌ القطع والحال أيضاء وهذا يعن أن القطضع 


. ٠١4 / * : الفراءء معائ القرآن‎ )١( 

(5) المصدر السابق: 90/١‏ على الل لاس واس الراك 4ل مات تلت دكقل 
(©) العارج : 0016 .1١5‏ 

(؛) الفراءء معاي القرآن : 309/1١‏ . 

(5) الرُمَر: 507 . 

(5) الفراءء معاي القرآن : * / 155 . 

(0) المصدر السابق: .١97/١‏ 

,7١ البقرة:‎ )8( 

(9) أبو حيان الأندلسيء البحر المحيط: .579/١‏ 
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ليس للفرّاء كما ذهّب الباحثانٍ المذكوران. وقد رأيت الكسائي الي ا مي لقان 
وقد يجمعُهما في مياق 0 وأكتفي ههنا بنقل هذا النَصّ من كلامه على قوله تعالى ##فتلكَ بيوتُهم 


عاوي ا 01 "خاوية" تُصب على القطع» 00 ل ا 
ا 00 ةا الو ه25 الف "ا 

وقد أكد ثعلب الفرق بين الحال والقطع؛ إذ يذكرهما في سياق واحد, قال؛ "إذا وقَعَ الَسَقُ والقطم 
والحال والاستثناء بين الفعل وصِلتِه كان صو ار ْ 


وقد جاء "القطة" في كتاب "الملا" المنسوب إلى الخايل بالمفهوم نفسه الذي بده عند الفراءء و 
م اه كا 
عرض لقول حرير : 
هذا ابن عمّي في دِمَسْقَ خليفة لشفت سافكحتم السو ونيا 


اك ا بن الألترواللام» واو رقع على معي ذا ابن عمي) 
دا ا مانن ! 1 و ل لحر الاك لق فاليا حتصوية 


وقد استخدم الفراء القطع أيضاً ليدل على الاستثناف» إذ يقول:" الرحل يقول "قد قام عبد الله » 
0 0 إذا وصلته» وإذا نويت الاستثناف رفعته» وقطعته مما قبله. وهذا محض القطع الذي تسمعه من 
لزي" كما ايهف القطاء ندل على القوره نوا" وعان قرع من تيان" "رشعب 
بأن المضمرة ا 


١ التمل:‎ )١( 

(؟) الكسائي, معان القرآن : ٠١‏ . و الشاهدٌ من الآية 5ه من سورة التحل . 

(؟) المصدر السابق: 219 11١‏ كهل لالاك 9ك لالت لد قت كات كاك 

(؛) المصدر السابق: 5/١‏ 1.7 154 359 مول ردك لا كك كرات كاك 

(5) ثعلبء مجالسُ تعلب : .1١545 71١‏ 

(1) البيت لحرير في ديوانه: شرح ديوان جريرء إيليا حاوي؛ دار الكتاب اللبناني» بيروت؛ 2.1987 ط١:‏ 586 », وهو في تعلب, مجالس 
علب أيضاً: 578. 

(1) الفراهيدي؛ الجمل : * 

(8) المصدر السابق : 5١‏ . 

(5) الفراءء معان القرآن: 545/17 

.”01 ,ا/1/١ المصدر السابق:‎ )2١( 

.597/١ المصدر السابق:‎ )١1١( 

)١١(‏ الفراءء معاني القرآن: ؟/701/1. 
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منهجية الفراء في صياغة المصطلح النحوي واستخدامه في كتابه "معان القرآن" من خلال طائفة من المصطلحات النحوية ياسين أبو الحيجاء 


كما استخدم الكسائي المقطوع., والقطع, ليدلٌ على الاستعناف أيضاً؛ إذ يقول القرطبي في قوله تعالى: 
إفريضة من الله والله عليم حكيم# 1" "يجوز الرفع على القطع في قول ل 
وذكرَ حَلفٌ الأحمرُ "التصب على القطع"» وقد ادا لبه ريق قفر بد لفن اروف سيت 
على هذا عن مفهوم " القطع " عند الفراء. 
النعت: 
ذكر أبو حَيّانَ أن النَعتَ اصطلاحٌ الكوفيّين» 5 قاله البصريّون» والأكثرٌ عندهمُ الوصف 
الل كنا مشفدء القهدا"ء وتطلق العلفه على الل نهدا" وملسي 
الحال والق قار وعلى هذا فلم يَبنَدعَ القراء هذا المصطلح كما يُذكرٌ شوقي 1 وقننال حرص 
القووي: 7 رأى الكوفيّون عَدَمَ امتقرار هذا المصطلح اكتَفُوا بالنّعت لِيَدُلُوا على ا 14 
وإذا ما تصّفْنا معان الفرّاء وجدناه يُستخدمٌ مصطلحَي التعتا/ اال ليقن ابيكوانا وكات كن 
سانيا وهنا بدك اده اليداهو طن" القوزق مين اقتصار الفراء فلي " اللعت" لوعيه - كما يقول - 
لل مس اسع حا ل ص ريات ا سار ديره''أمّا 
ونح لفن و جزم لقره 0 , على أنه لم يُقتصر في استخدامه "الصّفة" على التعت. بل 
أشرّكَ في هذا الُْصطلح حروف اه المكيينا اه افيه الفارق ا وقة د ف الأجازي أن الكرفين 


وال وسيبويه يستخدم النعت 


>. التوبة:‎ )١( 

.١55 255 القرطبيء تفسير القرطبي: 2.71/4 وانظر: 155/5.ء وانظر: الكسائي» معان القرآن:‎ )١( 

() الأحمرء مقتمة في التحو: + 

(:) السيوطيء هَمْع الهوامع : 7/5 .١١5‏ 

(5) سيبويف الكتاب : 55١/1١‏ 50 /ه. 

. 17١/9 المصدر السابق:‎ )١( 

0) المصدر السابق: 5 /: 91١٠‏ وه9, مم9 (589. 

(8) المصدر السابق: 17١/57‏ . 

(9) ضيفء المدارس التحويّة : * 

١١ : القوزيء المصطلح التحوي‎ )02١( 

)١١(‏ الفراءء معان القرآن: وهذا على سبيل امال ١إلاء‏ ١ك‏ "ل عه نم للا اك هك كرو ا ا 18ل 5ك 
لل ل ل ال ا ب ا ل 4ه 

)1١(‏ المصدر السابق: وهذا على سبيل المثال أيضاً: كك 9ل لاك نه ما ال لال 8ل 1ه الا كال موقن 
لعل موس باو علس لس موس الول ملاس لاا 

(1) ديره» دراسة في النحو الكوفي: 81. 

)١5(‏ الفرا معائ القرآن: ١ى‏ الى الى لاك لالت الا ؟ه1. 


(15) 7/9 4» وقد كرره مرتين. 


حك 
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ولوق نالك 31 سول "موف العافت اخ قك 1 بم لقا 


وقد استّخدَم الف 312 في" ”0 "المقصور ابا 3 الكتصيداي 
فجدكة انا مني ارو اليا ال عر اللو ا ار ا ا 


الدشديد: 

كن سيارع أن لدي عه الها قدا الدع عدم داربو حرفن الور ل 
يقابل التوكية والتكري عبد يوي لكر وقال صاحبُ "الُوفي": "التأكيد" تابعٌ يُقرّر المتبوع» وبالتكرير 
د ". ويقصد بتقرير المتبوع التُوكيدَ المعنوي. 

13 ونان شرا تددن الور العو اااي ا 31 

أمّا "الككرير" فلم أحده كما أشار القوزي, والذي ذكرّه سويد" يُكرّروا ". قال: "فلمًا كرَّروا 2 
توكيداً تركوا الأول على الذي كان يُكون عليه لو لم يُكرّروا ل" وما هذا بالُصطلح, 

وإذا تَصَفْحُنا معاي الفرّاء وجدناه يُستخدم مُصطلّحي "التشديد" و" 0 1ك 
استخدامٌ عزيز. قال عندما عَرَضّ لقوله تعالى: 0 السّار ياك "فإن شعت رَفعت الستابقين 
بالسّابقين الثانية» وإن شعت جعلت الثانية تشديداً لاذو ل ٠١(‏ كين بن تسزرمانن الع ل "الحا ده 
الشاع 3" 


0 


.51/١ الأنباري؛ الإنصاف:‎ )١( 

(؟) كمافي : 5ك2لا١1ه15١آلء.‏ 

(*) الفراء» المقصور و الممدود , تحقيق: محمّد حير البقاعي وعْبّيد الإله تبهان» دار قُتيبة 1198 38 . 
(:) الكسائي, معان القرآن: 95 17ل ١لا‏ 518 54ل 57508 1517., 
(5) المصدر السابق: 35 31079 .١0/9‏ 

(5) المصدر السابق: ١١7‏ 

(1) الأنصاريء أبو زكريًا الفراء : * 

() القوزي, الُصطلح التخويّ : 17١‏ . 

(5) ديره الُوفي في التحو الكوفي : /ه . 

.1١١؟ه/‎ 7 : سيبويه الكتاب‎ )٠١( 

(١١)المصدر‏ السابق : 1/1١‏ 5:؟. 

(١1١)المصدر‏ السابق : 3810/5 . 

. 7051/5 : المصدر السابق‎ )١1١( 

.١٠١ 1 الواقعة‎ )١5( 

. ١؟؟‎ / * : الفراءء معان القرآن‎ )١5( 

)١15(‏ ل أقع عليه في غير معان القرآن. 


الك 


منهجية الفراء في صياغة المصطلح النحوي واستخدامه في كتابه "معان القرآن" من خلال طائفة من المصطلحات النحوية ياسين أبو الحيجاء 


تُكرّرُهاء أو قولك: إعجّل اعجّل» تشديداً للمععن. وليس هذا من البابين الأوّلِين في 66 رسام 
الفراء ههّنا ييّنٌ؛ فالأوّل "كعم نعم" من البَدلء وهو الذي أطلّقَ عليه" الذكرير" وسيأتي -3 ويُعلّلٌ ذلك 
أن الأَيَلَ يعي مِنَّ الشاي» أمّا الث وكيد فهو "اعجل اعْجَل"!؛ لأنه تشديدٌ للمعيى» ومن الواضح ههنا أن الفرّاء 
يقصد بالتشديد الت وكيد الفط للا تو لووط ا ركو . 

وغاة القراء لقصل الفزق وين الكل والثر كيد وعى نشعي فيه التوكيد استخداماً يُقارب المصطلح» 
قال: "العربُ لا تجمحُ اسمين قد كت عنهما ليس ببنهما شيء» إلا أن يَنووا التُكرير وإفهامَ الْكنُمء فإذا 
وله كلك فالا انلع فد جو عرو اذ تعر الله دمو كيو اكول اران لنطيا ةا "ويه 
نقل عنه ثعلب استخدام هذا ليطا" وقال المختار ديره:" والفراء بسعة إطلاعه وثقافقه وبامتلاكه 
قافتية البباك: و الله لتمعفر مط عانم ع1 

وبحده يستخدم التكرير ومشتقّاته على المع المذكور "أ كما يستخدم التوكيد بالميى البصري 

ا وقد استّخدم التَشديدَ استخداماً يدل في دائرة الاصطلاح تعلق ار انف ف لذ نوما 
انشعو القدية اممفة ان لالبو انار وا 

وقد استتخدم علب مصطلح الت وكيد في مجالسه غير 1 اسعنانا نافيا كبوا راو فيد 


عَدّهِ الأنصاري مِنَ ايتكارات الفرَاءا"'!» وكذا شوقي ضيف !"2 و مهدي المخزومي!*'". واس 


. ١0/1١ 1 المصدر السابق‎ )١( 

.١07 انظر؛ ديره» دراسة في النحو الكوني:‎ )١( 

(؟) الفرا معان القرآن: 2031/85/١‏ 3241 5/ا. 

(:) الفراءء معاي القرآن : ؟ / 55 . 

(5) ثعلب, مجالس ثعلب: .9//١‏ 

(5) ديره» دراسة في النحو الكوفي: +5 ؟. 

(0) المصدر السابق: 1007/١‏ 9ه78. 

(8) المصدر السابق: 725/١‏ كلا 5ه 336, 

(9) المصدر السابق: ١١ 49 12/١‏ لالالن الس وو لوس 552417 ارت لك 155 
)٠١(‏ المصدر السابق: وى «ر 1ن 9 لكلل لكك كم 

.”10/4/١ السابق:‎ ردصملا)١1١(‎ 

)١١(‏ ثعلبء مجالس ثعلب 1/1١ ١‏ 98 «8اءو1! ؟5/لاده. 

. 157 : الأنصاريء» أبو زكريًا الفرّاء‎ )١١( 

. 7١١ : ضيفء المدارس التَخويّة‎ )١:( 

(15) المحزوميء الدّرس التحوي في بغداد : 07” » و المحزوميء مدرسة الكوفة : .”١١‏ 
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ترق التطافي الف او را لكا وقد يُسمّى المعطوف الوا 02 لوطل : 
"و كنل المعظوفابة ما عند البص رين تر كت وغيذ الكوّين ‏ و ل ا 

أنّا الكسائي فقد وجديّه يُستخدمٌ العطف والنسق» إضافة إلى الرّدّ ما يؤوكد أن الفرَّاء مسبوقٌ 
ف ا 

وإذا عُدنا إلى الفرّاء وحدناه يُستّخدم العط فأ" والنّسّوا'! وما اشتقّ منهما بنسبةٍ متقاربة وهو كثير, 

ويُفوق هذين في الدّلالةٍ عليهما مُصطلحا الرّدّ والمردود » وقد استّخدمهما كثيراً كثرة ظاهرة» وقد 
يُستخدمُها معا". وتحثر الإشارة ههنا إلى أنْ الفرَاء أشرك في المردودٍ البَدل» كما سنرى. 

وقد ذكر ملف الأحمرُ باب ممّاه "باب حروف النّسّىَء ونسب النسق فيه إلى الخليل" قال فيه: "وقد 
ذكريها كين ين العد فق يدهن الو "ا 


فانسق وصل بالواو قولك كله واد رم واوانبيت مجك 


القع سق #ااة لمم ل لوساي كة المذاهب مَسْعَبْ 000 
وقد حاء في ال" "واو لوالا الور 1 الي مدو اليك تستجدم امسن ب 
ا 
(البدل): الترجمة و التكرير والمردود والتفسيرة: 
كمنطليفانة اتتهدانها الفراء تقابل اللدل عد توتريا “اوه الأسياري الشكري و الع نيك 


)١(‏ سيبويف الكتاب : 1/1١‏ /5917 4416 2و1 5/لالا9. 

. 758/  : المصدر السابق‎ )١( 

(؟) السيوطيء هَمّع الموامع : 7١7 / ٠‏ . 

(:) الكسائي» معان القرآن » و قد اسكخدم النَسَّى في : 8*8 » و العطف في : 5:158 215810 91058.04 والردٌ في : 
ا 

(5) الفراى معان القرآن: 7/١‏ 5ه 01955934 5 اك له لالاك للظل لظ لس عت الك تلات لوقل 
موس ع كن مكى, 

(5) الفرا معان القرآن : 4/١‏ 4, وم الى دل لال 18ل لامك متك لاون كلا ارت تلق اركف الك كل 

(0) الفرلف معان القرآن : /١‏ لاك الاء الى خط 5ت 5دلن لاد 15ل الك 4ك تك هلاكء لك 4ك 97 دو 
لال كرس مجلس كسس وعى ومس لو كل لالاى كرون رعق لردى لارل كوك كلاى لاوى 
فعس لاو ماق الك كك عأرهه كن لت مك 

(8) الأحمرء مقدّمة في النتحو: 2850 . و الشعّب ‏ ف البيت ‏ » بوزن معد : الطّريق » كما في " الأسان ". 

(9) الفراهيدي» الجمل: 1 . 

,"١١ : السابق‎ ردصملا)١(‎ 

,”58209854201١45 1/١ : ثعلب, مجالس تعلب‎ )١١( 

.:99 2016. 1/1١ الكتاب:‎ فيوبيس)١؟(‎ 


منهجية الفراء في صياغة المصطلح النحوي واستخدامه في كتابه "معان القرآن" من خلال طائفة من المصطلحات النحوية ياسين أبو الحيجاء 


تتكرابهة القرالئى وعال :أشن "لارام الكوفيوق:دقال الأحفس؟ ستو بالتر كع والنييق» :وفعال اشن 
ال ا ل ل 01 
ودلالتها واحدة فَإنّما ذلك من رحابة اللغة وسعة أفق الفراء» لأنه يمتلك ثروة لغوية هائلة"؛ فسّعة الشقروة 
اللغوية ليست 0 لهذا الخلط. 


ا ا اا لظ 0 0 
000 قُُ هذه المصطلحات, 


ل ا لي ل 
0 "لياو قن فكرنق موقيل اله أغرة افر ااال عائ اقسي ثم 
الترجمة الم جب كدو" رز الوب اافتقادا الو لسامدم لك لمن ال و وا فم 
ان ا 1 ؛ وقد يجمع مصطلحين في سياق واحدء 0 
إليك هذا القرآنه !"ا "ولو شفضيتك "ذا" و "القران' لمر سات رم 5 
"مررت بها عندك متاعك" تخعل المناع مردودا على "!115 


والذي أراه ههنا أن المصطلح الذي يقابل البدل عند الفراء إِنّما هو التفسير والترجمة» أما التكرير 
و مشتقاته» فهي إشارة إلى ذينك المصطلحين» وليست بالمصطلحات. وَلتنْظر ما يقوله الفرّاء على قوله 


.١ 87/2 الصبان» حاشية الصبّان:‎ )١( 

.7؟١ ديره» دراسة في النحو الكوني:‎ )١( 

(؟) الكسائي, معان القرآن : 2895 23١4‏ 757, 

(4) المصدر السابق *١؟‏ ,عن ؛ القرطي, تفسير القُرطِْيّ : 7/0١5‏ 154. 

(ه) المصدر السابق : ١57‏ » عن ؛ القيسيء مُشكل إعراب القرآن : .1١١9/0١‏ 

() المصدر السابق 1 الى ١م‏ 01157.10 لكك كال لاقل ارك مك كلل على كم لاك لك مم لوت لوق 
5 
عزف الى ودى قلا 

(0) المصدر السابق: 381١‏ 1ك 5ك رول ارقت لاا ولاك لت لكل علوت لون كربت 

.١ 78/5 354/١ المصدر السابق:‎ )8( 

(9) المصدر السابق: 217/١‏ 37 4/اك 17و كوك 11ل 8/ كن رت قلا 

)٠١(‏ المصدر السابق: ؟/5؟, 

.7848/8 المصدر السابق:‎ )١1١( 

,7" يوسف:‎ )١١( 


.87- 71/9 الفراءء معان القرآن:‎ )١١( 
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كل رواج ب وزيرا مق امل بهاروو انح 114 نول !إن قفن عسل الماوون ات “لد سمي 
عن الوزير» فيكون نصباً بالتكري '"(", وكأنه يعن بالتكرير إعادة الاسم على سبيل الترجمة أو التفسير. كما 
يعلق على قوله تعالى: ##ثلاث عورات لكمك ا" "والكسائي يقرأ بالنصب؛ لأنه قد فسّرها في المرات وفيما 
فعا كرست :5 ور" روك "كنات الكزيى رسسات مل حت العق باتندا اسصهذانه 


المردود فلا يخلو من الإشارة اللغوية أيضا. 


ما يُجرى وما لا يُجرى: 

قال الأنصاري: "رأيت الفرّاء يُستعمل الاصطلاح البتصري: يتصرف ولا يتصرف ومشتقاته إلى 
جانب مُصطلجه الحديد "يُجرى ولا يُحرى" ومشتقاته» ولّهن دَلَ هذا على شيء المايذن ملع متهي 
البغدادي الذي يفيد من المذهب البُصريّ كما يفيد من غيره . 1 وضع الفرّاء لهذا المصطلح بأنه حَشِي 
لبس عمصطلح آخر كان وضعه ويُعئ به النصب على المخالفة وهو ا وف ديفا ارو ها 
المصطلح من ا الفرّاء» وتابَعّه شوقي !لبو لت ركنا" وال انعد كر قشمد 
الإحراء هو التنوين واجحرٌّ كما فهمت من أمثلته" (8, 

بادئاء هذا المصطلح لبن نو كار الفراءة فلقد ذكرة الكسائي 2 0 ولو ذهب الفرّاء مذهب 
البغداديين» كما يذكر الأنصاريء لرأينا كتابه المعاى يختلف اختلافاً كبيرا عمًاً هو عليه. 

أمّا الملصطلح فقدٍ استقرأتُ "ما يجرى وما لا يحرى" فما وحدتُ الإحراء عند الفرّاء إلا التَنوينَ في كل 
ما وَرَّدَ ؤكره» فاستخدامه للصّرف ومُشتقاته يدل على هذا الباب العام الذي يُجَرٌّ فيه الاسم وينوّنء 
ويُقابله الممنوعٌ منَ الصّرف وهو عكسُ ذلك. أمّا حين يُستخدم الإجراء فهو يُقصد اللَدوينَ تحديداً في باب 
الممنوع من الصّرف» زاك الح ماتيا ويه انان المصطلح مخ مويه صيننا أل كيار لتك انك سار 


"مجان ادر اا 


(0) طه: وى ا”, 

.1178/7 الفراءء معان القرآن:‎ )١( 

(©) النور: 5. 

(4) الفراءء معان القرآن: 550/7. 

(ه) الأنصاريء أبو زكريًا الفرّاء: 157 . 

(5) ضيفء المدارس التخويّة : 7١١‏ . 

(0) القوزيء الُصطلح التحويّ : 15 . 

(8) ديره» دراسة في النحو الكوفي: +72. 
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و 


منهجية الفراء في صياغة المصطلح النحوي واستخدامه في كتابه "معان القرآن" من خلال طائفة من المصطلحات النحوية ياسين أبو الحيجاء 


فد الْبرَدُ باباً أيضاً ممّام" ما يجري وما لا يجري" استهله بقوله؟"اعلّمْ أن التّوينَ في الأصل للأسماء 
2 : نصوصٌ الفرّاء كلها تؤكّد ذلك المععى. قال عنما عرض لنزله تال زلا تسالرا قن اجوام رد 
بِدَ لكم تسو كم "اي "و(أشياء) في مَوضع خفض لاتجحري, وقد قال فيها بعضٌ النَّحويَين :نما كرت في 
الكلام؛ وهي (أفعال)» فأشبّهّت (فْعْلاء) فلم تُصرّف كما لم تُصرّف ... ولو كانت على التُومّم لكان 
املك الوجحيين :فنا أن كجرئ؟ لأث الكلذم إذا كثر به الكلدم تن"( .وقال:"” إلا أن الأعنمحش كان يمري 
ود في كل القرآنء إل قولداة) و آتينا مود الناقة" فإنه كان لا ينون !*. وكما رأينا فهو قد جَمّعّ 
المصطلحَين فتحَدّث عن التّنوين مُستخدماً الإجراء» وتحدّث عن الباب مجمله فذّكر الصّرف. ويبدو هذا 
ال لي ذَكَر فيها الإحراء وك ل إل كران التجراء 0 فنه مراك كثيرة 

فق النصة الواتيدا الس ب "قافن المت بعين' الل 
العناب "المصيرقف قر اللمت اللا . وهو يستخدم مُصطلحّ الإاحراء في فق "لكر لواحف 
والللففوو الل 

كلها : 0 أن الفرَاء استّخدم " المصروف عن جهته ور امير 
مَنى و ثلاث و رباع أ "'! ؛ واستخدم مُصطلح المعدول أيضاأ" 


فالاحراء يُختلف عند الفراء عن مفهوم الصرف» وإ كانا يلتقيان في باب واحدلء وعلى هذا المفهوم 
استّخدّم الكسائي الإحراء والصّرف كما ذكرت. 


, "0.9/8 1 المبرد القتضّب‎ )١( 
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. 388 المصدر السابق : م /: 9م78‎ )١١( 


1 


امجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابماء المجلد (*) العدد )١(‏ ذوالحجة 4717 ١ه‏ / كانون الثاني /ا1٠٠٠م‏ 


الصّفات: 

مُصطلح اديه لقان يقابل خروف: اشر وعذه الأنضاري مِنَ ابتداع ا وتابّعه شوقي 
ضيف[ والقوزي!"أء والمحتار ديرء!؟أ وعَدّه المحزومي للكرطن” . وقال السيوطي؛" وتسمّيها الكوفيون 
حروف الإضافة» لأنها تضيف الفعل إلى الاسم؛ أي توصله إليه» وتربطه به. وحروف الصفات. لأنفها 
الحدق عفه ف الاسم وقيل لأفدضق سفات: ا لياس الكررى"" "ل وقال العري::' الكرجرة 
بعتو عرو ققد فيفا م لال اند واه يساتها عا و لط لاط ل ع وو 

وردان كماد العم المستحو واوا" عن متعم اراد ال وان لكان #"الكعياي 
يُسمّي الحروف الخافضة والظّروف كلّها صفات!*"'", 

وإذا ما تصفحنا معان الراك وجدناه يستخدم مُصطلح ل ا ل 
العا لك للا اشرو را "أن الأسد إذا كان و معن :صقة أرخل قفوي إذا أسحكد إلينه 
شيء". وغيٌ عن القول ههنا أن الفرَاء يُشْرِك في مصطلح الصّفة النَعتَء وقد مر ذكرُه» وقد أطلق الصفة 
على العو ا ونا انتخداء القراء روف الحقعن واطنافضن :فكبير وقد 5 كرت حانيا مننه في 
الحديث عن نزع الخافض. وهو يستخدم "الحروف للظروف وحروف اليرّ معأ '!» وقد جاء عند خلف 
الأ ودع أن اروف لي تُخفض ما بعدّها مِنَّ اسم و تا 1 كيح حصاءق 


ةا 


. 445 : الأنصاريء أبو زكريًا الفرّاء‎ )١( 

(؟) ضيفء المدارس التحويّة : 7٠١‏ . 

(©) القوزي, الُصطلح التحوي: ١7‏ . 

(:) ديره» دراسة في النحو الكوفي: 55 ؟. 

(5) المحزوميء مدرسة الكوفة : ”١4‏ . 

(5) السيوطي, همع الهوامع: ؟/771. 
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.577/١ الفراءء معان القرآن:‎ )١١( 

(14) المصدر السابق؛ اا 

. 1” : الأحمرى مقدمة في التحو‎ )1١( 

01 الفراهيدي» الجُمل‎ )١15( 


1: 


منهجية الفراء في صياغة المصطلح النحوي واستخدامه في كتابه "معان القرآن" من خلال طائفة من المصطلحات النحوية ياسين أبو الحيجاء 


الصّلة * 


مُصطلحٌ أطلقَه الفرّاء على ما شاع عند البَصريّين ب "الحشو" و"الرّيادة'"» وقال الأنصاريٌ'"كلاهما ‏ 
الحشو والصّلة ‏ يُرادُ به ما يَقَعُ بعد الأسماء الموصولة ويُسمّى صيلة الموصول» وقدٍ اختارٌ الفرّاء مُصطلح 
"صلة" على حي م اختار البَصريُون مُصطلح" ااا وقدوَهِم الأضا ف :أن "الحمالة" قد 
اراد هي بن يو الرّيادة» ويُشرِك فيها صلة الموصول إضافة إلى التتحدايه اق لعن اللعري. 

وقد وَحدت الفرّاء في أحد نصوص "معاي" يذكر" الحشو" .معن الصمّلة برّغم نسبة هذا المصطلح 
لللضرين" فللا ترق أن جتن له سوا ناي بلا ا را علا ماري كبا 
تقول: عَمّا قليل آتيك ججان قد ايت وتلية"!"", وال أغدز غلا هذا المعللتع فى تقر غيره»«ولكتها 
500 اداه الفراء له . والكسائي 2 الزّائدَ» قال في كلامه على قوله 1 إناه اس 
بالتتّفّى!*أ, "معناه: أقسم لكا لكسائي مصطلح ا 1 

وإذا ما تصّفخنا معان الغرّاء وحدناه يُستخخدم الضّلة رياد ال ا الطيلة ملي 
قن الاو لالم كما استّخدّم الله ادام لكوي معي الكيسيل أو للتعلد ١‏ 

وفك در ا ل ا اش ا 


كن ل ومس 'موصول' ' للكلمة ال همزتها همزة وصلأ "اين قير اوحدية لفريلة الشف ع : 


.1٠١ 8-1١59 وانظر: سيبويه, الكتاب:‎ »45١ : الأنصاريء أبو زكريًا الفرّاء‎ )١( 

(؟) ومن قال به أيضاً غيرُ الّكتور الأنصاري عوّض القوزي في : القوزي, الُصطلح التخوي : 178. 

(5) الفراءء معاي القرآن : /١‏ 58, وقد ذكر ذلك أيضاً مؤلفا": ديرهء دراسة في النحو الكوني : 21417 و"في القوزي. مصطلح النحو 
الكوني: .١١‏ 

, 1١ : الانشقاق‎ ):( 

(5) الكسائي, معان القرآن : ٠50؟‏ » عن ابن الأنباري» الأضداد : 15 . 

(5) المصدر السابق ؛ كل 0386 35410 33179, 

(0) الفراء معان القرآن: الى 5١‏ 452377 لا رص الاك 5لا 71 155 10ل 5لا لهل كلا 408 ملق 
ل ل ل ل ا ال ا ل ل ل ال لل كل ا 

(8) المصدر السابق: >107/١‏ 

(5) الفراءء معان القرآن: .55/١‏ 

.١ 5/9 المصدر السابق: ١/مه كن‎ ) ١9 

)١١(‏ المصدر السابق: اك .كك اال هال لامك فتك مارك ات 7/5 دلق 

(؟١1١)‏ المصدر السابق: .١57/١‏ 

)١(‏ المصدر السابق: ١/م/ى‏ 0/9" ؟, 
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أبضل". كقوله في كلامه على قوله تعالى : #كمثل الحمار هيل الفا اا "يحمل من صلة الحمار؛ لأنه 
في مذهب نكرة"(", 
وق تذنييا"العراطا عن ين اليا كما استخدمها في مفهوم اللا ييا سويت 
اطع "تفي ار" الور "دير" مهوي لعي 
الخالفة: 1 1 
ولك اها رت تن انمه هاف لذ تاس ليت لمك ل وتده هنا انمق أضحات 
(“"طبقات النحويين واللغويين" للزييدي(ت15+ه) "قال الخليل: "كل" اسمء وقال الفراء؛ هو بين 
الأسماء والأفعال» فلا أحكم عليها بالاسم ولا بالفعل"» وعلق عليه قائلاً؟" ربّما كان هذا القسم هو الذي 
أطلق عليه اسم الخالفة؛ لأنه يُطلق على ما يسمّى عند البصريين باسم الفغز" ويروقن :فاكلذ" ونا أطن بهذا 
الرأي إلا للفراء 7"). 
وقال التاق :" ودعت معط «الداتدرون إن انها شك القارة وله الفالة ولختس رونا ناا سماريية 
عق فبقنة لكام الال و ان وقال السيوطي؛" وزعمها الكوفيُون أفعالاً؛ لدلالتها على 


الحدث والزمان» وزعمها ابن 0 قسماً 57 ا "351 


غير أن حمدي الحبالي وقع على ما لم يقع عليه الأنصاري؛ إذ يقول!'"!:" نسب بعض من النحاة هذه 
التسمية إلى بعض نحاة الأندلس» وهو ابن صابر ... والحقيقة أن أصل هذه التسمية يعود إلى الكوفيين» 
وبالتحديد إلى الفراء» فقد أطلق تَحَلقَة " على اسم الفعل دونك؛ وذلك عند كلامه على قول الشاعر: 


)١(‏ المصدر السابق: ]رده 5197/ .ا اليكل الس لوا ةك لفك 

.5 الجمعة:‎ )١( 

(؟) الفراءء معان القرآن: +/ه5١.‏ 

(:) ثعلبء مجالس تعلب: 2191١018١ 1١05/١‏ ١هه,‏ 

(5) المصدر السابق: .7١4‏ 

(5) الفراهيدي اجُمل © 7.1 3.07 . 

(7) الأنصاريء أبو زكريا الفراء: 57: , 

(8) الزبيدي» طبقات النحويين واللغويين: 175. 

(5) الأنصاريء أبو زكريا الفراء: .57٠١‏ 

.1917/79 1 21928١ الأندلسيء ارتشاف الضرب, ط21‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر ترجمته في: السيوطيء بغية الوعاة: 25١١/١‏ وترجمته فيه مقتضبة» ول يُذكر سنة وفاته» ولم أقع على ترجمته في مكان آخر. 
)١١(‏ السيوطي, همع اللموامع: +/87, و السيوطيء الأشباه والنظائر: 1/5؟١.‏ وانظر: الصبانء حاشية الصبان: 588//7. 
)١1(‏ الجبالي» في مصطلح النحو الكوني: 15. 
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يا أيها المائح دلوي دونكا إِنْي رأيت الناس يحمدونك 

ويثبت قول الفراءء" الدلو رَفعٌ كقولك: زيدٌ فاضربوه. والعرب تقول: الليل فبادرواء والليل فبادروا. 
فتنصب "الدلو" .مضمر في "الخلفة"» كأنك قلت دونك دلوي دونك" ., 

وثمة أمور ينبغي ههنا التوقف عندهاء فالكوفيون يذهبون إلى أنْ أسماء الأفعال أفعال حقيقية» كما مرّ. 
ومن جهة أخرى نرى أن الأستاذ الحبالي ضبط "الخلفة" بفتح الخاء, وهي في "معان القرآن" غير مضبوطة, 
"والخلفة" بفتح الخاء» غير مستعملة؛ ولم تذكرها المعاحم» وعلى هذا فضبط الجحبالي لما غير دقيق. ويؤكد 
هذا ما نقله البغدادي في "الزانة"؛ إذ نقل النصّ نفسه عن الفراء» بكسر "الخاء في "الخلفة"» وقد فسّرها 
عبد السلام هارون بالذي يخلف صاحبه؛ يذهب هذا ويجيء 00 وهو الصحيح. ومن جهة أحرى 
ف"الخلفة" لا تع اسم الفعل هناء وكلام الفراء بين فهو يتكلم على "بادرو" وهي ليس اسم فعلء» 
والظاهر أنه يعن ب"الخلفة" إضمار الفعل. ولفظة "الخلفة" لم أقع عليها في غير هذا النصّ. وقد عرض 
الفراء لبعض أسماء الفعل» ولم بذكن شفاعة "للف عله 

وإذا ما تصفحُنا "معان القراق" وجدتاه يعلق على قوله تعالى: #عليكم انفسك 4" "'والعرب 

تأمر من الصفات بعليك وعندك ودونك وإليك» يقولون إليك إليك؛ يريدون تأخّر؛ كما تقول" وراءك 
وراءك. فهذه الحروف كثيرة ... ولا تقدّمن ما نصبته هذه الحروف قبلها؛ لأا أسماءء والاسم لا ينصب 
شيئاً قبله» تقول: ضرباً زيدًء ولا تقول: زيداً ضرباًء فإن قلته نصبت زيداً بفعل مضمر قبله» قال الشاعر؛ 
يا أيها المائح الوك بين إنانقنك تضييت "الولو" لشو قاو واو قلت ا 

وهذا يؤكد أن "الخلفة" لا تعب اسم الفعل؛ فهو كما نرى لا يجيز تقدهم معموله عليه» وقد نسب إليه 
الأنباري ذلك أيضاأ“. وقال في كلامه على قوله تعالى: إهيهات هيهات لما توعدون!*! "ومن أدخل 
اللام قال هيهات أداة ليست ,هأخوذة من فعل بمتزلة 000 فمفهوم اسم الفغل لعن و امسا عي 
الفراء» وهو يعالج ناته توالا عر ان بورهو ذلك يكلب بحيتما رن اا وعلى هذا فمن المستبعد ما 
نسبه الأنصاريء والحبالي من بعده إلى الفراء في هذا الصددء والأقرب أن تسمية اسم الفعل ب "الخالف»" 


.701/5 : البغدادي» خزانة الأدب‎ )١( 

(؟) لمائدة: .١١6‏ 

() الفراءء معان القرآن: 297/١‏ -70717, 

(4) الأنباري» الإنصاف: ١/2/؟7.‏ 

(ه) المؤمنون: 75. 

(5) الفراءء معان القرآن: 5/9ه7؟. 

(0) المصدر السابق, 8/١‏ .الى .دي معلل 1/5كك كال 


آمك 
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خلاصة البحث : 
من يُنعم النظر في كتاب الفرّاء "معان القرآن" يخلص إلى نتيجتين جليّتين» أولاهما أن قضيّة الملصطلح لم تكن 
تؤرّق الفراء» على الرغم من ابتداعه عدداً من المصطلحات,ء والكلام على وَعْي الفراء التامّ يبمذه المسألة لا 
بخلو من المبالغة» يقول المختار ديره:"فالفراء يبئ للمدرسة الكوفية صورقا ما أبداه من آراءء وما اعتمده 
من مقاييس وتفسير للظواهر اللغوية» والأمر المهم هو وضعه مصطلحات نحوية» خالف يما البصريين ... 
والفراء يخالف الخليل وسيبويه» في كثير من المسائل؛ لأنه يب مدرسة جديدة". وهذا كلام يُعسّر الأخذ به 
- ونا اناه من امتعداته المسط داضم الذى عغيرة عد الفوطن اانا فالفزاء 
معي بالدرحة الأولى بصياغة المفهوم في محاولة لتحديده؛ لذلك بحده يذكر المصطلحين للمفهوم الواحد في 
السياق نفسه؛ والمصطلحات للمفهوم الواحد في غير سياق» كما يُشرك بالمفهومات المصطلمحّ الواحدء 
فضلاً على الاستخدام اللغوي هذه المصطلحات؛ وهو بعد ذلك خخالف الكسائي في كثير من المسائل. 

والنتيجة الثانية أن الفرّاء م يكن حفيّاً مخالفة البصريين» على الرغم من بعض مصطلحاته الى 
توسم بالجدّة. ولو قصد الفراء إلى شيء ما نسب إليه في هذا الصدد لاختلف وجه كتابه "المعاني"» فهو لا 
يأنف من استخدام الكثير من مصطلحاتقم إلى حانب مصطلحه الجديد. 

وإذ لم يكن من اليسير تعليل استخدامه للكثير من هذه المصطلحاتء فإن إصراره على استخدام 
بعضها يدم عن وفائه لفكره اللغوي» ولعل أبرز مثال على ذلك ما رأيناه من رَفضيه استخدام مصطلح 
"الفعل المضار ع"» واستخدامه ل "المستقبل" أو "يفعل"؛ أو حتّى "الفعل الذي أوّله الياء أو التاءء أو النون 
أو (الألق" تولك أن عويه ده عزفا لاسم الا 0 بينما يعد الكسائي والفراء "اسم الفاعل" فعلاً. 

ويُستخدم الفرّاء في هذا البحث أكثر من مئة مصطلح, لعدد من المفهومات يقارب ثلثها. فإذا 
أصّلنا مصطلحاته لم يَيْقَ له الشّيء الكثير. ومع هذا فإِنْ مسألة تأصيل المصطلحات النحوية واللغوية التراثية 
بشكل دقيق أقرب إلى الأمنيّة منها إلى الواقع» مع احتفاء الكم الكبير من تراثنا اللغوي. 

وعبارات الفرّاء لا تخلو مِنَ الغموض» وهو لم يكن بدعاً من علماء عصره في هذا الصددا""» فهو 
لا يُّقدّم لنا شرحاً يُييّن حقيقة استخدامه لهذه المصطلحات ويُوضِحٌ جوانبّها إل في القليل النّادر كالصّرف 
والتقريب» وهو لا يمتلك آليّة محدّدة لصياغة المصطلح. 


ف ضوء كتاب "المعاني" 


.؟١١‎ : ديره» دراسة في النحو الكوني‎ )١( 
.١4- 17/١ : سيبويف الكتاب‎ )؟١(‎ 


() انظر: الحيادرة» مصطفىء من قضايا المصطلح النحوي: عالم الكتب الحديثء الأردن؛ إربد» ط 5٠٠ ١‏ 287 وما بعدها. 


عه 


منهجية الفراء في صياغة المصطلح النحوي واستخدامه في كتابه "معان القرآن" من خلال طائفة من المصطلحات النحوية ياسين أبو الحيجاء 


351101 عاق .نه تكالبه قلق م باللنكه أرق فل ترصف الفووة ا لمن مها لووبل» 
والحخدء والإقرار» والتتقريب» والصّرفء والخروج. والنّْسّق... وهي مُصطلحات تعلق بسبب متين من 
المي اللغويّ للمُصطلح. يأنِ في المرتبة الثانية وصفُ المفهوم باسم الفاعل واسم المفعول» كالتائم والمرافع» 
ورك افيه والمكين. : ثم يأ في المرتبة الثالئة الوصف بالعبارة التالة على المفهوم, نحو الفعل الواقع» 
الفعل الذي أوّله الياء أو التاء» أو النون أو الألف"» وما لم يسم فاعله» والمنصوب على نزع الخافضء وما 
يجري وما لا يُجري؛ و(لا) التبرئةِ. وأقل من ذلك كله الوصفُ بنقل الاسم الحامد من معناه الأصليّ إلى 
معي حديد نحو " الأداة " 

لالم ا ا ل 
تكن تؤرّقهم, بالقدر الذي كان يؤرّقهم تحديد المفهوم, وتحليته» معتمدين على السياق بالدرجة الأولى. 

ولا بد من الإشارة في فاية البحث إلى أن الفراء لا يُختزل في قضية المصطلح, وا له قشت هنية 
مميزة طبعت مؤلفاته بطابع خاص» ل ييّه من البصريين وحسبء بل ومن الكوفيين أيضاًء ولعل هذا العمل 
يدفع إلى دراسته دراسة ميدانية بعيدة من الآراء الى حيكت حوله. تستقرئ هذا العم من النصوص الي 
كتبهاء وما نُسب إليه» وهي محاولة لوضعه في إطاره اللغوي الفكري الذي عثله تمثيلاً حقيقياً. 
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في إشكاليّة تعريف مصطلح المعجميّات 


د سعيد جبر أبو خض * 
تاريخ تقدم البحث: ٠٠5/007‏ تاريخ القبول: ٠٠١5/9/17‏ 


ملخص 
تهدف هذه الدراسة إلى التعريف بالمعجميّات مصطلحياء فتعرف مفهومهاء وترصد لفظ المصطلح الدال عليها 
ومشكلاته الاصطلاحية في الدراسات اللسانية والمعجمية العربية» وتحدد محال المعجميّات وموقعها من التخصصات المعرفية 
واللسانية. لتقف على جوانب تطور تعريف مصطلح المعجميّات في الدراسات اللسانية الغربية» وتتبين موقع الدراسات 
العربية الحديثة والمعاصرة من مناحي هذا التطور ومواكبتها له. فضلا على ذلك» اشتملت هذه الدراسة في مقدمتها على 
جملة من القضايا التمهيدية: كتبيان جوانب التعريف المصطلحي وأهميته بعامة وأهمية التعريف بالمعجميّات بخاصة» وبواعث 
الدراسة ومنهجها. كما اشتملت في الخاتمة على نتائج هذه الدراسة وتوصياتًا. 


الكلمات الدالة: معجميّات» لسانيات» لسانيات تطبيقية) لغويات» تعريف). 
عم 


151051217 01 واعع رقة عتلتساء(آ صا كع[ طودط 
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* قسم اللغة العربية وآدابماء كلية الآداب؛ جامعة آل البيت. 
حقوق الدشر محفوظة لجامعة مؤتة, الكرك, الأردن. 


عات 


مقدمة : 
هدف الدراسة 

تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على تعريف مصطلح " المعجميّات" في الكتابات اللسانية 
والمعجمية المعاصرة» العربية منها والغربية. والكشف عن جوانب التطور الي طرأت على تعريف مصطلح 
"المعجميّات" في الكتابات الغربية» ورصد مقاربة الكتابات العربية المعاصرة لهذا التطور ومواكبتها له. كما 
تسعى الدراسة إلى الوقوف على مشكلات تعريف مصطلح المعجميّات» شأن تعدد دوال المصطلح, 
وتداحل مفهوم المصطلح بغيره من المفاهيم» واحال الذي ينتمي إليه» والحقول الي يستمد منها منهجيته. 


جوانب التعريف المصطلحي. 

ويتوخى التعريف المصطلحي تبين لفظ المصطلح. ومفهومه. وتحديد علاقة المصطلح بالمصطلحات 
الأخرى المتعلقة به» وتحديد المحال المعرئي للمصطلح فيك النااسة تو يدل بالتعريف على حقيقة المصطلح, 
وبميز به من غيره تمييزا ذاتياء وتتشكل به سماته وحصائصه المنطقية والوحودية. وينبثق التعريف عن التصور 
الذهئ (أو الفكرة أو المفهوم) لتلك الخصائص المتعلقة بالمصطلح» وينقل التعريف هذه المعرفة الذهنية 
00 

و "وضوح المصطلح يرتبط في المقام الأول بوضوح المفهوم الذي يدل عليه المصطلح ويتحدد في 
إطار نظام المفاهيم داخل افكفيضن “الؤاخيرا!؟: و"يبخضع شكل المصطلح» كتركيب نسقي» للقاعدة 
المعروفة في المصطلحية: لكل مفهوم مصطلح ولكل مصطلح مفهوم. والتحديد الدلالي في مستوى التركيب 
المصطلحي هو حصر للمفهوم وعزل له عن مفاهيم بجاورة عاملة في حقول معرفية أخرى"!". وما يقرره» 
كذلكء المشتغلون في المصطلحية أنه "لا يمكن تعريف المفهوم ما لم يتم تحديد موقعه في المنظومة المفهومية 
الى تشكل الحقل العلمي أو التقئ الذي ينتمي إليه ذلك المفهوم؛ أي معرفة علاقات المفهوم بغيره من 
مفاهيم ذلك الحقل إة 


)١(‏ انظر: استيتية» مير شريفء اللسانيات؛ المجال» والوظيفة؛ والمنهج؛ ط١ء‏ عالم الكتب الحديثء إربد, الأردن» ١٠٠5م‏ ص707 ل 
*.8. وانظر: القاسمي, عليء " إشكالية الدلالة في المعجم العربي" في كتابه: المعجمية العربية بين النظرية والتطبيق» ط١»‏ مكتبة لبنان» 
بيروت» ١٠6٠5م)‏ ص 5/. 

(؟) حجازيء محمود فهميء الأسس اللغوية لعلم المصطلح؛ دار غريب» 957١م‏ ص 17١1ل-"1.‏ 

)ع انظر: طالب»؛ عثمان؛ " علم المصطلح بين المعجمية وعلم الدلالة: الإشكالات النظرية والمنهجية". تأسيس القضية الاصطلاحية؛ إعداد 
عبد السلام المسدي وآخرين» المؤسسة الوطنية للترجمة والتحقيق والدراسات» بيت الحكمة» وزارة الثقافة والإعلام» الجمهورية 
التونسية»)9/.5١م)»‏ ص 84 - 786, 

(؛) الأشهبء عالد, "المصطلح: البنية والتمثيل" ف أبحاث لسانية» :١ 1١5١‏ 2*4 نقلا عن ؛ القاسمي, المعجمية العربية بين النظرية 
والتطبيق» ص5 7. 


5ه 
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أهمية التعريف بالمعجميّات, 

وتأيٍ أهمية التعريف بالمصطلحات في أي حقل علمي إلى كونه تقليدا راسخا في محال البحث 
العلمي» وتأكيدا للتواصل العلمي المنضبط بين الدارسين في الحقل العلمي الواحد. وتأنٍ أهمية التعريف 
بالمصطلح اللساني المعاصر في مقدمة هذه الحقول العلمية الي اعتراء في معظم الأحيان؛ "أدواء الباحثين في 
الاختلاف المصطلحي وانعدام الرؤية وعدم تحديد مفاهيم القع اننا أما أهمية التعريف .ممصطلح 
المعجميّات فلكونه مدخلا تمهيديا لحقل علمي تتعاظم أهميته في هذا العصرء فغير خاف أن " المعجم" » وهو 
من المخرجات العملية لهذا العلم» وسيلة لغوية مهمة من وسائل توثيق العلاقات النفعية بين الشعوب على 
اتلاف لغاتها. ولكونه مدخلا لموضوع علا شأنه بين العلوم على صعيد البحث والتدريس» فاضطلعت 
بالمعجميّات دراسات مستقلة وبحلات علمية متخصصة في قضاياه النظرية والتطبيقية» فضلا على اشتمال 
الدراسات اللسانية واحلات المتخصصة باللسانيات على جانب كبير من هذه القضايا. كما أن المعجميّات 


قوخوت :ن المطط _ يعطن أفساء انلف العرية اين" 


وأقسام اللغات بعامة في الجامعات الأردنية والعربية 
والعالمية ‏ ذات مكانة عالية» فينهض بتقدتم قضاياها النظرية والتطبيقية مساق خاصء وتتناول بعض 
حوانبها مفردات خطط مساقات أخرى كاللسانيات» والمصادر الأدبية واللغوية» ومصادر المكتبة العربية» 
وفقه اللغة» وغيرها. 
الباعث على الدراسة. 

ويبعث على النهوض بتعريف مصطلح المعجميّات» في هذه الدراسة» جملة من الملاحظات المتكونة 
لدي من الخبرة في تدريس موضوع المعجميات» ومراجعة دؤوب في الدراسات العربية والغربية في هذا 
الموضوع» لاحظت فيها مشكلات تأسيسية جوهرية ترتبط بتعريف المصطلحء فقلّما يقع المرء على دراسة 
عربية تتناول بحثيا هذا الموضوع من جوانبه المصطلحية المختلفة بشمولية وبتأن وبعمق» وتقدم تمهيدا 


595 انظر: مطلوب, أحمد, "مصطلح اللسانيات", لغة الضاد, دائرة علوم اللغة العربية» منشورات المجمع العلمي» ج27 1539١م) ص‎ ) ١( 
اك‎ 

(؟ ) ما يدل على تعاظم أهمية المعجميّات أن أقسام اللغة العربية وآدايما في الجامعات الأردنية» أنموذجاء تولي هذا الموضوع اهتماما ملحوظاء 
فتخصص مساقات تضطلع بتناول مباحثه الرئيسة» نحو مساق " المعجمات العربية" في الجامعة الأردنية» والجامعة الحاشمية» ومساق " 
المعاجم العربية" في جامعة الزرقاء الأهلية» ومساق " المكتبة العربية والمعاحم" في جامعة فيلادلفياء ومساق " مصادر الدراسات الأدبية 
والمعجمية" في جامعة الإسراء» ومساق " المعجمية العربية وعلم الدلالة" في جامعة آل البيت» ومساق " المكتبة العربية والمعاحم" ومساق 
" المعجم التاريخي" ف جامعة اليرموك. ومع أن هذه المساقات المتخصصة ف قضايا المعجم تعكس بعدا إيجابيا فنا فيما أرى ‏ تحمل 
علامات اختلاف مصطلحيء» كاستخدام المعجمات أو المعاحم في بعضهاء والمعجميّة في بعضها الآخر» رغم تقارب الموضوعات في هذه 
المساقات( انظر حطط هذه الأقسام على موقع الشبكة الحاسوبية). وأحسب أن الحاجة ماسة إلى مراجعة مصطلحية لتحديد المصطلح 
الدقيق لكل موضوع» لنجد أنفسنا بعد هذه المراجعة إزاء موضوعات تتصل بالمعجمية» وأخرى بالمعجمات أو المعاجم» وأخرى 
بالمعجميات, 


/وعه 


ضروريا يتطلبه تدريس هذا الموضوع. وإن ابتغينا نتائج تعليمية وبحثية صائبة ومثمرة فعلينا أن نبتدئ 
بوضوح ونقيم مقدماتنا على شروط مصطلحية مميّزة» وحسبنا مقولة ابن عطاء الله السكندري "من أشرقت 
بدايته بإحكام أصولما أشرقت فهايته بالعثور على ا لتأكيد أهمية البدايات المحكمة في أصوطا 
المنهجية في الحصول على نتائج دقيقة محكمة. 


نطاق الدراسة ومنهجهاء 

وتصدر هذه الدراسة عن منهجية وصفية» فتستقرئ المصطلح ومفهومه وبجحاله في الكتابات اللسانية 
والمعجمية الى تنتمي إلى الحقبة المعاصرة. وهي لا تقصد يبهذا إغفال صلة المعجميات بالتراث اللغوي ل 
المعجمي العربي» وإِئما ترى أن نطاق الدراسة الحالية يضيق عن تناول هذه الصلة والفتش في جذور هذا 
المصطلح في التراث المعجمي العربي» ولعل دراسة أخرى مستقلة تنهض للبحث في هذا الموضوع والتوفر 
عليه. 

ومن نافلة القول إن للعرب متزلة رفيعة في تاريخ الصناعة المعجمية» يشهد لمم بما القاصي والداني» 
فهم أرباب هذا الميدان لمدة تقارب الثمانية قرون تمتد من القرن الثامن الميلادي إلى القرن الخنامس عشر 
الميلادي ل" فجهود الخليل (أت. ١١١1ه/‏ 85/ام)» وابن دريد ( ت. ١51+ه»,‏ «38م)» وابن فارس 
اللغوي (ت. 95+ه/ 54١٠٠م)ء‏ والجوهري (ت.1:..0ه/3١٠٠م)ء‏ والزتخشري (ت. 8*هه/ 
5 ١١م)ء‏ والفيروزآبادي (ت.17١81/ه/‏ 5١5١م)ء‏ وغيرهم من جهابذة الصناعة المعجمية العربية؛ 
وإسهاماتقهم في وضع أسس المعجميّات لا ينكرها إلا حاحد. 

والمرحو في حاضر الدراسات العربية اللسانية والمعجمية ومستقبلها مواكبتها لما يستجد في حقل 
المعجميّات لغايات الشروع في الإسهام العلمي الفاعل نظريا وتطبيقيا لخدمة اللغة العربية والناطقين يما من 
أبنائها ومن غيرهم. والمرحوٌ من هذه الدراسة أن تكون إسهاما متواضعا في هذا المشروع الحضاريء وأن 
تفتح الباب لزيد دراسات في التأسيس لمعجميّات عربية حديثة ترتبط بتراثها المعجمي وتقوم على تطويره 
في ضوء المعطيات العلمية المعاصرة» وأن تفيد في تقديم تصورات واضحة يفيد منها البحث والتدريس. 


١(‏ ) انظر: الرندي» أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عباد النفزي (ت 1/37اه/1883م)), غيث المواهب العليّة في شرح الحكم العطائية, 
تحقيق: عبد الحليم محمود وزميله» ط١.,‏ دار الكتب الحديثة» مصرء ١5917١م»‏ ج21 ص8١١.‏ 

(؟ ) للوقوف على أهمية حهود العرب القدامى وموقعها من المعجميّات العلمية انظر: ©1981ل ريلك 0قطاه1 ,11335000 
,177م510512عط 01 17ماكتللط التتعدء) عطا ص ععجاظ 15 2020 ,لماكل 5'غ1 :توتطمد1ع ه1621 
.5 18.1.81111 ,61061آ؛ وانظر ترجمة كتاب هيوودء جون أ. ( المعجمية العربية: نشأهَا ومكانتها في تاريخ المعجميات 
العام)» ترجمة: عناد غزوان» بغداد, المجمع العلمي» 5 ١٠٠م.‏ 
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المحاور الرئيسة للدراسة 

ولتحقيق هذه الدراسة هدفها في التعريف بالمعجميات» فقد جاءت في قسمين رئيسين. شمل القسم 
الأول المفهوم المعاصر للمعجميّات في الدراسات الغربية» ومفهومه في الدراسات العربية» ومشكلة الترادف 
في التعبير عن مفهوم المعجميّات» ومشكلة الاشتراك في التعبير عنه في الدراسات العربية. وتوفر القسم الثاني 
على مشكلة تحديد امحال الذي ينتمي إليه مصطلح المعجميّات» واستغرقت مناقشة هذه المشكلة جانبا كبيرا 
من هذه الدراسة للحاجة الماسة لتفصيل القول فيهاء ولقلة اهتمام الدارسين يماء وللتطور في النظر المعجمي 
فيهاء ولخطورتًا في ميز مفهوم المصطلح وتبيان موقعه من منظومة المفاهيم في الحقل العلمي. 
مفهوم المعجميات في الدراسات الغربية: 

يستعمل مصطلح " المعجميّات" مقابلا للمصطلح الإنحليزي (/16160812133)» الذي يشير 
عالميا إلى مفهومينء أولهما: المعجميّات التطبيقية (/16716081830133 813611031)» الى يقصد بما "فن 
تصنيف المعجمات أو المهارة في ا أي تطبيق جملة القواعد الخاصة بصناعة المعجمات» واستخدام 
جملة الوسائل الى يتوصل إما الذكاء البشري إلى نتائج ميقة ‏ لت سو 1115 وناييينة ميات 
النظرية ( 161608137137 111601611031)؛ الي يقصد ها "المعرفة المتخحصصة بتحليل العلاقات 
الدلالية ووصفها في المجموع المفرداتي للغة ماء وتطوير نظريات مكونات المعجم» ونظريات البئ الرابطة 
الماري ا نا لج ااي 
مشكلة الترادف في مصطلح المعجميّات في الدراسات العربية: 

وتستعمل الدراسات اللغوية العربية المعاصرة غير مصطلح للتعبير عن مفهوم المعجميات» منها 


''صناعة المعاجم» صناعة معجمية» قاموسية, معجميات (مج)ء ةا 


(5) 


3 "وضع المعاجم» 0 تصنيف 


المعاحم” '» صناعات لعي" "صناعاث ا وتحمل عنوانات عدد من الدراسات العربية الحديثة 


. جاء التعريف باللغة الإنجليزية" ' 101610121165 117105 01 0211 01 أكث عطا 15 اقمع معتهع.آ ادعتاع ةط"‎ )١( 
انظر: .51321177 1/1622120ل1701/ع6012.01م77111ا.مع //نماخط‎ 

(١؟)‏ استمد الباحث توضيح مصطلح "فن" الوارد في التعريف من جملة المفاهيم الى أوردها؛ جبور عبد النور في " المعجم الأدبي", طاى, دار 
العلم للملايين» بيروت» 345١م‏ مادة " فن". 

(؟) انظر: ./127123ع 0ن 1عتع .]علخ تتا/ع 6012.01 م علا تامع //نصاكخط 

(: ) بعلبكيء رمزي منيرء معجم المصطلحات اللغوية (إنجليزي ‏ عريي)ءط١,‏ دار العلم للملايين» بيروت» ٠193١م,‏ مادة ( 
تإطمقتع معتناع.]). 

(ه ) وهبة» بحدي, وزميله. معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب, ط؟,» مكتبة لبنان» بيروت» 385١م‏ مادة ([وضع المعاجم). 

(5) باكلا محمد حسنء؛ وآخحرونء معجم مصطلحات علم اللغة الحديث؛ ط ١‏ مكتبة لبنان» بيروت» 988١م‏ مادة (/[2[م878 6160 .]1 
). 

(0) انظر الموقع الإلكتروني لبنك المصطلحات الموحدة» مكتب تنسيق التعريب» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
11ع. ؛ 1010 7121-0 12211010.01:5.113/101611011112116.25طة//:صاخط 
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والمعاصرة بوضوح هذه الظاهرة في استعمال غير مصطلح للتعبير عن مفهوم المعجميات» فضلا على ما 
تحمله الدراسات العربية اللسانية والمعجمية من مصطلحات أخرى في طيّهاء وأهم عنوانات هذه الدراسات: 
( علم اللغة وصناعة المعجم, لعلي القاسمي, »)١3175‏ و(صناعة المعجم العربي لغير الناطقين بالعربية: أبحاث 
الدورة التدريبية» 2)١38١‏ و(المراحع المعجمية العربية: أحادية اللغة وثنائية اللغة ومتعددة اللغة» لمسفر 
ثبيى» »)١189‏ و(المدارس المعجمية: دراسة في البنية التركيبية» لعبد القادر عبد الحليل» »)١9917‏ و( 
صناعة المعجم الحديث؛ لأحمد مختار عمرء 2)١13/‏ و( صناعة المعجم ثنائي اللغة» لخليل حماش» 
و(في الصناعة المعجمية, إبراهيم السامرائي» »)١43/‏ و(دراسات معجمية: نحو قاموس عربي 
تاريخي وقضايا أخرىء لعبد العلي الودغيري»١١٠٠7)»‏ و(الإبداع العربي القديم في الصناعة المعجمية: 
دراسة في ضوء اتحاه علم الدلالة المعاصرة» لصبيح تميمي» »)75٠١7‏ و(الدكتور حسين نصار والصناعة 
المعجمية, لصلاح الدين حسنين» »)5٠١5‏ ( المعجمية العربية بين النظرية والتطبيق» لعلي القاسمي» 
)٠٠‏ و(منهج الصناعة المعجمية عند الفيومي في "المصباح المنير" لعبد الواد رجحب»٠٠٠)»‏ و(تراث 
المعاحم الفقهية في العربية: دراسة في ضوء أصول صناعة المعجم والمعجمية» لخالد فهمي» *١٠58)ء‏ 
و(بحوث ف المعجمية العربية: المعجم اللغوي, لعبد الله الجبوري» 4 )٠٠١‏ و(المعجمية العربية: نشأقاء 
ومكانتها في تاريخ المعجميّات العام لحون هيوودء ترجمة عناد غزوان» »)23٠١4‏ و(المدحل لمصادر 
الدراسات الأدبية واللغوية والمعجمية القدبمة والحديثة» لحامد القنيي ومحمد الحرباوي؛ 8١٠٠؟).‏ 

ويشير هذا التعدد في دوال المفهوم إلى عدم استقرار المصطلح» واختلاف الدارسين في وسيلة توليد 
المصطلح. فإذا كان المصطلح قد تحاوز المرحلة النظرية من علم المصطلح (/16111111101083) وقدم معظم 
الدارسين تصوراقدم في العلاقة الي تربط بين المفهوم والمصطلح الذي يعبر عنه» فإن المشكلة ما زالت قائمة 
فيما أرى - في صناعة مصطلح ((161121208187113 ) " المعجميّات"» وتتمثل في ضرورة توثيقه 
ونشره. ولا ريب أن هذا الترادف في مصطلح المعجميّات سيتم التخلص منه بشيوع المصطلح الملائم 
والمقبول لدى طائفة المتخصصينء ليصار إلى توحيده مستقبلا واعتماده في معاحم المصطلحات اليدوية 
والإلكترونية/". 


(1) يقترح شحادة المخوري - لتلافي مثل هذا الواقع الذي يكون فيه الاختلاف في الاحتهاد في العمل المصطلحي قد ترسخ» ويصعب معه 
التوفيق ويعسر التوحيد ‏ "أن تبادر مكاتب التنسيق لتدرأ الارتحال في وضع المصطلح فتتولى الجمع والعرض على المجامع والجامعات 
لتقول هذه الحيئات رأيها فيه وتجتهد, ثم تسق هذا الدور يضطلع به في وطنا العربي "مكتب تنسيق التعريب"» وهو أحد أجهزة 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» ومقره في المغرب ‏ هذه الآراء وتعرضها على المتخصصين الثقات تمهيدا لإضافتها إلى المعجمات» 
.. . وعرضها على مؤتمرات التعريب لإقرارها" انظر: الخوري» شحادة دراسات في الترجمة والمصطلح والتعريب, ط:؛ دار طلاس 


للدراسات والترجمة والنشر» دمشق» سورياء >5مء)صضص كلا ا لكالا ١ا.‏ 
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ومع أن الدراسة الحالية تعظّم جهود اللغويين المختلفة في ترجمة المصطلح» وتدرك أصالة بعضها وعمق 
التناول المصطلحي فيهاء شأن دراسة عبد الغ أبو العزم: "تطور المصطلحات المعجمية والمعجماتية 
وإشكالية الوضع ا إلا أنها آثرت " معجميّات" الذي اعتمده مجمع اللغة العربية ( 
القاهرة) في معجم المصطلحات العلمية الموصول بالشبكة لانيو 1 وتضمنه "بنك المصطلحات 
الموحدة" ‏ التابع لمكتب تنسيق التعريب في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ‏ أحد مصطلحين؛ 
هما؛ صناعات المعاحم» ومعجميّات» مقابلين للمصطلح 1.©7160812103. 
والدراسة الحالية باختيارها مصطلح المعجميّات فإِهُا تتبئ جا في تفعيل الجهود المؤسسية الصادرة بعد 
تمحيص لغوي وعلمي للمصطلحات. وهو فج ينبغي أن يُتبع في إرساء المصطلحات واستقرارها وشيوعها 
بين المتخصصين. ومن المعلوم لدى طائفة علماء المصطلح "أن المصطلحات الصادرة عن المؤسسات تتصف 
ار 
مشكلة الاشتراك في مصطلح المعجميّات في الدراسات العربية, 

بالإضافة إلى مشكلة الترادف في مصطلح "المعجميّات" في الدراسات العربية اللغوية المعاصرة 
تظهر مشكلة مصطلحية أخرى هي الاشتراك في المصطلحء؛ ناجمة عن استعمال بعض هذه الدراسات 
مصطلح "المعجمية" للدلالة على مفهومين متقاربين لكنهما مستقلان» فالمفهوم الأول: أن يدل المصطلح " 
المعجمية" على عملية صناعة المعجم وتطبيق خطواتا العملية» نحو: جمع المعلومات والحقائق» واختيار 
المداخل وترتيبها وفق نظام معين» وكتابة المواد» ثم نشر النتاج النهائي» وهذا المفهوم يعبر عنه في دراسات 
المعجميّات المعاصرة ممصطلح المعجميّات العامة( 1.6:100818133آ 0626131 ) تمييزا له مما قد 
يداحله من مفاهيم أخرى. أما المفهوم الثاني فأن يستعمل المصطلح " المعجمية" ليدل على "دراسة الألفاظ 
من حيث اشتقاقهاء وأبنيتهاء ودلالاقهاء ودراسة المترادفات والمشتركات اللفظية والتعابير الاصطلاحية 
البو ويعبر عن هذا المفهوم في الدراسات المعجميّة الغربية المعاصرة .عمصطلح (6716010837]). 
وتستعمل الدراسات العربية مقابلا له أي للمصطلح الإنحليزي 161601083 أحد المصطلحات 
الآتية: المعجمية» علم المعجم, دراسة المفردات» علم متن اللغة» علم المفردات» المفرداتية. 


١(‏ )انظر: أبو العزم» عبد الغيئ» " تطور المصطلحات المعجمية والمعجماتيّة وإشكالية الوضع والترجمة". مجلة الجمعية المغربية للدراسات 
المعجمية, العدد الأول» سنة /959١م)‏ ص/ال١7.‏ 

(؟ ) انظر الموقع الإلكترون لمجمع اللغة العربية ( القاهرة): 15/15/177.3316262061007/.01:85.68/51]65.357//نصاغخط 

(* ) انظر: الحيادرة» مصطفى طاهرء "مصطلحاتنا اللغوية بين التعريب والتغريب", مجلة مجمع اللغة العربية الأردئ, العدد التاسع» سنة 
محءكم ص 138. 

(4 ) القاممي» " المعحم والقاموس"؛ في كتابه: المعجمية العربية بين النظرية والتطبيق» ص١.‏ 
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وقدمت بعض الدراسات المصطلحية الي أفادت من الدرس المعجمي العالمي شرحا وافيا يبيّن الفرق بين 
ا 0 فخصصت دراسة عبد الغ أبو العزم» على 
سبيل المثال» مصطلح " المعجمية" مقابلا للمصطلح ([1.67100108 )» وحددت بحال مفهومه "بدراسة 
المفردات والبحث فيها وفي دلالتها وعلاقتها باللغة الى يتكلمها المجتمع في شموليتهاء ويعبر يما عن حاجياته؛ 
وما طابع تركيبي يتجاوز بجحال التحليل التقئ الممنهج الخاص هادة المعاحم» وتم بما هو حضاري لأي 
جماعة لغوية» وما تمتلك من وحدات معجمية» مستقصيا كل حالات التوليد اللغوي المتناسقة» وتقديم مادة 
للتطبيق ال وخصصت الدراسة» في المقابل» مصطلح " المعجماتية" مقابلا للمصطلح( 
6<1005132137.])؛ وحددت بجحال مفهومه "بالاهتمام .عمجموع أعمال المعاجم اليّ ينشئها المعجماتٍ 
أثناء تعامله مع التعريفات والتحاليل الى يخص با كل مفردة من مفردات اللغة الي يهتم كهاء ويرتبها 
حسب النسق الذي يختاره» والمعجماتية بهذا المفهوم بحال لغوي تطبيقي» يهدف إلى إنحاز معاجم لغوية 
أحادية أو ثنائية اللغة» وهي تتطلب مهارات ومعرفة في محال ترتيب المفردات وتحديد معانيها ووصفهاء كما 
تتطلب نظرية (تعريف الوحدات المعجماتية وتصنيف التعريفات), "1" 

وف ضوء هذا التحديدأ*) لمفهومين مستقلين ينبغي أن يخصص مصطلح لكل منهما بغية التخلص 


)1) وقفت أكثر من دراسة معجمية ولغوية حديثة على الفرق بين المفهومين قيد التوضيح؛ منها دراسة صلاح الدين حسنين» " الدكتور 
حسين نصار والصناعة المعجمية"» علوم اللغة, المجلد الخامس» العدد الخامس» سنة 5٠٠٠م‏ ص 1١/94‏ 75765. وجاء فيها التعبير عن 
مفهوم 87 1.616010 ,مصطلح علم المفردات (الثروة المعجمية) والتعبير عن مفهوم 161008188127 بمصطلح الصناعة 
المعجمية. وانظر: الدسوقي» إبراهيم؛ " معجم الإبانة للعوتبي", قراءات في فكر العوتبي الصحاري. ط5 المنتدى الأدبي» وزارة التراث 
والثقافة» عُمان» *١٠٠م»‏ صل/لل8. وجاء فيها التعبير عن مفهوم 167100108 ممصطلح علم المعجم, والتعبير عن مفهوم 
30137 1.6160 .عصطلح الصناعة المعجمية. 

)١(‏ انظر: أبو العزم» عبد الغئ» "تطور المصطلحات المعجمية", مجلة الجمعية المغربية للدراسات المعجمية, العدد الأول» سنة 1998م 
ص١١.‏ 

(؟) المرجع السابق: ص١١.‏ 

(:) لمزيد وضوح في تحديد المفهومين؛ يمكن القول إن مصطلح المعجمية(/[1.6100108) يعبر عن "دراسة المفردات ومعانيهاء ويهتم من 
حيث الأساس باشتقاق الألفاظ» وأبنيتهاء ودلالاتا المعنوية والإعرابية» والتعابير الاصطلاحية» والترادفات وتعدد المعاني» فهو يدرس 
المعجم دراسة علمية من ناحية العلاقة بين الألفاظ والمعاني» والعلاقة بين الألفاظ بعضها البعضء والنظرية اللغوية الي يقوم عليها المعجه" 
( انظر: الدسوقيء إبراهيم» معجم الإبانة للعوتبي» ص 8.) كما أن المعجمية تقوم بتصنيف مفردات أي لغة ودراستهاء بالإضافة 
إلى شرح معناها أو دلالتها المعجمية استعدادا لعمل المعجمء والمعجمية» كذلكء» علم نظري يدرس المعى المعجمي وما يتصل به من 
جهات الدلالة وعلاقاتماء ويشار إلى أن المعجمية " فرع من علم الدلالة يع بدراسة مفردات اللغة من حيث اشتقاقها ودلالاتماء وذلك 
على وجهين: وحه وصفي حالما الحاضرة» ووحه تاريخي ينظر إلى تطور دلالاتما". بعلبكي» رمزي؛ معجم المصطلحات اللغوية» مادة ( 
616010817.]). أما المعجميّات, عموماء فهي تقنية تعتمد مناهج مختلفة في جمع مادة المعجم ووصفها وترتيبها (انظر: الدسوقي» 
إبراهيم, معجم الإبانة للعوتبي» ص8)» وهي "صناعة تأليف المعاحم باعتبارها فرعا من علم اللغة التطبيقي» وتحديدا من علم المفردات 
التطبيقي" (بعلبكي؛ رمزي؛ معجم المصطلحات اللغوية, مادة (/13م182ع 1.6160آ)). 
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من الاشتراك في المصطلحء وأقترح أن نفيد من نتائج دراسة عبد الغ أبو العزم المصطلحية و نخصص " 
المعجمية" مقابلا للمصطلح(3ع 1651010 5 وفي الوقت نفسه نحتفظ ,ممصطلح "المعجميّات" مقابلا 
للمصطلح (:123م1.©351008120). ويستند هذا الاقتراح إلى أفكار علماء المصطلح في "أن ما يعطي 
للمصطلح قوة أن يكون صادرا عن مؤسسة أو صدوره عن فرد له شأنه في العلم الذي يوضع في"( 
فضلا على أن معجم المصطلحات العلمية التابع مجمع اللغة العربية ( القاهرة) لم يتضمن مقابلا للمصطلح 
1001087<اع.]. وأحسب أن ما أورده معجم المصطلحات العلمية التابع للمجمع من تعريف مقتضب 
لمفهوم المعجميّات " فن يقوم على جمع مفردات اللغة وتصنيفها من حيث دلالاتها وبنيتها وأصوها" ‏ لا 
يفي بتحديد مفهوم المعجميّات المعاصر ولا يواكب تطوره؛ رغم أن آخر تحديث لمكونات المعجم كان في 
6ن انا ك1" ناذا إزراف الخدم مقاباا للتطلل 1183160190297 ففية واحية الى متهوني3 
مختلفين. 

ويشار في سياق تحديد المصطلح ومفهومه قيد الدراسة الحالية إلى أن التطور الدؤوب في حقل 
المعجميّات على ١‏ لصعيد العالمي أدى إلى الخلاف بين المت لمتخصصين في التمييز بين مفهوم "المعجميّة" و مفهوم 
"المعجميّات" وفقا للميز المصطلحي السابق. إذ يحمل فريق منهم العلاقة بين المعجميّة والمعجميّات النظرية» 
تحديداء على الترادف. أي إن المصطلحين يدلان على المفهوم نفسه. في المقابل يرى فريق آخر أن المعجمية 
لأسن كول درسامن اللتايات عن يديت الالقاط رق الله فيص 


لمجال المعرفي للمعجميّات. 

وتبرز مشكلة أحرى في الدراسات المعجمية المعاصرة في تحديد المحال المعرفي الذي تنتمي إليه 
المعجميّات» وتظهر هذه المشكلة في الملاحظة الي أوردقها موسوعة 571711106018 - المعدّلة بتاريخ 
0//ه١١٠م.‏ حيث ورد فيها " يجد القول بأن المعحميّات بحال معري مستقل وليست صنفا فرعيا 
(911-0191510) من اللسانيات ‏ يجد قبولا واسعا في الزمن لاقي 111 و يطاو هنا التق إلى 
المعجميّات بوصفها حقلا معرفيا مستقلا ‏ على جملة تساؤلات: ما موقع المعجميات من تصنيف 
التتخصصات العلمية؟ وما موقعها من اللسانيات» عموماء في الدراسات الغربية؟ وما موقعها من اللسانيات 
في الدراسات العربية؟ 


١(‏ ) انظر؛ الحيادرة» مصطفى طاهرء مصطلحاتنا اللغوية بين التعريب والتغريبء مجلة مجمع اللغة العربية الأردئ, العدد التاسع والستون» سنة 
محءلم ص .١31‏ 

(؟) انظر الموقع الإلكترون لمجمع اللغة العربية[القاهرة): ([17/15/17/.3531016362061707/.018.68/51]65.35//نصاخط 

(؟ ) انظر: .لإطم هع مع نجع .]كلع 012.01؟ مكلمع // :مقط 

(: ) انظر؛ المرجع السابق. 
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موقع المعجميات من التخصصات العلمية. 

من المعلوم أن التخصصات العلمية فرع من المعرفة (1>1201816086) الي تدرس» أو تصنّف 
الجهود البحثية حسبها. ويشمل كل تخصص تخصصات فرعية أو فروعا. وتكون الحدود المميزة لكل 
تخصصء» غالباء ارتحالية وغامضة. فكانت التخصصات الأكادمية في الجامعات الأوروبية في العصور 
الوسطى (من أوائل القرن السادس الميلادي إلى أواخر القرن الخامس عشر للميلاد) تتوزع على علم 
اللاهوت » والطبء والفقه» والآداب. وللتخصصات العلمية في الحاضر جذور تمتك من العصر الوسيط إلى 
فاية القرن التاسع عشر للميلاد» فالمؤسسات الأكادمية العلمانية قد أضافت إلى المنهج التقليدي اللغات غير 
الكلاسيكية والآداب» والفيزياء» والكيمياء» والأحياء» والهندسة. وأضيف في العقود الأولى من القرن 
العشرين التربية» وعلم الاحتماع» وعلم النفس. وأبرز هذه التخصصات العلمية الرئيسة: .١‏ العلوم الطبيعية 
( الفلك؛ وعلم السلوكء والأحياءء والفيزياء وعلوم الأرضء والكيمياء). ؟. الرياضيات وعلوم الحاسوب . 
“. العلوم الاجتماعية ( علم الإنسان» الاقتصادء التاريخ» علم الاجتماع؛ علم النفس»..., العلوم السياسية» 
اللسانيات) . 4. العلوم الإنسانية والآداب (الدراسات الثقافية» الفنون» التاريخ» الدراسات الأدبية 
والثقافية» الكتابة الإبداعية».... الموسيقى» الفلسفة» الدراسات الدينية» المسرح,» اللسانيات). 5. العلوم 
التطبيقية( الزراعة» إدارة الأعمال» التربية» الهندسة» علوم الصحة» القانون» علم المكتبات»...» العلوم 
البكية)!. 

وبناء على هذا التفريع للتخصصات الرئيسة نلاحظ أن المعجميّات ليست من بينها حالياء ورمما من 
المشروع أن يتوقع أحدنا موضع فرعها من التخصصات الكبرى في المستقبل. وأرجح أن يكون موضعها 
وفق النظر التقليدي في الآداب والعلوم الإنسانية» أو العلوم الاحتماعية» وذلك حملا على موقع اللسانيات 
التخحصص الذي انبثقت منه» وبالنظر إلى طبيعة المعجميّات فأتوقع أن تصنف مستقبلا بوصفها فرعا من 
العلوم التطبيقية. 
موقع المعجميات من اللسانيات. 

أما النظر إلى المعجميّات على أنها فرع رئيس من اللسانيات وليست صنف فرع من فروع 
اللسانيات فهو نظر يقتضي تبين فروع اللسانيات الرئيسة ومناهجها وموقع المعجميّات منهاء أو ارتباط 
المعجميّات منهجيا باللسانيات, 

والحقيقة إن البحث عن الإطار المنهجي للمعجميّات من الصعوبة بممكان. فقبولنا القول إن 


)١(‏ .وعمتامنء15ل_عنسمعلوعة2_ 01 _ 156 علخ جاع 012.01 مكلمع //:مغط 
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المعجميات فرع من اللسانيات يقتضي استجلاء فروع اللسانيات الي يتباين تقسيمها بحسب الزاوية الي 
يختار الباحث أن ينظر إلى اللغة منهاء أو بحسب الاهتمام الخاص الذي يوليه الباحث لنوع معين من الظواهر 
دون آخر. 

وبمكننا أن نميز أولاء ‏ استنادا إلى أفكار حون ليونز (8/085ئآ1 101811) في كتابه: اللغة 
واللسانيات ( 11281115]165 310 1328113286  )‏ بين اللسانيات العامة ( 626©181© 
165))) الى تدرس اللغة بعامة» وتوفر المفاهيم والأطر الي تُحلل أية لغة» واللسانيات الوصفية 
(1281115615آ 11976م1265013) الى تصف لغة معينة» مستعينة يمفاهيم اللسانيات العامة ونظرياتاء 
وقد يتوجه الباحث في اللسانيات الوصفية لرغبة ف تأليف مرجع نحوي أو قاموس لأغراض عملية!'. ووفقا 
لهذا الميز قد يكون الإطار المنهجي للمعجميّات إطارا لسانيا وصفيا. ويمكننا التمييز ثانيا بين اللسانيات 
التاريخية (1581115]165آ 1115]011021) الى قتم بدراسة اللغة عموما أو بدراسة لغة معينة دراسة 
تاريخية تعاقبية» واللسانيات غير التاريخية الى تتم بتقديم وصف للغة ا وغليه فالمعحميّات قل 
تتحذ اللسانيات التاريخية إطارا مرحعيا لما في صناعة المعاحم التاريخية للغة عموما أو للغة معينة» وقد تتخذ 
اللسانيات غير التاريخية ذات المنهج التزامئ إطارا مرجعيا في صناعة معجم للغة معينة في زمن معين. ويمكننا 
التمييز ثالثا بين اللسانيات النظرية (11181115]165  )1126016]1621‏ الى تدرس اللغة أو اللغات 
كدف صياغة نظرية لتركيبها ولوظائفها غير معنية بأية تطبيقات ممكنة لحذه الدراسة» وهذا المبدأ تغاير 
اللسانيات النظرية اللسانيات العامة واللسانيات التاريخية ‏ واللسانيات التطبيقية ( 0601160 
22265 الى تهدف إلى تطبيق مفاهيم اللسانيات ونتائجها على أغراض متعددة ومن بينها مسألة 
تعليم اللغة» ولتحقيق هذا الحدف فإهها تفيد من اللسانيات النظرية واللسانيات العامة واللسانيات 
الو 1 وبمكننا التمييز رابعا بين اللسانيات الصرفة (1112811156105 2/1101:0) الي تقصر اهتمامها 
على تركيب الأنظمة اللغوية حسبء واللسانيات الشمولية (1115811151105 31/13©1:0) الى قتم بكل ما 
لك خلقة باتلعه أو اللعاف هين كانت هد (الخلاقة كلوقه بيات باللفة. واعلدقة الفقافة نزوي" 
وتتميز اللسانيات الشمولية عن غيرها بضرورة توافر إطار نظري مستقل يسمح ها بالمشاركة المثلى بالحقول 
المعرفية المختلفة ذات الاهتمام باللغة من وجه ما. ومثل هذه المشاركة» وبتعمق الحانبين النظري والعملي» 


١(‏ ) انظر: ليونز» جون, "مدحل إلى اللغة واللسانيات"» ترجمة: حمزة بن قبلان المزين» مجلة كلية الآداب» جامعة الملك سعود, المحلد الرابع 
عشرء العدد الأول» سنة 941١م‏ ص1917. 

(؟ ) انظر؛ المرجع السابق» ص 1917ل 19/4. 

(؟) انظر؛ المرجع السابق» ص58١.‏ 

(؛ ) انظر: المرجع السابق» ص .159-1١5/‏ 


تفضي غالبا إلى فروع معاي اجر مع بيطلاي ارك مس انه نع د كي قود اللبهانبائت الشيفيةه و اللسانيااك 
العصبية» واللسانيات الاجتماعية. 

وفي ضوء هذه الفروع اللسانية الرئيسة ومناهجها المختلفة تبين لنا أن المعجميّات يمكن أن تصنف 
في فرعين رئيسين» الأول: اللسانيات التطبيقية الي تفيد من اللسانيات النظرية واللسانيات العامة 
واللسانيات الوصفية» والثاني: اللسانيات الشمولية. ولعل المعجميّات أقرب بداية إلى اللسانيات النظرية, 
غير "أنه حدث أن وجد ضروريا في بعض فروع اللسانيات التطبيقية كتعليم اللغة أن تؤخذ النظرة العريضة 
لتركيب اللغة ووظائفهاء ولهذا السبب أدرج بعض الكتاب ما سمي هنا باللسانيات الشمولية تحت 
اللننائيات العزريوال "ان" للببانيات؛ الفطليقيه كما يهنم كاز عن اللروى "لخي لش اله الفازيةه في 
ذاني"!", ولكن الأمر مختلف في حالة تكوّن الجانب النظري لفرع من فروعها كالمعجميّات مثلا. لذاء فمن 
المسوغ علميا أن تنظر جل الدراسات المعاصرة إلى المعجميّات على أَهما فرع من اللسانيات التطبيقية» فهي 
تقوم على دعامتين الأولى نظرية تتمثل فيما يصطلح عليه" بالمعجميات النظرية» والأحرى فنية تقانية تتمثل 
فيما يصطلح عليه بالمعجميات التطبيقية. ومن المقبول» كذلك أن تتميّز المعجميّات مصطلحا ومفهوما 
ومنهجا شأن اللسانيات الاجتماعية واللسانيات النفسية. 

وليس أدل على هذا التميز للمعجميّات من تخصص دوريات علمية عالمية في تقدم دراسات تتناول 
قضايا المعجميّات النظرية منها والتطبيقية الفنيةء من مغل !؟!: ( 01 081تتناهآ 03410081مع م1 عط 
162160513217 ) الي بدأت في الصدور 98١م,‏ و ( 4123061237 ع1]3:512 ) ال تصدر 
غالبا باللغة الألمانية» و (1611605) الي بدأت بإصدارها الجمعية الأفريقية للمعجميّات 
(411:1111) عام ١19١م‏ ضمن سلسلة أطلق عليها آنذاك (411811113) ثم اتخذت عنوافا 
المذكور عام 595 0 و المحلة الدولية الموصولة بالحاسب (01211126 1/15111آ 1.128). أما في العربية 
فثمة محلتان علميتان متخصصتان في قضايا المعجميّات والمعجمية» الأولى "مجلة المعجمية" الى تصدرها 
جمعية المعجمية العربية بتونس» الي تأسست 9/١١19/7/1١م‏ بوصفها أول جمعية عربية تععئ بقضايا المعجم 
وريه اللسا و و" الدراسات المعجمية" الى تصدرها الجمعية المغربية للدراسات المعجمية» اليّ 


١(‏ ) انظر؛ ليونز» جونء "مدخل إلى اللغة واللسانيات"؛ ترجمة : حمزة بن قبلان المزين» مجلة كلية الآداب؛ جامعة الملك سعود. المجلد الرابع 
عشرء العدد الأول» سنة /94.1١م؛‏ ص .١55‏ وانظر؛ فارع» شحدة» وزملاءه» مقدمة في اللغويات المعاصرة, ط؟, دار وائل» عمان» 
0 

(؟) ليونز» حون؛ مدخل إلى اللغة واللسانيات» ص .١139‏ 

(* ) الراححيء عبده علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية» دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية» سنة 995١م؛‏ ص ؟١.‏ 

(: ) انظر: .2162.018/[011133815.11613 1 أكتتة. ككنتكلةا //زماخط 

(ه ) انظر لمزيد تفصيل الموقع الإلكتروني للمجلة: 113115/31113108/162611605.1112 /عتططع الدع /22.ع2.جنا./17155//:نصاغخط 
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تأسست 00 


موقع المعجميّات في الدراسات اللسانية العربية المعاصرة. 

وحل الدراسات اللسانية والمعجمية العربية المعاصرة الي تناولت المعجميات تنظر إليها على أنها 
فرع من فروع اللسانيات التطبيقية, فسمير استيتية يتناول في الباب الثاني (اللسانيات التطبيقية) من كتابه: 
"اللسانيات: المحال» والوظيفة» والمنهج" المعجمية الوظيفية» ويقول: " بمكن تقسيم اللسانيات المعجمية إلى 
قسمين كبيرين» كل قسم منهما علم قائم بذاته» أحدهما يدرس معجم اللغة... يسمى هذا العلم علم 
المفردات37 167100108 . وأما الآحر فيدرس قضايا الصناعة المعجمية» وتحديد طرق جمع البيانات 
اللغوية اللازمة لبناء معجم ... وغير ذلك ما تحتاج إليه صناعة المعجم. ويسمى هذا العلم علم الصناعة 
المعجمية (357 161608781 )"('). أما الدراسات العربية المعاصرة!" والحديثة الأخرى فلا تغادر 
معظمها ‏ فيما علمت ‏ فكرة أن المعجميّات فرع لساني تطبيقي» أو أنما من مجالات اللسانيات 
التطبيقية. ورعا توصل بعض الدارسين العرب إلى أن المعجميّات من بمحالات اللسانيات التطبيقية بالنظر في 
الموضوعات الي اشتملت عليها المؤتمرات الي عقدت في الغرب تحت مصطاح اللسانيات التطبيقية» ومن 
بين هذه الموضوعات المدارحة" اا 

ويلاحظ أن بعض الدراسات العربية اللسانية الحديئة تخلو من الإشارة إلى المعجميّات في درج 
تقديمها فروع اللسانيات ومجالاتماء بله الوقوف عليها تعريفا وبيانا لمنهجهاء مثال: "علم اللغة التطبيقي"» 


محمد خحضر عريف وزميله. 0 


مشكلة موقع المعجميّات من اللسانيات التطبيقية في الدراسات الغربية, 

وحدير بالذكر في سياق النظر في منهج المعجميات أن نقف على الغموض والاضطراب الذي 
اكتنف بداية هذا الجانب في الدراسات اللسانية الغربية» بله بعض الدراسات العربية, فإذا تساءلنا عن موقع 
المعجميّات من اللسانيات التطبيقية خاصة واللسانيات عموماء سنجد أن مصدر المشكلة قد يكون في 
احتلاف اللسانيين أنفسهم في تصور اللسانيات التطبيقية. فاللسانيات التطبيقية منذ بزوغها عام 914١م‏ 
محل جدل بين اللسانيين. وقد تكون أهم مرحلة مرّت ها اللسانيات التطبيقية نحو الاستقرار تلك المرحلة 


١(‏ ) انظر : 1/5686116533:.11621 ته /كة/015.[عططتة - مع لدع 1. لتك //نصاخط 

(١؟)‏ انظر؛ استيتية» اللسانيات؛ المجال» والوظيفة؛ والمنهج,» ص53؟. 

() فضلء عاطفء مقدمة في اللسانيات؛, ط١ء‏ دار الرازي» عمان» ١٠٠٠م‏ ص١5.‏ 

(: ) انظر شاهدا على هذه الحالة: الراححيء علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية» ص1. 

(ه ) انظر: عريف» محمد حضرء وزميله» مقدمة في علم اللغة التطبيقي» طاء د.ن» 1991م ص ١١1ل5١.‏ 
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الي انبرى فيها مجموعة من اللسانيين البارزين عام 375١م‏ لتعريف اللسانيات التطبيقية وتحديد مصطلحاتا 
ومحالاتما. وجمع كابلن (1]>321311) أفكار هؤلاء اللسانيين وتصوراتهم ونشرها في عام ١/5١م.‏ فكان لها 
أثر كبير في مرحلة استقرار مصطلح اللسانيات التطبيقية» وفهم أبعادها ومجالاتماء كما كان لما كبير الأثر في 
الدراسات اللسانية في العقدين الأحيرين من القرن العشرين سلبا أو إيجابا. فيذهب جو داروين بالمر ( 06ل 
 )]1031513 1:‏ وهو أحد هؤلاء اللسانيين ‏ إلى أن "اللسانيات التطبيقية دراسة للموضوعات 
اللغوية الي يمكن أن تستخدم مكوناتها في تطوير أعمال نظرية وتطبيقية لمعارف تنطوي على استخدام 
بلخوا"لثل ومن أبرز هذه الموضوعات اللغوية الي ذكرها بالمر: الأسلوبية» وتاريخ اللغة» والنحوء 
والصوتيات» وعلم الدلالة» والتحليل التقابلي؛ والمعجمية (167100108577)» وعلم الأصوات» وغيرهاء 
أما انحالات الى يبمكن استخدام مكونات هذه الموضوعات اللغوية في تطويرها وتنطوي على استخدام للغة 
فتتمثل في النقد الأدبي» وعلم النفسء والفيزياء» والاحتبارات» والمعجميّات, والترجمة» وغيرها. ويمكن أن 
يفهم من هذا التصور للسانيات التطبيقية وفروعها أن المعجمية (/1.671001083) من المعارف والبمحالات 
اللسانية كعلم الأصوات والصوتيات وعلم الدلالة» الى يمكن استخدام مكوناتها اللسانية في التطوير النظري 
والعملي بحالات أحرى ليست من اللسانيات في شيء إلا أنها تستخدم اعطاق افا ا الي 
المعجميّات (1671008173137) والفيزياء والنقد الأدبي. ويوضح بلمر (2150©1©) هذه العلاقة في 
دراسة أخرىء فيرى أن هذه الموضوعات اللغوية يمكن النظر إليها على أنها مكونات لحقول معرفية أخرى. 
وعندما تستخدم هذه الموضوعات اللغوية من أجل ربط المعرفة اللغوية .بمعارف الحقول الأخرى فإننا 
نستطيع القول إن الموضوعات اللغوية تتوسط بين حقلين معرفيين» فموضوع الأسلوبية» مثلاء يتوسط بين 
اللسانيات والنقد الأدبي» فضلا على ذلك يمكن أن يتوسط موضوع لغوي بين اللسانيات وحقول معرفية 
الغري مدودة انمو الثاى كونيظ بوك اللبنا باع ويد للشو ل للع ف العو "وق هذا القطار تاكيك 
لما مضى من أن فروع اللسانيات التطبيقية تتخذ موقعا وسطا بين اللسانيات والحقول المعرفية الأخرى؛ وفي 
حالة المعجميّات فهي تعد من الحقول المعرفية الأخرى الى يربطها باللسانيات علم وسيط هو المعجمية, 
ويفضي مثل هذا التصور إلى التساؤل: هل تعد المعجمية العلم التطبيقي الناحم عن الاهتمام المشترك بين 
اللسانيات والصناعة المعجمية؟ وإذا كان الأمر كذلكء فهل المعجميّة هي الي تتصدى لحل المشكلات في 


)1١(‏ أاع6ط10 مصهامهككا) ,'5ع)ىتتاعصاآ لعتامجخة 01 متم علع 1 2 107210 تآ[ ع0ل, لتعسلوط 
15 ج1105 تإتتاطاتكاءل8 ,1980 رو 1)كتتاعساآ لعتاممة 01 عممء5 عططة م0 ر رمتتلء .8 
لباب ا لقا 

(010.,2.17)5آ1 

(؟ )انظر: 0012© (01601ه .8 110616 ,متقامم؟ا) ”15 7160135 مز 15165 تاعصاط' ممأتككتة[ عمل ,تعمسلوط 
رك .د.لنا ,0)لل[ ,وتعطئتاطنظ عنام لتنا ع8 ,1980 ر165)ئلتاعصنا لعتاممة 1ه عرمء5 عط]ل' 
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صناعة المعجم فحسب؟ 

المعجمية قد تكون معجمية نظرية بوصفها معرفة لسانية لها نظرياتها ومناهجها اللسانية» ومعجمية 
تطبيقية بوصفها تطبيقا للنظريات والمناهج والنتائج اللسانية في دراسة المشكلات اللغوية في الحقول المعرفية 
المختلفة كالترجمة وتعليم النفف و كيف اند وكا وهي يهذاء أي المعجمية التطبيقية تتوسط بين 
اللسانيات والحقول المعرفية الأحرى من أجل تطويرها نظريا وعمليا في محال استخدامها اللغة» فلا تقصر 
اهتمامها على صناعة المعجم فحسب. وف ضوء تصور بلمر للمعجمية يغدو التداحل الشديد بين 
المعجميّات النظرية والمعجمية لدى بعض الدارسين متوقعاء ولكنه على مستوى تحديد المفهوم والمنهجية غير 
مقبول» لأن المعجميّات النظرية لا تستمدٌ مكوناتا النظرية من المعجمية ‏ بوصفها علما تطبيقيا ‏ 
حسبء بل إفها تفيد من الموضوعات اللسانية التطبيقية الأخرى كالنحو التطبيقي» والصرف التطبيقي» 
والصوتيات التطبيقية» وغيرهاء فهذه الموضوعات اللسانية» في العموم؛ محسر بين المعرفة اللسانية والحقول 
المعرفية الأخرى» وتتوسط على نحو خاص بين المعرفة اللسانية والمعجميّات النظرية» لأنها تخدم المعجميين في 
تقديم المعلومات الصرفية والنحوية والصوتية والإملائية وغيرها في معاجمهم. فالمعجم(/1(101101215) 
يقدم ‏ كما هو معلوم ‏ معلومات دلالية» وصرفية» وصوتية» وإملائية» وحضارية. وتكون مستمدّة من 
مرحعيات نظرية وتطبيقية متنوعة.لذاء فالمعجميّات النظرية ترتبط ارتباطا وثيقا بالمعجمية التطبيقية» ولكنها 
تفترق عنها في المفهوم والمنهج. 

ولا شك أن تصور بالمر (:83111261) لموقع المعجميّات من اللسانيات عموما واللسانيات التطبيقية 
فيه الكثير من الغموض والاضطراب. فالمعجميّات النظرية بخاصة ينبغي ألا تماثل الحقول المعرفية الأخرى 
كالفيزياء والرياضيات والحاسوب» فتخرج من موقعها الحقيقي من اللسانيات. وإخال أن مثل هذا التصور 
يلقي بظلاله حى الآن على منظور بعض الدراسات التعليمية الحديثة في موضوع اللسانيات التطبيقية حين 
تربط بين اللسانيات التطبيقية و المعجميّات بالقول: " إن المعجميّات حقل آخر للتطبيقات اللغوية 
ل وأرى أن الوصف المنضبط لمثل هذه الدراسات ينبغي أن يتضمن ‏ لمسايرة التطور في هذا المحال 
إشارة واضحة إلى أن المعجميّات فرع لساني تطبيقي» أو أنها من أهم المحالات التطبيقية للسانيات. 
وهذا التصور ‏ تصور بالمر  )©311261:(‏ على عواهنه؛ في الزمن الحاضر» محجوب بالكلية عن بعض 
الدراسات اللسانية العربية الي ظهرت بحلة القرن الحادي والعشرين ولكنها تنطوي في محتواها على فهم قاتم 


١(‏ ) هذا الفهم للمعجمية التطبيقية وللمعجمية النظرية مستمدٌ مفهوم اللسانيات التطبيقية (11281115]105 57211601) الذي أورده ديفيد 
كرستال (0137563[1) 103510) فٍ 02125111856) ,1212511256 01 012ع72مالءتروعصطظ عع710تطسد) عل" 


7 ووع21 117و1ء لمالا 
(؟)انظر: . 2.24 ,2002 .طباظ .تكتمتآ مصعم 0005 -له ,دعا ئتسعساآ لعتاممة ركعتتدلا, ومسوكزر 
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لموقع المعجميّات من اللسانيات» فتشير إحدى هذه الدراسات الصادرة في طبعتها الأولى عام 5١٠5م‏ في 

مبحث يتناول " الموضوعات الي تدخل تحت كل محال من بحالات التطبيق اللغوي" ‏ تشير إلى أن " 

دراسة (المفردة) يدحل فيها بحث بنية المفردة وتناسق أصواتاء وقوانين البئى والصياغات» وتفسير الدلالة؛ 

والمعجم ومناهجه وتنظيمه وغير ذلك. وهذه الموضوعات تختلف من لغة إلى أحرى, بحسب قوانين الألفاظ 

وأبنيتها ف كل 0 

ومن البداهة» أن ارتباط العلوم وتواصلها لا يلغي حدّ كل منها وتصوره الذهيئ المستقل» لذا ينبغي أن يأني 

وصف المفهوم أو تعريفه أو استعماله منسجما مع موقعه في المنظومة المعرفية للمفاهيم. 

النتائج والتوصيات. 

حاولت هذه الدراسة التعريف يممصطلح "المعجميّات"» ووقفت على أهم المشكلات المرتبطة 

بالتعريف» وأبرزت التطور في جوانب من هذا التعريف؛ ومسايرة الدراسات العربية لهذا التطور» وعرضت 

لأهمية التعريف بالمعجميّات العملية والعلمية. 

وخاضيت اللراسة إل 

أولا: أن المعجميّات» في النظر الغربي المعاصر, علم يقوم على دعامتين إحداهما نظرية ويمكن أن يصطلح 
عليها بالمعجميات النظرية» وثانية عملية فنية» يمكن أن يصطلح عليها بالمعجميّات التطبيقية. 

ثانيا: أن الدارسين العرب يستعملون تسميات كثيرة مقابلة للمصطلح (1671008131137)» واقترحت 
الدراسة الأحذ باصطلاح المجمع وأحد مصطلحي بنك المصطلحات الموحدة التابع لمكتب تنسيق 
التعريب وهو المعجميّات. 

ثالغا: أن بعض الدراسات المعجمية العربية تستعمل مصطلح اك مقابلا للمصطلح الإنحليزي 
(لإام18ع1608ع.1آ) و تستعمل بعضها مصطلح "المعجمية" مقابلا للمصطلح الإنحليري 
(1.61601083)» مما أدى إلى الوقوع في الاشتراك المصطلحيء وتداحل مفهومين متصلين في 
الحقل المعجمي لكنهما متغايران في التخصص الدقيق. ولتفادي هذا الاشتراك فقد اقترحت الدراسة 
الحالية الأحذ بنتائج دراسة عبد الغ أبو العزم "في تطور المصطلحات المعجمية"» وتخصيص المعجميّة 
مقابلا للمصطلح (1671601083). في المقابل» اقترحت الدراسة الحالية تخصيص مصطلح " 
المعجميّات" مقابلا للمصطلح (1337م65160813.]آ). 

رابعا: النظر الغربي المعاصر للمعجميّات على أها علم مستقل له حقل نظري وبحال تطبيقي» وأا بذلك 
مستقلة عن فرع علمي مستقل» ولا تحمل لديهم على أنها صنف فرع من اللسانيات أو أفها فرع من 


١)‏ ( انظر: العبيدي» رشيد عبد الرحمن» مباحث في علم اللغة واللسانيات, ط١.ء‏ دار الشؤون الثقافية العامة» بغداد» »25٠٠١5‏ ص 
/:55. 
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اللسانيات الشمولية أو اللسانيات التطبيقية» شأها في هذا شأن اللسانيات الاجتماعية واللسانيات 
النفسية وغيرهما من العلوم المستقلة بنظرياتها ومجحالاتها التطبيقية, 

خامسا: لاحظت الدراسة بالنظر في التخصصات العلمية المعاصرة العديدة والمعتمدة في المعرفة والتدريس 
الجامعي أن المعجميّات لم تتفرد بتخصصها شأن اللسانيات والآداب وغيرهما من التخصصات 
المعرفية» وتوقعت الدراسة ال حالية أن المستقبل رما ينطوي على تصنيف خاص للمعجميّات بوصفها 
من الفروع التخصصية الرئيسة للعلوم الإنسانية أو الاجتماعية» ورجحت موقعها بين العلوم 

باون “تو اخت ديعل الدراشاتة, العرية العافت قد اللسسانة طواء «الكتدتوة سلف مق راطو يننا 
العلم» وتصنفها في أفضل الأحوال على أنها فرع من فروع اللسانيات التطبيقية, 

سابعا: إن للدراسات الغربية الحديثة في الثمانينيات من القرن العشرين» وبخاصة تصورات بلمر 
(265[ه) حول اللسانيات التطبيقية ‏ تأثيرا سلبيا في الدراسات اللسانية العربية» تمثل في 
احتلاف وجهات نظر الدارسين العرب في ماهية اللسانيات التطبيقية وفروعها ومدى صلتها 
باللسانيات, 

ويمكن في ضوء ما سبق أن توصي الدراسة الحالية بما يأن: 
أن تعتئ الدراسات العربية مما يمستجد من تطور حثيث على المستويين النظري والتطبيقي في هذا الميدان 
في الدراسات العالمية من أجل النهوض بالصناعة المعجمية عربيا لأداء الدور الحضاري المنوط بالعلماء 
والدارسين من أبنائهاء وألا يُكتفي بتمجيد الماضي فحسبء والانكفاء على جهود السابقين من علماء 
العربية. 
أن يتخلص الدارسون من اضطراب التعدد في تسميات المصطلحات باللجوء إلى بنوك المصطلحات 
الموحدة» أو الجهود المجمعية المنظمة في ضبط المصطلحات ونقلهاء أو جهود الدارسين المصطلحية الحادة 
في ميدان الحقل المعرفي الهمدف, وذلك من أحل ضبط التواصل بين المتخصصين على اختلاف مشارهم 
ومصادرهم المعرفية. وأولى هؤلاء الدارسين حاجة إلى التخلص من ظاهرة تعدد التسميات للمصطلح 
الواحد هم اللغويون» إذ يعوّل عليهم في مد يد العون إلى المتخصصين في الحقول المختلفة في وضع 
المصطلحات الدقيقة لغويا وعلمياء واستقرارها. 
أن توكل إلى العلماء والعاملين في كل حقل علميء والمعجميّات من بينهاء مهمة ترجمة المصطلحات 
وتعريفهاء وأن تفيد المؤسسات المعنية من خبرات هؤلاء في متابعة التطور في المصطلح ومفهومه وبحاله» 
وتحَدّت معاجها المصطلحية» لتواكب كل جديد. وأن يولي الدارسون العرب المعاصرون مزيد اهتمام 
بحوانب التعريف المصطلحي لحقول التخصصات اللغوية والأدبية» فمثل هذه الدراسات تمهيدية 
تأسيسية ف اال البحثي والتعليمي. 
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مفهوم الإحالة عند سيبويه: أبعاده وضوابطه 


د. لطيفة إبراهيم النجار * 
تاريخ تقديم البحث: ٠٠١5/17/١١‏ تاريخ القبول: ٠5/9/١8‏ 


يتناول هذا البحث مفهوم الإحالة عند سيبويه» ويحاول أن يحدد أبعاد هذا المفهوم » وأن يستخلص الضوابط والمعايير 
الدلالية والنحوية الي كان صاحب الكتاب يعتمدها في حكمه على الكلام بأنه كلام محال. كما يحاول اللببحث أن يوضح 
المنهجية ال كان سيبويه ينطلق منها في وصفه الكلام العربي وتحليله لصور التراكيب فيه؛ إذ يبين أن سيبويه كان ينظر إلى 
الظاهرة اللغوية نظرة كلية تستأنس بكل العناصر الي تتداخل مع اللغة وتؤثر فيهاء وأن وصفه للعربية لم يكن وصفا نحويا 
محضاء بل كان وصفا يتجاوز الظاهر التركيي إلى ما يستبطنه من علاقات دلالية ومقامية كثيرة متعددة. وفي الخاتمة يحاول 
البحث أن يشير إشارة سريعة إلى تطور مفهوم الإحالة في علوم البلاغة والأسباب الي جعلت هذا المفهوم ينتقل من علم 
النحو إلى العلوم البلاغية والنقدية. 
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الا 


يعد كتاب سيبويه المصدر الأول لدارسي اللغة العربية والباحثين في وصف بنيتها وتحايل صور 
الاستعمال فيها. وهو - بلا شك - أول كتاب تضمن قواعد النحو العربي» وأحكام التراكيب فيههء 
والأصول النظرية والضوابط العامة الي بنيت على هدي منها نظرية النحو العربي. ولا يقتصر "الكتاب" 
على وصف المستوى النحوي للعربية؛ بل يتجاوزه إلى المستويات اللغوية الأخرى كال مستوى الصوني 
والصرفي والدلالي. 


و 


ويتضح لكل باحث في منهج الكتاب أن سيبويه كان ينظر إلى الظاهرة اللغوية من أبعاد ش» وأنه 
كان يتناول عناصر هذه الظاهرة بالوصف والتحليل والتفسير من خلال ضوابط متعددة» لا تنفك تلابس 
اللغة وتتداخل معها مُوَثْرََ اث بحيث لا يمكن لأي وصف دقيق للغة أن يتجاهلّها أو يقلل من دورها 
ف تشكيل بنية اللغة وسق ترافيقا" : 

ففي الكتاب بحد استنادا كبيرا إلى ضوابط لغوية حالصة» صرفية أو تركيبية أو دلالية أو صوتية 
وفيه أيضا اعتماد كبير على ضوابط من خارج اللغة كخصوصية المقام أو مقاصد المتكلمين أو أحوال 
المحاطبين» وفيه أيضا تفسير يرد كثيرا ثما سَّمِعَ عن العرب إلى أصول عامة تميل إليها اللغاث في دورانها 
على ألسنة مستعمليها ككثرة الاستعمال والميل إلى التخفيف والبعد عن اللبس. 

وليس في تعدد الضوابط واختلاف الأصول الي يراها الباحث تتردد في "الكتاب" اضطراب أو 
خلل؛ بل إن ذلك مؤشر على عمق الرؤية ومّعة التصور الذي لا ينظر إلى اللغة -- وهي ظاهرة معقدة 
تتداخل مع ظواهر أخرى مختلفة - نظرة أحادية سطحية. بل إن إعادة النظر في "الكتاب” ومحاولة 
استخلاص منهج مُحَدَدٍ كان صاحبه يحاول أن يسير على هدي منه لأمر جدير حقا بالمضي فيه؛ فالأبواب 
السبعة الأولى الي أسس فيها سيبويه لأصول منهجه العامة وضوابط وصفه الذي سيمضي فيه مُفصّلا فيما 
بعد والأبواب الأخرى الي فصّل فيها سيبويه القول في وصف العربية وتحليل تراكييها وبيان صور 
الاستعمال فيها بمحضي فيها القول على هج يستند صاحبه فيه إلى أبعاد ثابتة واضحة تعاد مرة تلو مرة في 
كل موضع يبرز فيه دورها ويظهر أثره في الوصف أو التفسير. 

وقارئ الكتاب سيلحظ أيضاء إضافة إلى ثبات الضوابط الي يستند إليها سيبويه وتنوعها وعمقهاء 


)١(‏ يقول اداع 10.1.101110 20ة عدطندة111ن.1.2 ,0.8035 ف كتاهم "التراث اللغوي العربي" إن الكتاب يعكس انطباعا 
حاذقا في الترتيب ( ترتيب الأبواب) والتطوير» على الرغم من أن هذا الترتيب غير مؤسس على النظام الهرمي للخانات (0866801168) 
كما هو معتمد في الدراسات الكلاسيكية» بل على توازن دقيق بين معرفة القارئ الحدسية بالحقائق اللغوية والحاجة إلى تزويده بفهم ذاني 
واع أكثر عمقا للمبادئ العامة المتُضَمنة الي تتحكم في تلك الحقائق. 

رع 101011608 ,1120161012 ع1ادتتاعساا عتطقتتة ع1 راطع 0.1.1010[ له عمطمص11!2ندي.2.ل ركقاه8. 0 
. 1990.233 ,011ل تاعلط عى 102001 
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تكرار الكثير من الكلمات في كثير من المواضع حي إها لتقترب من صفة الاصطلاح ذي الدلالة القارة 
امحددة. من ذلك كلمات من مثل؛ وجه الكلام أو الوجه. مستقيم» قبيح» تمثيل» حسنء فاسد, محال» ممتنع 
٠.‏ الخ 

ولعل تأمل بعض هذه الكلمات - أو المصطلحات - ودراستها دراسة تعتمد على تتبع ورودها في 
الكتاب» وفهم المقصود منها في كل موقع وردت فيه» ومحاولة ربط دلالاتها مرحعية واضحة وتصور كان 
صاحبه يستند إليه أو ينطلق منه ينحنا قدرا إضافيا من محاولة استجلاء واستيضاح ما يزخر به "الكتاب" من 
إرث لغوي جدير بالاعتزاز والتقدير» ومن فهج خاص ف التناول والشرح والتفسير والنظر. 

فكثير من الأحكام الي يذكرها سيبويه ف كتابه تستبطن قدرا كبيرا من الاستناد إلى رؤية لغوية 
شبه ثابتة وتصور يعتمد المنطق ويرتكز إلى طبيعة التصورات الذهنية الي قد يشترك فيها الناس جميعا وهم 
يبنون تصورهم عن اللغة والوحود الذي تصفه أو تتحدث عنه؛ إذ ينطلق سيبويه في بيان صحيح الكلام 
من فاسده وفي الحكم على اللغة في صور استعماها المتنوعة بأحكام الحسن والقبح والاستحالة والامتناع 
والقبول والرفض من منطلقات العقل واللغة ومن تلازم العلاقة بينهما وتداحلها وتضافرها بالوجود 
الخارحي وتنوع المقامات لضام 

وهذه الأحكام الي عبّر عنها صاحب الكتاب بكلمات هي أقرب إلى الاصطلاح تتفاوت في درحة 
تواترها في الكتاب وتكرارها كما تتفاوت في مدلولاتقا والمعاني الى تعبر عنهاء فبعضها يرد مرات قليلة؛ 
وبعضها يكثر استخدامه حئ إِنْ القارئ ليجده في كل صفحة أو صفحتين تقريبا كقوله حسن أو قبيح أو 
ضعيف» وبعضها تتسع دائرة دلالته لتشمل أبعادا كثيرة كمصطلح الكلام؛ وبعضها تضيق دائرة دلالته ليدل 
على معن محدد مثل مصطلح التمثيلا"". 

وقد كان الحكم على الكلام من أهم ما يشغل سيبويه» ومن أكثر المظاهر تحليا في الكتاب؛ إذ نراه 
يستطرد في مواضع كثيرة للحكم على أشكال من التراكيب تخرج عما هو فيه من حديث ليستقصي أحكام 


)١(‏ يرى فطع 1(.8.1>01010 0طة ع0:ن11ئن1 1.2.6 ,0.8085 أن خصوصية الكتاب أو فرادته تتضح في غئ "المعيارية" أو 
الأحكام المعيارية وتعقيدها "011611010837 15 01 77آ1لئتء1متطامه 320 5وعططء11 عط" فبينما يصنف النحاة 
"الكلاسيكيون" الجمل المنطوقة 116618116657”” اعتمادا على الصحة المطلقة أو الفساد المطلق بالنظر إلى مطابقتها للقوانين أو عدم 
مطابقتها يستخدم سيبويه - بشكل حاذق ومراوغ أحيانا - مقياسا متدرجا من القيم للحكم على الجمل المنطوقة. 

20 ,112016082 عتاكوتسعصانا عتطوترةى ع1" ولطع 10نامءا.1.مآ 224 ع1122ة111نان. .ل ركقطه0.8 
(١؟)‏ يشير 81111 10.11.1201110 3120 1.2.)11111211126 ,0.80185) إلى أن صعوبة الكتاب لا تكمن في فهم ملاحظات سيبويه 
حول الحقائق الي يعرض لما ولكن في التمييز بين المصطلحات الي تمتلك قيمة نظرية شكلية بوصفها أصنافا نحوية وبين تلك االمصطلحات 

ال لا تمتلك تلك القيمة. وهم يرون أن هذا التمييز قد يصبح أحيانا مستحيلا في الكتاب. 
6 112016102 عناوتناعساا عتطقتتة عغط!' لاع 10.8.1010 220 عمطتنة]11نا..ل ركمقطه0.8 
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الصحة والخطأ فيها مستندا إلى ضوابطه الي تمثل صلب النظرية النحوية العربية. 

ويبدو أن سيبويه قد انطلق في بناء أحكامه على صور الكلام المتحققة أو ا محتملة من باب جاء في 
مقدمة كتابه» وهو باب الاستقامة من الكلام والإحالة؛ فبين الاستقامة والإحالة يقع عدد كبير فد لكك 
تتفاوت في درجة قربا من الكلام المستقيم أو بعدها عنه» وتتفاوت في الوقت ذاته من درحة قركها من 
الكلام ا محال أو بعدها عنه. 

ويجيء هذا البحث ف سياق دراسة صورة من صور الأحكام على الكلام عند سيبويه» وههي 
الحكم على الكلام بالإحالة؛ إذ يحاول البحث أن يستجلي مفهوم الإحالة في الكلام عند سيبويه» وأن يضع 
لما حدودا تخرجها من غيرها من الأحكام الأخرى الى يستخدمها صاحب الكتاب» كما يحاول البحث أن 
يتتبع كل المواضع الي ورد فيها الحكم بالإحالة عند سيبويه ليرى المقاصد الي كان يرمي إليها من وصف 
الكلام بمذه الصفة والصور الى تشترك في كوها مستحيلة عنده؛ وما الضابط أو الضوابط الى تجعلها 
كذلك في نظره؟ 

يحدر بنا قبل أن ننظر في معيئن الإحالة عند سيبويه ونستقصي الأمثلة الي أوردها مطلقا عليها 
الحكم بأها من باب امحال أن نتعرف المع المعجمي للكلمة وما أوردته المعاحم من حدودٍ توضح ذلك 
المعيى وتميزه. 

تكاد المعاحم اللغوية تتفق في بيان مععئ ا محال من الكلام؛ فلا فرق بينها ولا اختلاف: 

- فابن منظور يعرف انحال من الكلام بأنه "ما عدل به عن وجهه" ويجعل امحال قرينا للفاسد إذ 

يقول" ويقال أحلت الكلام أحيله إحالة إذا أفسدته" وقد أورد في سياق بيان ا محال وتمييزه من غيره 

من الكلام قولا للخليل رواه ابن خميل يقسم الكلام فيه إلى أقسام باعتبار المي والقصد؛ إذ يقول 

"محال الكلام لغير شيء»؛ والمستقيم كلام لشيءء والغلط كلام لشيء لم رده واللغو كلام لشيء 

ليس من شأنك؛ والكذب كلام لشيء تَعُرّ به" . وواضح أن الخال كما ورد عن الخليل هو كلام 

لا معى فيه في مقابل كل الأقسام الأخرى الي تشتمل على معن ولكنها تختلف في قصد المتكلم 

بالكلام وإرادته!", 

- ولا يختلف الفيروزابادي عن ابن منظور ف تعريف ا محال من الكلام؛ فهو عنده "ما عدل عن 

كم فيه ا 


)١(‏ ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم أت ١١/اه/‏ ١81١م‏ )ء لسان العرب» ( مادة حول) و لم أجد في معجم العين ما 
نسبه ابن هميل إلى الخليل» ولكين وحدت ما هذا نصه : " ورجلٌ مِحْوالٌ: كثير مُحال الكلام؛ والمحال من الكلام: ما حُوّل عن وجهه. 
وكلامٌ مُسْتحيلٌ: محال. َ 

.155 القاموس اتحيط , مطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة»‎ »)١417/ ه١7 الفيروزبادي» بحد الدين محمد بن يعقوب ( ت‎ )١( 
. (مادة حول)‎ 
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- أما الزبيدي فيزيد عليهما بإيراد بعض الأقوال الي تحدد ا محال من الكلام .بمحددات أخرى غير 

العدول عن وجه الكلام كقوله نقلا عن الراغب: "هو ما جمع فيه بين المتناقضين» وذلك يوحد في 

المقال» نحو أن يقال جسم واحد في مكانين في حالة واحدة. أو هو "الذي لا يتصور وحوهه في 

افر ازعو" . 

- ولا بأس أن نورد هنا ما جاء في كتاب التعريفات للجرجان من توضيح للمحال لأنه يتوافق 

في حانب منه مع أحد الأوحه الي أوردها الزبيدي في التاج» يقول الجرجاني: "الخال ما يمتنع 

وجوده في الخارج. المحال الذي أحيل عن جهة الصواب إلى غيره» ويراد به في الاستعمال ما 

انضى الفساونين كل :وه كاجتباع ادر كة واللسكون بق صر رو انتر"/"', 0 

ويتضح لنا من التعريفات والحدود السابقة أن محال في الكلام هو عدول عن الوجه أو الصواب» 
وأن درجة العدول هذه تصل إلى أقصاها بحيث يصبح الكلام "فاسدا" و"باطلا' أو "لغير شيء"؛ فهو خال 
من المعيى» وهو كلام يصور حالة يمتنع وجودها في الخارج "الوجود" كاجتماع النقيضين. فالجمع بين 
النقيضين هو الصورة المثلى للكلام ا نحال» لأن ذلك لا يمكن تحققه بحال من الأحوال. 

ول يرد في الحدود والإشارات السابقة إشارة إلى ارتباط ا محال بأي بعد نحوي أو تركيي»؛ إذ ليس 
للمحال من الكلام علاقة بما يجوز وما لا يجوز نحوياء فهو يدور في فلك المعاني والدلالات الي يصورها 
التركيب ويفهمها العقل؛ فإن استشكل الفهم وانتفى وحود الكلام في الخارج كان الكلام واقعا في حدود 
المحال, 

ا ا 00 
الكتاب» ونستطيع أن نقول إن بُذورَ تَشَكُلٍ تَصّوُر للكلام امحال قد ظهرت ابتداء في الكتاب» ثم تطورت 
أو ازدادت وضوحا وتحديدا عند من جاء بعده من النحاة واللغويين والبلاغيين خاصة» وهذا أمر سنشير إليه 
لاحقا. فما المحال عند سيبويه؟ وما هي ضوابط الحكم على الكلام عنده بأنه كلام محال؟ 

قبل أن نستطرد في بيان هذه الضوابط نشير إلى أن مصطلح محال وبعض الألفاظ المشتركة معه في 
أصل الاشتقاق تكررت في الكتاب ستا وخمسين مرة» ويمكن توضيح ذلك بالحدول التالي: 


)١(‏ الزبيدي» محمد مرتضى الحسيئ (ت ٠١٠١ه/‏ 1730م)» تاج العروسء تحقيق: عبد الستار أحمد فرّاج» وزارة الإعلام » الكويت» 
68 (مادة حول) 
)١(‏ الجرجاني» علي بن محمد الشريف (ت 85+/اه / 1871م) , كتاب التعريفات, مكتبة لبنان» بيروت» 219/85 (محال). 
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وأول موضع يظهر فيه المصطلح هو في الباب السادس الذي أت ضمن سبعة أبواب تقع في مقدمة 
الكتاب وتؤصل لكثير من الأحكام والقواعد الي تضمنتها. وهو باب "الاستقامة من الكلام والإحالة" 
الذي يقول فيه سيبويه: " هذا باب الاستقامة من الكلام والإحالة: فمنه مستقيم حسن, ومحال» ومستقيم 
كذبء» ومستقيم قبيح» وما هو محال كذب. فأما المستقيم الحسن فقولك: أتيتك أمس وسآتيك غدا. وأما 
ا محال فأن تنقض أول كلامك بآخره فتقول: أتيتنك غدا وسآتيك أمس. وأما المستقيم الكذب فقولك: 
حملت الحبل» وشربت ماء البحر ونحوه. وأما المستقيم القبيح فأن تضع اللفظ في غير موضعه نحو قولك: قد 
زيدا رأيت» وكى زياد يأتيك» وأشباه ذلك. وأما ا محال الكذب فأن تقول: سوف أشرب ماء البحر 


ع ا(١) ١‏ 
د لاير 


أ 


ويبدو واضحا أن سيبويه يقسم الكلام قسمين كبيرين الأول كلام مستقيم والثاني كلام محال» وأنه 
يقع تحت هذين القسمين أقسام فرعية أخرى. كما هو مذكور في نصه السابق. والناظر في النص سيلاحظ 
أن وريه لم يضع حدا للكلام المستقيم ولم يأت به منفرداء بل أتى به موصوفاء فهو إما مستقيم حسن» 
وإها مستقيم كذبة وإما مستقيم قبيح: والذي يظهر أن المستقيم الحسن هو نفسه المستقيم فكل كدلام 
سحي ع ما حو 

أما امحال فقد جاء ابتداء بجردا من الصفة» وقد وَضَّعٌَ له حدا يعرف به فهو أن تنقض أول 
كلامك بآخره. فاحال - عند سيبويه - ما اشتمل على تناقض يفضي به إلى الخروج عن المقبولية والفهم. 
يقول السيرافي في ذلك: "تق أنه ال آنهالميل عق ونه اللبعلن ا الاتونيه نيم المع ذا ليان 
ورغم أن مفهوم الإحالة الذي يتحدث عنه السيرائي قد يخرج عن حدود التناقض الذي أصّله سيبويه؛ 
فإحالة الكلام عن وجهه المستقيم قد يكون بطرق تتجاوز التناقض وتتعداه؛ إلا أن السيرافي عاد فقصر 
الإحالة - مقتفيا أثر سيبويه - على التناقض» فقال؛ " الخال هو الكلام الذي يوحب احتماع 


)١(‏ سيبويه» أبو بشر عمرو بن عثمان (ت ٠/١ه/‏ 47/م)) الكتاب؛ تحيقي عبد السلام هارون» ط“اء عالم الكتبء بيروت» اج؛ 
صه؟ ١5-‏ 

(؟) انظر في التعليق على نص سيبويه السابق: الموسى» كماد » نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغري الحديث؛ طءالموسسة العربية 
للدراسات والنشر» بيروت» .١9/٠١‏ ص١٠‏ . و بحبري» سعيد حسنء عناصر النظرية النحوية في كتاب سيبويه: محاولة لإعادة 
التشكيل في ضوء الاتجاه المعجمي الوظيفي, ط١»‏ مكتبة الأنحلو المصرية» القاهرة» 2١9/5‏ ص ١5١‏ وما بعدها. وحماسة» محمد عبد 
اللطيفء النحو والدلالة» ط١ء‏ القاهرة» ١59/5‏ ص 5١‏ وما بعدها. و ص. 4 .4١-‏ والمنصف عاشورء "ملاحظات حول رسالة سيبويه 
في الكتاب: مشروع قراءة في النظريات النحوية العربية"؛ حوليات الجامعة التونسية» ع”, ,١9/9‏ ص 199-159 . و النجار»لطيفة » 
منزلة المعنى في نظرية النحو العربي, ط١.,‏ دار العالم العربي» دبي» 7٠٠١7‏ وص 84/-85/. 

(؟) السيراق» أبو سعيد الحسن بن عبدالله ( ت 5/8<+ه / 917م)» شرح كتاب سيبويه» تحقيق: رمضان عبد التوابء الهيئة المصرية العامة 
للكتابء القاهرة» 2١95٠‏ ج ”ء ص30. 
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المضادات"11, 

والذي يدعو إلى التأمل هو القسم الثاني من المحال وهو المحال الكذب» وهو قسم لم يضع له سيبويه 
حدا ولكنه اكتفى بالتمثيل له بقوله " سوف أشرب ماء البحر أمس"؛ إذ يبقى مصدر الإحالة فيه قائما على 
الجمع بين النقيضين "سوف وأمس". أما الكذب فمردود إلى طبيعة الحدث المتضمن في الجملة الذي لا يقبل 
في التصور إلا على أنه محاز. فا محال الكذب - عند سيبويه - هو في حقيقته مستقيم كذب تضمن جمعا بين 

وقد خالف أبو الحسن الأخفش سيبويه في هذاء ورأى أنه لا وجود لكلام يقال فيه محال كذب» 
ووضع حدا للمحال أوسع من حد سيبويه فقال: "وأما ا محال فهو ما لا يصح له معين, ولا يجوز أن تقول 
صدق ولا 0 

والذي يبدو لي أن ما ذهب إليه الأفش أقرب إلى الصواب والقبول» وهو أقرب كذلك إلى ما 
سنراه عند سيبويه وهو يحكم على الكلام بالإحالة من خلال الأمثلة الي سيعرض طاء إذ لا وحود لكلام 
محال كذب بعد ذلك في الكتاب» وكل الأمثلة الى حكم عليها سيبويه بالإحالة فيما بعد هي أمثلة منتفية 
المع في الأصل» فكيف السبيل إلى وصفها بصدق أو كدي بل :إن سيبويه نفسه يضع "ا محال" في مقابل 
"الكلام" فيقول: " .. فإن أحرجت الفاء فقلت : أي من يأتيئ دن فهو كلام في الاستفهام محال ني 
لعن "110 ينكان كيال غدده خارج عن حدود الكلام» وهو على ذلك لا سبيل إلى وصفه بالصدق 
- الإحالة ومفهوم التداقض : 

ويبدو لمن يتتبع المواضع الي ورد فيها مصطلح "محال" في الكتاب أن الإحالة عند سيبويه قد 
تتجاوز أحيانا حدود التناقض الذي اعتمده في حدّه» وتتسع دائرتها لتشمل أشكالا أخرى خالية من مفهوم 
التناقض لكنها تتضمن علاقات مرفوضة لا يمكن أن تتحقق بسبب خلل في التركيب تتعدد أسبابه 
ا أما مفهوم التناقض في الكلام ا محال فإنه لم يظهر مباشرا واضحا إلا في مواضع معدودة من 
مجموع المواضع الي ورد فيها استخدام المصطلح عنده؛ إضافة إلى الموضع الأول الذي أصّل فيه تعريف 


.4: السبرا» شرح كتاب سييويه » ج؟» ص‎ )١( 

(؟) سيبويه » الكتاب» ج١٠‏ ص 35 ء الامش الأول . لاحظ أن تعريف الأخفش للمحال قريب جدا من التعريف المنسوب للخليل بن 
أحمد. وانظر في رد السيرائي على الأحفش ؛ السيرافي » شرح كتاب سيبويه» ج7. ص١5‏ . 

(*) سيبويه , الكتاب» ج” » ص” 50 . 


(4) وهو في هذه المواضع يقترب من تعريف الأخفش للمحال. 
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الكلام ا محال» وقد أشرنا إليه آنفا. 

فمن ذلك ما ورد في سياق حديثه عن الاستدراك ب (لكن)؛ إذ يقول: " فإن قلت مررت برحل 
صالح ولكن طالح» فهو محال؛ لأن لكن لا يتدارك فيها بعد إيجاب ولكنها يثبت بها بعد النفي"7'! . وهذا 
عبط حك اك الود سبال دراه مو كعات يكبي انم متو اسن 
متغايرير"(" في النفي والإثبات. فإن انتفى التغاير بين الجملتين أدى ذلك إلى إثبات معنيين متناقضين في 
كلام واحدء كأن يكون الرجل صا حا طالحا في آن. 

ومنه ما جاء في أثناء حديثه عن كم الخبرية» وجواز العطف عليها بلاء إذ "تقول: كم قد أتاني! لا 
رجحل ولا رجلان» وكم عبد لك! لا عبد ولا عبدان» فهذا محمول على ما حمل عليه كم لا على ما تعمل 
فيه كم ... وهذا جائز في الي تقع في الخبر.. ولو قلت: كم لا رحلا ولا رحلين» في الخبر أو الاستفهام 
كان غير جائز» لأنه ليس هكذا تفسير العدد» ولو جاز ذا لقلت؛ له عشرون لا عبدا ولا عبدين» فلا رحل 
ولا رحلان توكيد لكم لا للذي عمل فيه. لأنه لو كان عليه كان محالا وكان نقضا"("' » والتناقض هنا في 
الجمع بين معين كم الدال على الكثرة ومع النفي المفهوم من "لا" الذي ينفي الكثرة وغيرها؛ إذ لا يكن 
أن تفسّر الكثرة وتبيّن بنفيها. 

ومنه ما جاء قريبا من حديثه في الباب السادس حين كان يؤصل للمعئ احال ويضع له حذاء 
وهو الكلام الذي يجمع بين زمنين متغايرين إذ يقول: " وتقول: ما أعدو أن جالستكء أي أن كنتُ فعلت 
ذلكء» أي ما أحاوز مجالستك فيما مضىء ولو أراد ما أعدو أن جالستك غدا كان محالا ونقضاء كما أنه لو 
لالع اطني إند بزانيات انون فوا 

وقد يكون من الإحالة القائمة على التناقض ما أورده سيبويه من تحليل للتركيب الذي يتضمن "أم 
" المتصلة للتعيين الى يراها مساوية لأيّ الاستفهامية في أن كلا منهما يتطلب تعيين أحد الشيئين» فهما 
يقومان على تصور في ذهن السائل» وعلى المسؤول أن ينطلق في إحابته من هذا التصورء وإلا فإنه قد 


." ص45‎ ١ سيبويه, الكتاب؛ ج‎ )١( 

(؟) ابن يعيش» موفق الدين أبو البقاء يعيش (ات 5ه / 45؟17م) » شرح المفصلء دار الكتب العلمية» بيروت» 250٠0١‏ ج 4غ 
ص 557 . وانظر؛ المبرد» المقتضبء تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة, عالم الكتب» بيروت» ج 4» ص7١٠‏ . والرضي الاستراباذي» محمد 
ابن الحسن (ت 5ه / 1553م) » شرح كافية ابن الحاجبء دار الكتب العلمية» بيروت؛ 2١95/‏ ج4؛ص5 89. 

(؟) سيبويه الكتاب, ج27 ص58 .١‏ وف الأشباه والنظائر " وأن الخبرية يعطف عليها بلا فيقال: كم مالك لا مائة ولا مائتان» وكم درهم 
عندي لا درهم ولا درهمان. لأن المعى كثير من المال وكثير من الدراهم لا هذا المقدار بل أكثر منه.. ولا يجوز في الاستفهامية لأن "ل" 
يعطف بها بعد موجب لأنها تنفي عن الثاني ما ثبت للأول ول يثبت شيء في الاستفهام" السيوطي» حلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن 
الكمال ( ت ١91ه‏ / 5١5١م‏ ) ء الأشباه والنظائر, تحقيق فايز ترحيئ ط١»‏ دار الكتاب العربي» بيروت» .1١945‏ ج7ء ص١771.‏ 


6 سيبويه) الكتاب» بت الك صهه . 
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يدخل في حيّز الكلام ا محال؛ يقول سيبويه: " هذا باب أم إذا كان الكلام يما يمتزلة أيهما وأيهم وذلك 
قولك: أزيدٌ عندك أم عمروٌ» وأزيداً لقيت أم بشرا؟ فأنت الآن مدّع أن عنده أحدهماء لك إذا قلت: 
أيهما عندك, وأيّهِما لقيت. فأنت مدّع أن المسئول قد لقي أحدهماءأو أن عنده أحدهماء إلا أن علمك قد 
استوى فيهما لا تدري أيهّما هو. 

والدليل على أن قولك: أزيدٌ عندك أم عمروٌ ؟ يمترلة قولك: أَيُهما عندك؟ أنّك لو قلت: أزيدٌ 
عندك أم مدن فكال اللنفر ل ل كان شار كت كدرو قال ركم عيدكة تفال لا فقن 01 

وهذه الإحالة قائمة على التدافع بين مفهوم الاستفهام عن التصور الذي في ذهن السائل» ومفهوم 
الاستفهام عن التضديق الذي حابي نه المستوول !"انان "هذا النوع من السؤال الاستدراكي شي سان 
واحدا من الاثنين صحيح. فنفي الاثنين يبطل التركيب كله وكذلك اصطلاحه الاجتماعي الذي يعتمد 
ا 

وقد يكون منه أيضا ما جاء في سياق الحديث عن العطف على بحرور رب وكلء كما في قوهم: 
رب رحل وأحيه» وكل شاة وسخاتهاء فالمعطوف نكرة» ولا يعتد بالضمير المتصل به لأنه عائد على نكرة» 
لأنك "تريد شيئا من أَمَّدِِ كل واحد منهم رجل» وضممت إليه شيئا من أَمّةِِ كلهم يقال له أخ؛ ولو قلت؛ 
و يزو الت ارون يا بعتند كان عار" برو مقن الاجالة معائية :من :العنافطن يون نينا لد لم عليه ري وتنا اذك 
عليه المعرفة في العربية؛ إذ إن معيئ قولنا "رب رحل يقول ذلك: قل من يقول ذلك من الرحال» فل ذلك 
"اختصت بالنكرة دون غيرهاء ولأنها نظيرة كم .. إذ كانت كم للتكثير ورب للتقليل» والتكثير والتقليل لا 
"!ريون لمارف يل عل كنيع اليك لا من كرا ريسيت 
- الإحالة بعيدا عن مفهوم التداقض : 

أما المواضع الأخرى الى ورد فيها المصطلح فتبتعد عن الجمع بين النقيضين» وتتحقق فيها الإحالة 
بأشكال أخحرى يجمعها - في الغالب - خلو الكلام من المعين أو فساد يعتريه فيجعله مما لا يفهم أو يقبل. 
ويتفاوت الفساد ويختلف بحسب القاعدة ال يخرقها التركيب أهي دلالية تتصل بالمعاني وما تقوم عليه من 


يتصوران في المعارف" 


. ١59ص‎ ,* سيبويه. الكتاب. ج‎ )١( 

(؟) من الممكن تصنيف هذا النوع من امحال تحت ما سماه حازم القرطاجين ؛ " تدافع بين المعاني وأغراض الكلام". انظر ؛ القرطاجي» 
أبوالحسن حازم ( ت 84ه / 66/؟1م) منهاج البلغاء وسراج الأدباء» تحقيق محمد الحبيب بن حوجحة دار الكتب الشرقية» 
ص١3 .١‏ 

(") كارتر» ميخائيل ج» "قراءة ألسنية للتراث اللغوي العربي الإسلامي: نحوي عربي من القرن الثامن الميلادي» مساهمة في تاريخ اللسانيات" , 
حوليات الجامعة التونسية» ع 1١9/8٠ 25١‏ ص 7”5, 

(4) سيبويه» الكتاب» ج ؟, ص55 . 

(5) ابن يعيش» شرح المفصل» ج 4:» ص87 4. وانظر ؛ المبرد» المقتضب؛ ج 4» ص4 ١5‏ . و الرضيء شرح الكافية» ج :» ص١٠3‏ . 
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علاقات كثيرة متداحلة على احتلاف مكونات المع وتعدد مستوياقها أم هي تقديرية تأويلية تقوم على 
تأويل للكلام يؤدي إلى حرق بعض الأصول الي ينطلق منها النحاة ويعتمدوهها في سنّ القوانين والحكم 
على الكلام بالصحة أو الخطأ. ومن الممكن أن نصنف صور الإحالة هذه إلى أقسام؛ منها: 
.١‏ الإحالة ونقص الكلام: 
قد تبرز الإحالة عند سيبويه في الكلام الذي لم تكتمل عناصره؛ فهو كلام ناقص» ونقصه يؤدي 
إلى قصوره عن أداء مععئ يفهمه المخاطبء فالإحالة هنا من الممكن أن ترفع عن الكلام بإتمامه وإكمال ما 
يعتريه من نقص. وغالبا ما يأ الحكم بالإحالة في هذا النوع عند سيبويه في سياق عقد مقارنات بين 
تراكيب يتصف بعضها بأنه محال لا سبيل إلى قبوله في منطق اللغة المعتمد عند أبناء العربية بسبب نقص 
دلالي أو تركيبي يجرده من المعيئ في مقابل تراكيب مستقيمة مكتملة البناء تشتمل على كل العناصر اللازمة 
لتكوين معي تام يقبله الفهم ويدركه العقل. 
من ذلك مثلا قوله: " هذا باب الجزاء إذا كان القسم في أوله: وذلك قولك: والّله إن أتيتن لا 
أفعل» لا يكون إلا معتمدة عليه اليمين. ألا ترى أنّك لو قلت: والله إن تأتتي آتتك ل يجز ولو قلت والّله من 
يأتئي آته كان محالاً» واليمين لا تكون لغواً كلا والألف؛ لأن اليمين لآخر الكلام وما بينهما لا يمنع الآخر 
أن 5500 وإذا قلت أإن تأت آتك فكأنك لم تذكر الألفء واليمين ليست هك ذا في 
كلامهم'!". وقد فسّر النحاة ذلك بقوهم: "إن اليمين لا يقع إلا على مقسم به ومقسم عليد"!” 
أحدهما يحيل الكلام عن وجهه. لأنه ينتج تركيبا ناقصا لا يُتصور له معيئ» ولذلك يلجأ سيبويه إلى المقارنة 
بين اليمين وهمزة الاستفهام الي لا تعتمد على جزء آخر تكمل به كلاما. 
ومنه ما أورده في سياق المقارنة بين "أي" الاستفهامية و"أي" الموصولة؛ إذ يقول: "وتقول 
في شيء آخر: أي من إن يأتنا نعطه نكرمُه؟ فهذا إن جعلته استفهاما فإعرابه الرفع» وهو كلام 
صحيح. من قبل أن يأتنا نعطه صلة لمن فكمل اسما....فكأنك قلت: أي القوم نكرمه. وأيهم 
تكرت ,راق ملك الكلام حور في اراد لكين اقول قاقر اريس تكرفمه. 
ولكنك إن قلت: أي من إن يأتنا ا ا كان في الخبر كلاماء لأن أيهم ممتزلة الذي في 
عرض دار كر ولتي ويه دعق عانقا ولع الي عر لا 


. فإسقاط 


)١(‏ سيبويه؛ الكتاب. ج ”» ص88 . ففي هذا النوع من التركيب يحرص على إكمال ركي القسمء ولا ينظر في إكمال ركينٍ الشرط. لأن 
بالقسم يتم المعى ويستقيم. 

. المبرد» المقتضبء. ج 7. ص755‎ )١( 

() سيبويه الكتاب؛ ج ١‏ صه ١‏ ؛ . وانظر أيضا ص ١5‏ 5؛ إذ يورد مقارنات أخرى بين الموصولة والاستفهامية تكون صحيحة مع الثانية 
محالة مع الأولى بسبب عدم اكتمال بناء الجملة فيها. 
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فهذا الحكم بالإحالة قائم على حاجة "أي" الموصولة إلى صلة تكمل بماء واستغناء 
الاستفهامية عن ذلك. ولذلك كان الكلام مستقيما معها محالا مع الموصولة للنقص الذي يعتريه 
ويحيله عن وحهه الصحيح الذي يفهم معئ. ويمكننا أن نوضح ذلك في الحدول التالي: 
أي مَنْ إن يأتنا نعطه نكرمُة؟» ت أي القوم نكرمُة؟ كلام لاكتمال الجملة 
م مض صلة مض || خ هه 
أي مَنْ إن يأتنا نعطه نكرمه أي القوم نكرمه محال لنقص الخبر 
م مض صلة مض صلتأي م مض صلتأي 
أي من إن يأتنا نعطه نكرمه قهين - أي القوم نكرمّه تين كلام لاكتمال الجملة 
م مض صلة مض)- صلتأي خ . 


م مض صلتأي خ 


؟. الإحالة وغياب المرجع: 

وتأي بعض صور امحال عند سيبويه قريبة جدا من حدّ الجرحاني الذي يقول فيه - كما أوردنا 
آنفا - ا محال ما يمتنع وجوده في الخارج» فهو ما تضمن معي يفتقر إلى مرجعية في الوجودء فالمرجع الواقعي 
وجه حسن. فأما الخال فأن تعيئ أن الرحل حمار. وأما الذي يحسن فهو أن تقول: مررت برحلء ثم تبدل 
مكان الرحل فتقول: حمار» إما أن تكون غلطت أو نسيت فاستدركتء وإما أن يبدو لك أن تضرب عن 
تزورك وزغل و فجن كاه مرورك بانتناز يعاد نا كدت أردث خر ذرك "اج إذ معد الوستره أن 
تكزن ربحاة وهار قاذ امل لقي 

وبمكن أن يكون ما جاء في باب الاستثناء من هذا القسم الذي يمتنع تحققه في الوحود؛ إذ يبحب 
نصب ما بعد إلا في الاستثناء التام الملوجب ولا يجوز إتباعه على البدلية بخلاف الاستثناء المنفى؛ لأنكك إذا 
قلت "أتاني إلا أبوك كان مُحالاً. وإنما جاز ما أتاني القومٌ إلا أبوك لأنه يحسن لك أن تقول؛ ما أتاني إلا 
بو ولبيان وجه الإحالة في الأول يقول الأنباري: "فإذا قيل: لم جاز البدل في النفي ولم جز في 
الإيجاب؟ قيل لأن البدل في الإيجاب يؤدي إلى محال» وذلك لأن المبدل منه يجوز أن يقدر كأنه ليس في 
الكلام» فإذا قدرنا هذا في الإيجاب كان محالاء لأنه يصير التقدير جاءني إلا زيد» ويصير المعئ أن جميع 
الناس جاءون إلا زيد» وهذا لا يستحيل في النفي كما يستحيل في الإيجاب؛ لأنه يجوز ألا يجيه أحد إلا 


. 4579 ص‎ ١ سيبويه. الكتاب؛ ج‎ )١( 
(؟) لا على التشبيه.‎ 


(؟) سيبويه, الكتاب » ج 7 ص 390 . 


م 


مفهوم الإحالة عند سيبويه: أبعاده وضوابطه لطيفة إبراهيم النجار 
زير"0, فوجه الإحالة فيه أن بجيء جميع الناس إليه - كما يُفهم التركيب على ما قدّره النحاة- مما يمتنع 
وقوعه في الوجود» فهو على ذلك محال. 

وقريب منه الحكم على "إلا" بأنها صفة ممع غير وامتناع كوها أداة للاستثناء» كما في قولك: لو 
كان معنا رحل إلا زيدٌ لهلكنا. " والدليل على أنه وصف أنك لو قلت: لو كان معنا إلا زيد لهلكنا وأنت 
تي الاسفاء كنت قد اع 


ومنه ما جاء في سياق المقارنة بين تفضيل الشيء على غيره وتفضيل الشيء على نفسه باعتبارين 
مختلفين» كقولنا: 

- مررت برحل خخيرٌ منه أبوه 

- ما رأيت رجلا أبغض إليه الشر منه. 

إذ الابتداء في الثاني محال؛ لأنك إذا قلت: "أبغضْ إليه منه الشر لم يجز» ولو قلت خيرٌ من هأبوه 
جاز"!" . لأن ذلك يؤدي إلى تفضيل الشيء على نفسه مطلقا.كأننا نقول: الشر أبغض إلى (زيد) من 
(زيد)» وهذا ممتنع في الوحود والتصور معا. 

وقد يكون من هذا الباب ما يتصل بتحديد معمولات الفعل» وما يجوز أن يتعدى إليه الفعل وما لا 
يحوز» إذ يرتبط ذلك عند سيبويه .معي الفعل وما يتطلبه هذا المعيئ من معمولات يتعدى إليها؛ فلا يمكن أن 
يتعدى الفعل إلى أي معمول من دون أن يعوّل في ذلك على معناه» وإلا فإن ذلك قد يقود إلى كلام لا 
مكل تضورة لاتتقا تحققه في الوجمو دا" أفمن ذلك قولدة " ورهم الخليل رخن الله أن فوم رت الدرهم 
مزهنا هال سح نونفو الارقى و الدوت "باذ إنت اذه" اسل جعرن هين ا 
وس ذلك» وعليه فإن التركيب السابق محال لأنه يتنا مع حاجة الفعل ومعناه الذي يحدد عدد 
معمولاته ونوعهاء ولأنه - بذلك - ينتج معئ غير قابل للتحقق أو التصور. 

وأوضح منه ما أورده في سياق تحديد العامل في المفعول معه؛ إذ يرى سيبويه أن الفعل هو العامل 
ف المفعول معه وليست الواو كما هو رأي بعض النحاة» ولكي يثبت ذلك يلجأ إلى التمثيل فيقول: "كأنك 


)١(‏ ابن الأنباري» أبو البركات عبد الرحمن ( ت /ا/اده / 51١1م‏ ) أسرار العربية» تحقيق فخر صالح قدارة» ط١ء‏ دار الحيل» بيروت» 
6و5 ءعص 185. 

. 3700/9 الكتاب‎ )١( 

(؟) سيبويه الكتاب. ج 7 ص١3‏ . 

(4) على الرغم من أن ذلك لا يع الربط بين التصور والوجود؛ إذ يمكن أحيانا تحقق المعى في التصور وعدم تحققه في الوحود» فهل يطلق 
على هذا النوع من الكلام حكم الإحالة؟ 


ره( سيبويه» الكتاب, ج ١‏ ص 556 , 
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قلت في الأول: ما صنعت أعحال!", وهدا غالر» ولكن اندف اناسل لقا" فيه وله ( اننا ميف 
أحاك) يوردها بور ولق بان من ل انا عم لتر ل تقر القن ولكنه يتدارك على نفسه فيوضح 
أنْها ثما لا يمكن تحققه في الواقع؛ لعدم إمكانية تعدي الفعل "صنع” إلى المفعول" أحاك" » فهو مما لا يقع في 
الوحود ولا يتصور في الذهن. 

وقريب من ذلك امتناع تعريف الاسم بالألف واللام والإضافة معاء ولذلك يحكم سيبويه على 
الكاف في قوهم "النجاءك" وأمثالها بأنها حرف وليست ضممرراء لأنها "لو كانت اما لكان النجاءك محالاء 
)»ا » إذ "لا يدحل تعريف على ةا ؛ لأن الأئنف 
واللام تعرفان الاسم بالعهد والإضافة تعرفه بالملك والاستحقاق» فاختلفت جهتا التعريف في كل منهما 
فامتنع الجمع بينهماء لأنه لا يمكن أن يكون لمثل هذا الاسم مرجع في الوحود أو تصور في الذهن. 

*. الإحالة والكلام المفكك: 

ومن صور ا محال عند سيبويه الكلام الذي تتفكك العلاقات فيه بين الكلمات فتصبح بلا رابطة 
دلالية أو تركيبية» فيستحيل - حينها - أن يكون للكلام مععئ مفهوم معقول؛ لأن المعى قائم - عند 
مستوى معين من مستوياته - على وجود روابط لغوية تربط بين عناصره فإذا فككت هذه الروابط فقِد 
المعيى» ودخل الكلام في حيّز الحال. 

ويتجلى هذا القسم بوضوح عند سيبويه في سياق حديثه عن الضمائر المتصلة والمنفصلة» فالأولى 
في اللغة استعمال المتصلة منهاء وعدم اختيار الضمير المنفصل في أي موضع يجوز فيه استعمال المتصل» يقول 
سيبويه: "واعلم أنه قبيح أن تقول: رأيت فيها إياك» ورأيت اليوم إياه» من قبل أنك قد تحد الإضمار الذي 
هو سوى إِيّاء وهو الكاف في رأيتك فيهاء والحاء الى في رأيته اليوم»... وأما؛ ما أتاني إلا أنت» وما رأيت 
إلا إياك» فإنه لا يدحل على هذاء من قبل أنه لو أخر إلا كان الكلام محالاء ولو أسقط إلا كان الكلام 
منقلب المعى وصار اك ان ع لما لأننا في مثل: ما أتاني إلا أنت لو احترنا الضمير ال لقصل 
لاضطررنا إلى تأخخير إلا فيصبح الكلدء!'): 


لأنه لا يضاف الاسم الذي فيه الألف واللاء" 


)١(‏ في تفسير قولنا ؛ ما صنعت وأحاك, 

(؟) سيبويه, الكتاب» ج 2١‏ ص199. وانظر ؛ الأعلم الشنتمري» أبو الحججا يوسف بن سليمان بن عيسى (ات 5ا هم / 878١١م)‏ ) 
النكت في تفسير كتاب سيبويه؛ تحقيق: رشيد بلحبيب, المملكة المغربية» 2١995‏ ج 2١‏ ص. 

(؟) سيبويه, الكتاب, ج 2١‏ ص55 7. 

(4) المبرد» المقتضب. ج :» ص9؟١73‏ . 

(5) سيبويه, الكتاب» ج 23 ص 751١‏ . 

(5) على افتراض أن الكلام قد تم وكمل. 


مفهوم الإحالة عند سيبويه: أبعاده وضوابطه لطيفة إبراهيم النجار 


- ما أتبتئ إلا 
- مارأيتك إلا 
وهذا كلام حال من المع تماما» بسبب انعدام وجود روابط دلالية وتركيبية تربط عناصره بعضها 
ومن هذا القسم قول سيبويه: " واعلم أنه محال أن تقول: عبدالله نعم الرجل» والرحل غير عبدالله » 
كب لدكان انخ رع لومب راح "كوو كان "اومسر البرك طن تكس رايد 
الله انفكت العلاقة بين المبتدأ (عبدالله) والخبر (نعم الرحل) ففقد الكلام معناه» فقولهم: نعم الرجل» معناه: 
م ل وهذا لا يمكن أن يراد إذا كان المقصود بالرحل شخصا بعينه؛ لأن ذلك إيذان 
بانقطاع الرابط بين طرفي الجملة, 


وقد يكون منه ما يورده سيبيويه - في مواضع مختلفة - من حديث حول ضرورة التطابق بين 
الصفة وموصوفها في التعريف والتنكير والإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث؛ لأن عدم التطابق يفكك 
العلاقة بينهماء فيحيل الكلام عن وحهه. يقول سيبويه في باب ما ينصب فيه الاسم لأنه لا سبيل إلى أن 
يكون صفة؛ "واعلم أنه لا يحوز أن تصف النكرة والمعرفة» كما لا يجوز وصف المختلفين» وذلك قولك: 
هذه ناقة وفصيلها الراتعان. فهذا محال؛ لأن الراتعان لا يكونان صفة للفصيل ولا للناقة» ولا تستطيع أن 
ل عشي كن وسطي سر رون ترك للق رط زلا" رويس ل و بلا عقا نه لكر 
النكرة: "هذان رجلان وعبدالله منطلقين. وإنما نصبت المنطلقين لأنه لا سبيل إلى أن يكون صفة لعبد الله 
ولا أن يكون صفة للاثنين» فلما كان ذلك محالا جعلته حالا صاروا فيها. وهذا شبيه بقولك: هذا رحل مع 
ا كا 

ومن هذا الباب وجوب التطابق في الإعراب بين المتعاطفين» لأنه يشير إلى دخولهما في علاقة 
تركيبية ودلالية واحدة» فإذا انتفى التطابق دل ذلك على تفكك العلاقة بينهما وانعدام الرابط الذي 
يربطهماء يقول سيبويه: " هذا باب ما يرتفع بين الحزمين وينجزم بينهما .... وأمّا ما ينجزم بين المجزومين 
فقولك: إن تأتئ ثم تسألي أعطكء» وإن تأتئ فتسألي أعطكء وإن تأت وتسألّي أعطك. وذلك لأنْ هذه 


. ١77ص سيبوي الكتاب؛ ج ؟:‎ )١( 

.١ انظر ؛ المبردء المقتضبء ج ؟؛ ص55‎ )١( 

(؟) سيبويه» الكتاب» ج 2١‏ ص54 . وف المقتضب 814/4 " الحال يجوز لمما والنعت لا يصلح من أجل عبدالله" 

(:) سيبويه, الكتاب» ج ”2 ص١8‏ . وفي اللباب: " وإنما كانت الصفة كالموصوف في التعريف والتنكير والإفراد والتثنية والجمع والتذكير 
والتأنيث والإعراب لأن الصفة هي الموصوف ف المعئ » ومحال أن يكون الشيء الواحد معرفة ونكرة ومفردا وأكثر في حال واحدة" . 
العكبري» أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله ( ت 1ه / 515١م)‏ » اللباب في علل البناء والإعراب» تحقيق: عبد الإله 
النبهان» دار الفكر المعاصرء بيروت» .١995‏ ج١2‏ ص 505. 
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الحروف يشركن الآخر فيما دحل فيه الأول. وكذلك أو وما أشبههن.ولا يجوز في ذا الفعل الرفع. وإِنَّما 
كان الرفع ف قوله م تأنه تعشوء لأنّه في موضع عاش» كأنه قال: م تأته عاشياً. ولو قلت من تأته 
وعاشياً كان محالاء فإنّما أمرهن أن يشركن الل لي اانا 

ويتجاوز سيبويه - في باب العطف -- شرط التطابق الإعرابي بين المتعاطفين إلى شرط آخر قائم 
على منطقية التشارك بينهما؛ فلا يكفي -لتحقيق التماسك بين عناصر التركيب العطفي - أن يتطابقا في 
الإعراب فقطء بل يجب أن يشتركا - دلاليا - في قبولهما الارتباط بالعامل» وإلا فإن انتفاء هذا الشرط 
مؤذن أيضا بتفكك التركيب ودعوله في حيّز امحال» وهذا البعد يتضح عند سيبويه في حديئه عن حنىّ 
الابتدائية ال لا يحوز الكورظبها بكرها عاطق أن الجطي ول الكام من و جيه روجع بين بالا 

يمكن الجمع بينهماء وذلك كما في قولهم : قد قاله القوم حي إن زيدا يقوله» وقد انطلق القوم حين إن زيدا 
لنطلق, "كن يها شاد انه الاي قم نا" عب واسين ااقنت: اا 
ابتذاء ,وحتى عرلة إذاء ولو أرذت أن ول أ ذا لسك ان وصلتها يمنزلة 
الانطلاق» ولو قلت: انطلق القوم حبّى الانطلاق أو حبّى الخبر كان خالاً. "'' وقد أوضح المبرد وحه 
اللخ انقاق مكل بعله التزاكرب عقا نيا قر كيه الس بأن هه الحطق مقرل زأنه لاطي كيد فا وز 
الاشتراك بينهما في قبول الارتباط بالعامل» يقول المبرد: "ولو قلت في هذا الموضع "أن" كان محالاء لأن 
"أن" مضدر ون عن انفيه قار كان قد قاله القوم حي القول كان محالا. ولو قلت بلغ حدينك حىّ 
أنك تظلم :الناين» كان تن مرو]ضيع أن المتتويعةالأن: الع لشن حدواك بيه ظلمك الايد"( . 
ه. الإحالة ومقام الكلام: 

وقد يتسع معي ا محال عند سيبويه أحياناء فيجاوز المعاني اللغوية الخالصة» ويخرج إلى دائرة المقام 
وما يكتنفه من علاقات بين المتكلمين والمخاطبين وما تحدده أحوالهم من أشكال مخصوصة للكلام تحوز في 
حال ولا تجوز في أخرى. فالإحالة -هنا - مضبوطة بضوابط من خارج اللغة» محكومة ما يقبله مقام 
الكلام - وليس الكلام - وما لا يقبله. 


: سيبويه» الكتاب. ج “. ص87 . ولاحظ أن سيبويه جعل رفع هذه الأفعال على أنها أحوال كما في قول الشاعر‎ )١( 
مى تأته تعشو إلى ضوء ناره بحد خير نار عندها خير موقد‎ 

محال لأن حروف العطف تمنع ذلك وتتطلب الإشراك بين المتعاطفين في الإعراب. 

(؟) أي أها الابتدائية وليست العاطفة,. 

(*) سيبويه» الكتاب» ج *, ص5 ١‏ . وواضح أنْ هذا الحكم بالإحالة مب على تقدير النحاة أن واسمها وخبرها بالمصدر . وعطف المصدر 
على ما قبله في مثل هذه الحمل لا يستقيم. 

(:) المبرد » المقتضب. ج ”2 ص.5” . وانظر: ابن يعيش» شرح المفصلء» ج 4. ص578. وللتقريب نقول إن التركيب انحال الذي مثل له 
سيبويه والمبرد في النصين السابقين يساوي قولنا : جاء زيد وكرسي . إذ يستحيل عطف الكرسي على زيد لأنهما ما لا يقبلان الاشتراك 
في الارتباط بالعامل "جاء" بخلاف جاء زيد وعمرو. وانظر في موضع آخر من مواضع الحديث عن العطف الكتاب, ج ” . ص" 
و58. 


/ا/ 
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يقول سيبويه في مثل هذا الوجه: "وحدثنا يونس أيضا تصديقا لقول أبي الخطابء أن العرب 
تقول؛ هذا أنت تقول كذا وكذا. لم يرد بقوله هذا أنت» أن يعرفه نفسه, كأنه يريد أن يعلمه أنه ليس 
غيره. هذا محال» ولكنه أراد أن ينبهه.» كأنه قال: الحاضر عندنا أنت» والحاضر القائل اا 
فهذا مكردق هل قا موقن الإشارة " فقد لاحظ أنه يقوم في المواضعات المتعارفة على ثلاث 
جحهات؛ المتكلم (المشير)» والمشار إليه» والمحاطب (المشار له)» ولاحظ أن المخاطب جهة لازمة في هذه 
الجهات» ولكنه جهة واحدة؛» فلا يجوز في حكم التحليل الخارحي للعبارة أن يكون المخاطب مشارا إليه 
وفكاو لدب ا 

ومنه ما جاء عنده في سياق تحليل جمل من مثل: هو زيد معروفا؛ إذ يقول: "وإذا ذكرت شيئا من 
هذه الأسماء الى هي علامة للمضمر فإنه محال أن يظهر بعدها الاسم إذا كنت تخبر عن عمل أو صفة غير 
عمل» ولا تريد أن تعرفه بأنه زيد أو عمرو. وكذلك إذا لم توعد ول تفخر أو تصغر نفسك... وذلك أن 
رلا يع رانك ومغر فك لور آزاة أن يرك عر نفسه او عم تغيرة بام فقال؟ أنااعيدالك منطفاء ومث»: 
زيد منطلقا كان محالا؛ لأنه نما أراد أن يخبرك بالانطلاق» ولم يقل هو ولا أنا حى استغنيت عن التسمية؛ 
حت عات لجيه نا قم عله ارزع قود ع الا 
التعارض بين دلالة التركيب وحاجة المقام؛ إذ لا حاحة إلى أن يعرف المتكلم السامع بنفسه؛ لأن هذه 
المعرفة متحققة أصلا فيما يدل عليه الضمير. 


ه. الإحالة ومخالفة الأصول النحوية: 

وتأتي بعض صور امحال عند سيبويه في سياق تحليل التراكيب وفق الأصول النظرية الي اعتمدها في 
وصف العربية وتقعيد قواعدهاء فا محال في مثل هذه الحالة هو افتراض يفترضه سيبويه لتركيب مخالف لأصل 
اول القع زه الفتجوية أي أن مصدر الإحالة هنا يأ من مخالفة التأويل الذي يفترضه سيبويه لقواعد 
يعتمدها ويصدر عنها في وصف اللغة وصوغ أحكامها العامة. ولا شك أن هذا الافتراض يوقع الكلام في 
حيّز امحال لأن مخالفة أصل من أصول النظرية يخرج الكلام عن حيّز الصحة أو المقبولية الي تتواقق مع ما 
أصبح عنده في حكم المتعارف عليه الذي لا خلاف حوله. 

فمن ذلك - مثلا - ما يراه من امتناع إظهار الفعل ( العامل) مع المنصوب على التحذير إذا تكرر 
أو عطف عليه بشيء» وجواز إظهاره إذا لم يتكرر» إذ يقول: "وإنما حذفوا الفعل في هذه الأشياء حين ثُنّوا 


)١(‏ سيبويه» الكتاب» ج ”. ص 55" . ويقول في موضع آخر "١51/1١‏ لأنك لا تشير إلى للمخاطب إلى نفسه ولا تحتاج إلى ذلك» وإئما 
تشير له إلى غيره؛ ألا ترى أنك لو أشرت إلى شخصه فقلت: هذا أنت . لم يستقم" 

(5) الموسىء نهادء نظرية النحو العربيء ص 45. 

(؟) سيبويه, الكتاب» ج ؟؛ ص١٠‏ . وانظر؛ المبرد» المقتضبء ج 4 ص١١5.‏ 


م/م 
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( يعن ذكروا بعدها شيئا ثانيا) لكثرتها في كلامهم؛ واستغناء .ما يرون من الحال» وبما جرى من الذكرء 


وصار المفعول الأول بدلا من اللفظ بالفعل.. فلو قلت ؛ نفسك أو رأسك أو الجدار » كان إظهار الفعل 
جائزا .. فلما ثنيت صار بمتزلة إياك» وإياك بدل من اللفظ بالفعل» كما كانت المصادر كذلك نحو: الحذر 
الحذر, وما جعل بدلا من اللفظ بالفعل قوهم: الحذر الحذر والنجاء النجاى» وضربا ضرباء» فإنما اتصب 
هذا على: الزم الحذرء وعليك النجاءع» ولكنهم حذفوا لأنه صار .متزلة افعل. ودحول الزم وعليك على افعل 


محال"7'! . فالإحالة هنا سبيها دخول فعل على فعل. ولك التركيب الذي يتحدث عنه سيبويه خال مسن 
الفعل في الظاهر. إلا أن التكرار أو العطف على المنصوب مساو في التقدير عنده للفظ بالفعل, 

ومن هذا الباب ما جاء في سياق الحديث عن نصب الفعل المضارع بعد اللام وح كقولك 
جنتك لتفعل أو حى تفعل " فإنما اتتصب هذا بأن؛ وأن ههنا مضمرة؛ ولو لم تضمرها لكان الكلام 
محالاً. أن اللام وحتّى إِنْما يعملان في الأسماء فيجرّان» وليستا من الحروف الي تضاف إلى الأفعال. 
فإذا أعمرها أن حسن الكلام لأن أن وتفعل بمولة اسم واحد» كما أن الذي وصلته يمتزلة اسم واحد؛ 
فإذا قلت؛ هو الذي فعل فكأنك قلت؛ هو الفاعل» وإذا قلت: أخحشى أن تفعل فكأنك قلت: أخحشى 
كلك فاك ترك أن أن عمل عرلة الفعل كلما فرت أن كرك اقهة وفعت هدو الحورنين 
فاط هيا افيا 1( يعداان ادق الأسماء ولا يضافان إلا إليهما "1" 

ومنه الحكم على "من" بأنها موصولة وامتناع كوا شرطية في سياقات محددة» لأن ذلك قد 
يخرق بعض قواعد العمل النحوي المعتمدة عندهم» يقول سيبويه: " هذا باب ما تكون فيه الأسماء الي 
يحازى ما .مولة الذي وذلك قولك: إن من يأتيئ آنيه. وكان من يأتيئ آثيه» ويس من يأتيي 
آنيه.وإِنّما أذهبت الجزاء من هاهنا لأنك أعملت كان ون ولم يسغ لك أن تدع كان و أشباهه معلقة 
لا تعملها في شئ فلما أعملتهنّ ذهب الجزاء ولم يكن من مواضعه, ألا ترى أنك لو حفت بإن ومىء 
تريد إِنْ إِنْ وإِنْ م كان محالاً. فهذا دليل على أنْ الجزاء لا ينبغي له أن يكون هاهنا يمن وما وأي. 
فإن شغلت هذه الحروف و حازيت» فمن ذلك قولك: إِنّْهِ من يأتنا بني"0ا, فالحكم على "من" 
بأكما موصولة هناء لأن هي الي تقبل أن تقع معمولة لعامل يطلبها " كان إن واتتجباميي اننا 
الشرطية فلا تستجيب لمثل هذا المطلب» فليس هذا من مواضعها. 

وفي سياق الحديث عن العمل النحوي وشروطه وما يقبل منه وما لا يقبل يورد سيبويه تركيبا 
يكتنع فيه العمل النحوي امتناعا تاما؛ لأن العامل فيه يفتقد إلى شروط العمل كما اعتمدها النحاة» يقول 


. سيبويه. الكتاب» ج١؛ ص770‎ )١( 
: المصدر السابق, اج "7 ص‎ 6 
. 7١ص‎ ,*“ (؟) المصدر السابق» ج‎ 
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سيبويه : "ولو قلت: مررت بأخيه أبوك» كان محالا أن ترفع الأب ا 

فهذه أهم أقسام المحال الى بحدها عند سيبويه» ويتضح من الأمثلة الى سقناها أن الإحالة عنده 
تتجاوز بعد التناقض الذي اتخذه معياراء وهو يضع حدّ الكلام انحال في مقدمة كتابه. وقد يكون 
الجامع الذي يجمعها - إن استثنينا ما يتصل بمخالفة الأصول النحوية!"! - اختلال في المع يخرج 
التركيب عن حدود الكلام الذي يتحمل دلالات يمكن فهمها أو ردّها إلى مرجعية مقبولة بين أبناء 
اللغة الواحدة. فهو مقياس " يطبق على العبارات الي يمكن أن لا تفيد شيئا بتاتا بالنسبة لني لكا 

ونوة أقاتشير" هنا إلى أن الأحالة:ق الكلام قد يعبر عتها ييه أحيانا بقولة "لوهذ غير حار 
أو لا يجوز" فعدم الحواز قد يطابق عند سيبويه في كثير من المواضع الإحالة في الكلام. ولكننا آثرنا أن 
نقتصر في بحثنا هذا على المواضع الى صرّح فيها سيبويه مصطلح الإحالة» من دون أن تدْخل في 
الاعتبار أي تعبير أو مصطلح قد يدل على الإحالة في معناه دون لفظه؛ حى نتمكن من حصر الموضوع 
وتتبعه, 

وقد لا يتضح مع الإحالة عند سيبويه بجلاء إلا بعد أن يوضع انحال في مقابل أصناف أخرى 
من الكلام كالمستقيم والحسّن والقبيح والضعيف وغيرها من الأصناف الى يوردها سيبويه في كتابه في 
سياق وصف الكلام وتحليل ما يتولد عنه من تراكيب كثيرة؛ إذ إن استخلاص معايير لكل صنف منها 
ووضعها بإزاء بعض قد يزود الباحث بتصور دقيق لمعايبر تقسيم الكلام عند سيبويه إلى هذه المستويات 
الي - بلا شك - تتفاوت فيما بينها في استيفائها لشروط الكلام الحيد» أو المستقيم الحسن» على حد 
تعبير صاحب الكتاب» وهي شروط - كما لاحظنا جانبا منها - تبتعد عن الأحكام اللغوية العامة إلى 
ضوابط تفصيلية دقيقة تكشف عن أبعاد في التراكيب ذات خصوصية وفرادة» وتحمل القارئ على تأمل 
كيف تستعصي اللغة أحيانا عن أن ينفصل فيها النحوي عن الدلالي واللغوي الخالص عما يتداخل معه 


من أبعاد حارجية غير لغوية. 


)١(‏ سيبويه» الكتاب», ج ؟”, ص ”. والعمل النحوي - كما أصله سيبويه - قائم بالدرجة الأولى على وحود علاقة دلالية معقولة ومقبولة 
بين العامل ومعموله. وهذه العلاقة لا تتأتى إذا خلا العامل من الحاحة "الدلالية" إلى معموله. وهذا ما نراه في مثل قولنا : مررت بأخيه 
أبوك. إذ إن مبدأ الحاحة الدلالية في العامل للمعمول منتف هنا. يقول اللمبرد : "فإن قلت في الواحد : هذا الضارب زيداء وهو القاتل 
الرحل » فمعناه الذي ضرب زيدا والذي قتل الرحل» فتنصب ما بعده لأن فيه معبئ الفعل» ولا معيئ للأسماء غير المشتقة في ذلك. ألا ترى 
أنك لو قلت: هذا الغلام زيدا. كان محال" المقتضب .١5414/5‏ وهناك مواضع أخرى وردت عند سيبويه في سياق الحكم على الكلام 
بالإحالة بسبب خرق في التركيب لقاعدة أو أصل من أصول نظريتهم النحوية. ينظر : ج ؟. ص917 2 ٠١.‏ 

(؟) على الرغم من أن هذه أيضا من الممكن أن ترد بشيء من التلطف والتدبر إلى غيرها من الأقسام في كوفا أيضا مما يختل فيها المع احتلالا 
يخرجها عن حيّز الكلام بشروطه اللغوية الكثيرة المتداحلة. 

(؟) كارتر» ميخائيل ج » "قراءة ألسنية للتراث اللغوي العربي الإسلامي: نحوي عربي من القرن الثامن الميلادي " ص 7١١‏ . 
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وهذا يؤكد ما سبق أن أشرنا إليه في بداية البحث من أنْ سيبويه كان يتعامل مع الظاهرة 
اللعونة غك أن عتشرة قديدة اللعقيه: لامك أن اضر افيا فى قلي الما د عليه شكانا تسسا 
على رصد العلاقات النحوية بين عناصرها. فهو - كما رأينا في النصوص السابقة وكما هو الحال في 
بجمل نصوص كتابه - بعيل إلى تحليل الجمل تحليلا يعتمد على ربطها .عرجعية دلالية خحاصة تحددها 
عوامل كثيرة» من أهمها الأصول العامة الى ينبئ عليها أي نظام دلالي لغوي كأصل التوافق وعدم 
التناقض» وأصل المرجعية» وأصل منطقية العلاقات بين عناصر التركيب واستجابتها لشروط التطابق 
التركيبي والدلالي» وأصل التوافق بين اللغة ومقامات استخدامها ومقاصد الناطقين يها. "ففي تفكير 
سيبويه تنتظم البنية اللغوية بالبنية المنطقية» بل لا فصل في النظرة النحوية بين التركيبي والدلالي المنطقي. 
ونلاحظ في أمثلة ا محال والقبيح والكذب شعورا خفيا بضرورة انساق المكوّن التركيبي الشكلي والمكوّن 
الدلالي المنطقي ليتحقق الإيلة "11 

وبسبب هذا النوع من التحليل الذي يعتمده سيبويه نجد أن امال من الكلام عنده متعدد 
الأوجه مختلف المستويات» لكنّ هذا الاختلاف لا يخرحه من دائرة ا محال إلى حيّز كلام آخر قد يقال 
فيه ضعيف أو قبيح أو حسن. إن الإحالة - عنده - يجمعها جامع واحدء هو اختلال في المعى يخرحه 
من دائرة الكلام المقبول الذي يعقله ابن اللغة» ولكنّ هذا الاختلال تتعدد مداحله وتتنوّع عنده. وهذا 
التعدد سببه -- كما ذكرنا - تعقيد الظاهرة اللغوية وتعدد عناصرها وتنوع ضوابطها كما كان يراها 
سيبويه» وكما يظهر بوضوح في كثير من نصوصه وتحليلاته. 

وإذا أردنا أن نتتبع تطور المصطلح عند من جاء من النحاة بعد سيبويه؛ فإننا سنجد أن معظم 
نصوصهم تدور في فلك المحال» كما أصّل له سيبويه في البدء. بل إِنْ المصطلح عندهم يرد في كثير من 
الأحيان» في المواضع نفسها ال وردت عنده؛ وفي الأمثلة ذاتما الي تكزهااق عي 

والذي يبدو أن مصطلح الإحالة في الكلام بقي في علم النحو كما أصّل له سيبويه» إلا آنه 
ظهر - فيما بعد - في صورة أكثر وضوحا في مصنفات النقاد والبلاغيين الذين حاولوا أن يضعوا له 
حدودا دقيقة مقنّة» فحصروا مفهومه - في الغالب - في بعد غياب المرجعيّة الذي قد يتأتى من 
التناقض أو غيره. 

ولا شك أن غايات البحث النقدي والبلاغي قد وجهت البحث في وجوه الإحالة في الكلام؛ 
فليس الكلام هنا وصفا للتراكيب اللغوية في أشكاها الى قد تتعدد بتعدد المقاصد والمقامات 


.١8١ عاشور» المنصف » ملاحظات حول رسالة سيبويه.» ص‎ )١( 
(؟) أشرنا في بعض المواضع إلى نصوص عند نحاة آخرين مثل المبرد » وابن يعيشء والرضي وغيرهم. وللتأكيد نقول إن مصطلح "محال" تكرر‎ 
في كتاب المقتض لمقتضب سبع وثلاثون مرة في مواضع تكاد تتطابق مع ما جاء عند سيبويه في الأمثلة والتحليل.‎ 
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مفهوم الإحالة عند سيبويه: أبعاده وضوابطه لطيفة إبراهيم النجار 


والدلالات» وما يصح منها وما لا يصح في ضوء ضوابط متنوّعة تُسَتَّقَى من اللغة نفسها أو ما يلابسها 
ويؤثر فيها. 

وأكثر ما يلفت النظر عند البلاغيين تمبيزهم بين احال واممتع من الكلام» "فالمستحيل هو 
الذي لا يمكن وقوعه ولا تصوّره مثل أن يكون الشيء طالعا نازلا في حال. والممتنع هو الذي يُتصور 
وإن ل يقع كب ركبب عضو من بحيواق على نخيوان ايز" 
المنجزة تتميّز بغياب المرجعين الواقعي والذهئ في آن 0 الممتنع فهو ما غاب فيه المرحجع 
الواقعي دون المرحع الذهين. وهذا التمييز لا بحده - بوضوح - عند سيبويه أو عند من جاء بعده من 
اللحاد'لأن سورية كان ينطلك'ق مده وختوابطة هرم التركييث المنْجّر والتراكيب المحتملة ال قد 
تتوالد منه بحسب المقاصد والمقامات والدلالات» فهو يصف اللغة في صورها المتحققة أو امحتملة منتبها 
إلى تضافر العناصر اللغوية المختلفة. 

أما البلاغيون فقد انطلقوا من معايير الجمال والبلاغة في الكلام» وعليه قسموا المعاني والألفاظ 
تقسيمات تتفاوت في استيفائها شروط الحكم على الكلام بأنه كلام بليغ عال» وهي تقسيمات تنطلق 
بدءا من معايير الجمال الى تعارف عليها القوم, ثم تُمّتَحَن في صور تمثلها في اللغة» الشعرية خاصة. 
فليس المنطلق وصف اللمستعمل في اللغة وتحليله» بقدر ما هو محاولة لوضع شروط جمالية نقدية لصور 
مخصوصة من هذا المستعمل يصح فيها أن توصف بصفة البلاغة والحسن. ولذلك بمجدهم - أي 
البلاغيين - يُفصلون في حديثهم بين المعاني والألفاظ» ويضعون لكل قسم منها حدودا وضوابط تيز 
بليغ الكلام من غَنه ورديئه. 

ريسا دكن مزع آمو فاق لعي اعمال ات كرا ووونى ككو دمن اتزسفاك الداع فد اسه لق 
الانحصار في بعد مرجعية الكلام سواء كانت هذه المرحعية واقعية مستمدة من شروط الوجود الخارحي 


''. فا محال عند البلاغيين " صنف من المعاني 


وصفته» أم ذهنية مستمدة ما يستطيع أن يتصوره الذهن أو يعجز عنه. أما الأبعاد الأخرى اليّ 

وحدناها عند سيبويه من مثل الكلام الناقص أو الكلام المفكك أو الكلام المخالف لشروط المقام فإِهها 

تكاد تختفي عند البلاغيين» أو تندرج بشكل أو بآخر ف كوفا ما لا مرجع لما في الوجود أو الذهن. 
وعلى الرغم من ذلكء فإفهم في معظم ما أصلوا له في شأن الإحالة في الكلام كانوا يقتفون 


)1١(‏ القرطاجينء حازم , منهاج البلغاءء ص .١77‏ ويقول قدامة بن جعفر ' والفرق بين الممتنع والمتناقض أَنْ المتناقض لا يكون ولا بمكن 
تصوره ف الوهم؛ والممتنع لا يكون ولكن يمكن تصوره في الوهم" . قدامة» أبو الفرج قدامة بن حعفر ([ ت 1ا#ه/ ١١٠٠م)‏ نقد 
الشعر, تحقيق محمد عبد المنعم حفاحيء دار الكتب العلمية» بيروت» ص .7١١‏ 

(؟) المبحوت» شكري »ء "لمعي المحال في الشعر" » ضمن كتاب: صناعة المعنى وتأويل النص, منشورات كلية الآداب ,عنوبة» جامعة تونس» 
5 ص/ل. 
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أثره ويستهدون بضوابطه العامة الكلية» يقول العسكري في كتابه الصناعتين: "والمعاني بعد ذلك على 
وجوه ... منها ما هو مستقيم حسن نحو قولك: قد رأيت زيدا.. ومنها ما هو مستقيم قبيح نحو 
قولك: قد زيدا رأيت» وإنما قبح لأنك أفسدت النظام بالتقددم والتأخير.. ومنها ما هو مستقيم النظم 
وهو كذبء مثل قولك: حملت الحبل وشربت ماء البحر.. ومنها ما هو محال كقولك آتييك أمس 
وأققك غدااىء و كل بال فاسيد ير واخال نا لا موق كوه البعة قز ابا 

ولذلك بحد القرطاحيئء مثلاء يحدد أربع حالات تقع فيها الإحالة في الكلام» وكلها ثما عرفه 
سيبويه وأشار إليه وفسّره» يقول القرطاجين: "فلذلك اقتصرت في هذا المنهج من النظر في صحة المعاني 
على ما يقع فيها من إحالة» من جهة نسبة وصف إلى موصوف», ومن جهة تناقض واقع بين متقابلين» 
أو من جهة تدافع بين المعاني وأغراض الكلام» أو من جهة تباين بين الأوصاف وأحوال الموصوفين"!". 

وغل ابلهات” مده عند سييويةق أمقلة ذكرنا :طرقا يا إلة ان الاشتااف نيل سسييونه 
والبلاغيين مردّه إلى اختلاف الغاية والمنهج ثمّا ساعد في أن يتخفف محال عندهم من تعدد الأوحه 
والأسباب والأمثلة الجزئية» ويتجه نحو التجريد والتعميم» فيصبح أدخل في البعد الدلالي الخالص 
وعلاقته بالتصور الذهيئ ومرجعيته في الوحود. أما التركيب وشروط بنائه العلائقية والنحوية والدلالية 
والمقامية فإِنْ البلاغة قد تخففت منهاء وصار محال في التصور البلاغي مفهوم قائم بالدرجة الأولى على 
تصور العلاقة بين الوحود والتصور واللغة» في تفكير خاص يرى المعيئ يقوم على وجود علاقة مفهومة 
بين هذه الأبعاد الثلاثة, فإذا احتلت العلاقة بينها إلى درجة الانقطاع الذي لا سبيل إلى وصله صار 
الكلام محالا, فإذن "اللفظ والعلم والعلوم الالاثة انزر بجائية لكنينا متطارعة عار" ويرتعواه رابحظ 
منطقي مقبول بينها يتحصل المعين» وبغياب هذا الرابط ينتفي المعى ويكون الكلام حينئذ من المحال 
الذي لا يجوز كونه البتة. 


)١(‏ العسكريء أبو هلال الحسن بن عبد الله ( ت 0٠95+ه/‏ 4 ١٠٠م)‏ الصناعتين, تحقيق: مفيد قميحة» ط1, دار الكتب العلمية» بيروت» 
45 ص ول. 

(؟) القرطاجينء منهاج البلغاء وسراج الأدباء » ص .17١‏ 

(؟) الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد (ا ت ه. هه / .)0)١‏ المقصد الأسنى في شرح معانى أسماء الله الحسنى, تحقيق: فضلة شحادة» 


دار المشرق» بيروت» 2١51١‏ ص .١9‏ 
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ظاهرة التوطئة في النحو العربي 


د, حسين عباس الرفايعة * 
تاريخ تقديم البحث! ٠٠١5/9/١٠‏ تاريخ القبول: ٠5/9/١8‏ 


ملخص 


يكشف هذا البحث عن لوازم التوطئة في النْحو العربي» إِذ جاءت غفلاً في الدراسات اللغويّة قديمهاء وحديثها وذاك أئ” 
دفع رغبة الباحث دَفْعا إلى الكشف عن كه هذه المسألة من حيث : مصطلحهاء وشرطهاء ودواعي المصير إليهاء وأنظار 
الَنَحويّين فيها من قدامى ومحدثين؛ والمسائل التحوية الي تندرج تحتهاء إذ تبدو هذه المسائل واضحة في باب وتختفي هائياً 


في باب آخر. 


701011 


5512 عأطمندة صا امأكساء رط 
21-5 .ذخ تأ دنال .انآ 


الاعتهء ث .غه م51 عاطمتط ما داأطعططعء نالع مامناءءط عطا عصاخدع1أدء105 216 كمطتة 56103 كتلط 
علاكتا لعتكاععع1 :135 5الاعططع ةناوع عوعطا أقطا 51015 عتتطدطع1! كناماكع1م عط 01 امتتدع ادوع كما 
95 31 2122056 طا 101 12301120 0عمتقمطع؟ عتكقط لإاعطا ركتتطا له كته[ مطءد 7ط ماغمعناج 
عط 01 5اأعءم35 لله عمنأدعمصتاعل (إ5 مردع عطا طا 111 10 قمطته 561037 ختطا اعدو حث .3:2غمتز5 عاطوتك 01 
'اخلاطة 15 ,551]7ع260 115 ر5ءع 205732138 15 ,6010161015 115 رأمعع02» 115 : 5الاعطاء تتتاوع1 ماوساءعءط 
5١‏ عوعطا 01 5تكع1؟ '315[ماء5 عط لطنة كدتطاعاطا 10م عتأعوغماتز5 101 المتامععة 16 


* قسم اللغة العربية وآدابماء جامعة الحسين بن طلال. 
حقوق الدشر محفوظة لجامعة مؤتة, الكرك, الأردن. 
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ظاهرة التوطئة في النحو العربي حسين عباس الرفايعة 


لوازم التوطئة في النحو العربي 
الحمدُ لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومَّنْ ولاه أمّا بعد : 
فممًا لفت اثتناه الباحث في أثناء الدرس التحوي أن تمه مسائل ف العزبيّة'تتوفر عليها لوازع التوطية؛ 

إذ تظهر في باب نحوي» وتختفي في بآيه أو ذا كانت هذه المسآلة عد إذ لم تحظ باهتمام النحويين» 
دفعت الرغبة الصادقة الباحث ذَفْعاً؛ لتتبع مسائلها في المظان النحويّة» والوقوف على سيرورتها في اللسان 
العربي» ودواعي المصير إليهاء وجمع أشتاتها. 
التوطئة لغة واصطلاحاً : 

تذهب المعجمات اللغويّة إلى أن التوطئة مصدرٌ قياسيّ للفعل (وطأ) معن هيا" فالتوطة والتهيئة 
معن واحدء قال تعالى :9 فأووا إلى الكهف يَنْشْر لكم ربكم من رحمته ويهىء لكم من أمركم مُرفقا 1 
وتأق الوم يي ١"‏ (ب3ن» وابسظه وكند | راغا لفق اوضر شان وزلن فا ال ون تي الي اذا 
أي بسطت له الحاه العريض» والرياسة في قومء وتوفر على هذا المع قول الناس :." أدام الله تأييدك 
وتمهيدك» أي بُسّط الله لك الحا والجشمة 0 

والفعل (وَطأ) و (وَطَ) على الوزنين (فَعَل)ء و (فَكّل) لا يفيد مشاركة إلا أن الباحث يلحظ في 
مصدر الفعل (وَطَ) احتلاباً لمعي المشاركة: إِذْ لا يُتَصوّر وقوع التوطئة» وتحقّق شرطها إلا باقتران شيئين 
أحدهما يهىء لوقوع الآخر وف ضوء هذا التصور يمكن القول إن التوطئة النحويّة : لطيفة أسلوبيّة من 
أساليب العرب في كلامهاء تقع في التركيب بين شيئين أحدهما يهيّىء لوقوع الآخر. 

واقيقة اواك لطي ةاعرو حدق كلها إقلما لأمر حفي؛ يدور في لد المتكلم الذي يراعي 
لجاان لحني انها من لطن حده اللدشن نالتقي على لذي علي أن الفين لاتقل لاع 
الأمرذفعة اجن لذ :مودت" العرين قىالنافاء.ؤوطات قل هذه الاعازات الأسلوية, 


النحويون والعوطئة : 


م يجد الباحث - في حدود ما يعلم - حدًً اصطلاحياً للتوطئة التحويّة» إذا ما استثنينا شذرات 
مُتناثرة في مصصّفاهم النّحويّة» لا يننظمها عِقَدء إذ أنحوا إليها بألفاظ دالة عليها دون النّص الصريح على 


)١(‏ الزبيدي» محمد مرتضىء (ه١١١ه/‏ 0٠175م)‏ تاج العروس, مكتبة دار الحياة» بيروت» لبنان» د.تء مادة (وطأ). 

.)١1١( : الكهف‎ )١( 

)0 الراك تاج العروس.ء مادة (وطأ). 

.)١4( : المدثر‎ ):( 

ا أبو القاسم» محمود 0 الكشاف, تحقيق ؛ عبد الرزاق المهديء دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» لبنان» ط5؟» 25٠0١١‏ ج4» ص ٠‏ 
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حدّهاء ولعل أُوّل نص يطالعنا في هذا المدار ما توفر عليه قول سببويه» إذ عبّر عنها بلفظ (هيّأء وصيّر 
وأخلص)ء وهذا بين في كلامه على باب الحروف الي لايليها إلا الفعل قال سيبويه : " ومن تلك 
روف ا م وأشباههماء جعلوا رب مع (ما) متزلة كلمة واحدة» وهيّؤوها ليُذكر بعدها الفعل؛ 
كلهم تكن يل نل إن ند ]ولا إن" اتن تقول ) #المقرعنا نولسري 01 . 

ويطالعنا في موطن آخر كلامه على (أخلص)» يقول : "ومثل ذلك : هلاء ولولاء وألآ ألزموهنٌ 
(لا) وجعلوا كل واحدة مع (لا) يمزلة حرفي واحدء وأخلصوهنٌ للفعل حيث دحل فيهنٌ معى 
الو 

وجاء كلامه على (صيّر) .معن وطأء وهيّأ في أثناء بسطه لقول الخليل في مسألة دخول (ما) على 
(الكاف)؛ إذ تكفها عن العمل» وقيئها للدحول على الفعل " وسألت الخليل عن قول العرب ؛ انتظرن 
كما آنيك؛ وارُقبنَ كما ألحقكء فزعم أَنْ (ما) و (الكاف) جُعلتا بمنزلة حرفم واحدِء وصيّرت للفعل» 
كما صُيّرت للفعل ريما "1". 

ولا كرقع' ف نذا عقر ا سمو ما «ففيخ. البث"الترده يإ إرنان" إن تفل «(ما) مال 
(رْسّ) يزيل عنها احتصاص الدخول على الاسم» ويوطِىء لما الدخول على الفعل " وكذلك 
(رُبَ) تقول : رب رحلء ولا تقول : رب يقوم زيد, فإذا ألحقت (ما) هيّأتَا للأفعال فقلت: رما يقوم 


يذ لع 


ولا نَعْدَمُ أن يمد مصطلحي (الإنذار» والتسلط) .معن التوطئة عند الرّماني» وذلك بين في كلامه 
على اللا للوطقة للقيير "اق نمع [إن) كوطقة القسم: وإتذارا به "التاق بورد كر في سوط عبر وضتل (ما) 
بت (زب) " أن تكوة:شبلطة» وذلك تحن قولك' :ردقام وينه وذلك أن (زت) #دخن على الأضاء 
التكرم هلكا مخلك ايها (نا) ستلطتها عل الدعون عن الف 001 , 

ما ابن جني فقد ذهب إلى مصطلحي التوطفة» والإيذان» إذ عَمّد إلى نقل كلام ابن السرّاج 


)١(‏ سيبويه» أبو بشرء عمرو بن عثمان ([0٠8١ه/‏ 35/م) ؛ الكتاب» تحقيق : عبد السلام محمد هارون؛ ط*#؛ عالم الكتبء 
بيروت؛ 213/817 ج7ء ص .1١5‏ 

.777 : سيبويه الكتاب : ج4‎ )١( 

(؟) المصدر السابق» ج” : .1١5‏ 

(:) المبرّد» محمد بن يزيد (080ه / 848 م) ؛ المقتتضب, تحقيق ؛ محمّد عبد الخالق عضيمة؛ القاهرة, 2١7899‏ ج؟ : 
ص ه. 

(ه) الرماي» علي بن عيسى (5784ه / 3344م) : كتاب معان الحروف, تحقيق : عبد الفتاح إسماعيل شلبي» دار نمضة مصر للطبع والنشرء 
الفجالة» القاهرة» ص؛ 5. 

(5) الرمان؛ المصدر السابق» ص .5١‏ 
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زث لها الذي ذسيه إلى أن الاسام السنية "الغرية بار وف عدون ار كانت الما دريف عل .نذا 
النكمك؟ ليكوت ذلك توطتة لاعزاب المثىء ومع الناكر السا باخ ركات الفرعئة "نين ذلك» تحن : 
أغوف :و اناقء: هييف نإن آنا يك ذهتك إل أن الدر يه كيت :جد هذا القدرل توطفة 11 حوره الزن 
الإعراب في التثنية ا 

أمّا لفظ الإيذان فقد ذكره في أثناء كلامه على العبارة الموروثة عن العَرّب (لا أبا لك)» إذ ارتأى 
أن " الألف تؤذن بالإضافة والتعريف»ء واللام تؤذن بالفاصل الك "1 

والقول نفسه مع الجليس النّحوي الذي سار على سَّمّت مَنْ سبقه من النحوييّن» إذ ذهب إلى 
مصطلحي (التهيئة والإنذار)ء وظهر ذلك جليَاً في كلامه على دخول (ما) على حرف الجر الشبيه بالزائد 
(رْب)» يقول : " و (ما) هيّات رُبّ وأعدّته لأن يليه الفعل بعد أن كان مختصاً بالاسم ا 

وقال في موطن آخر تكلم فيه على قبول الفعل تاء التأنيث» إذ تُعَدّ (التاء) موطئة محيء المسند إليه 
نوكا" وإلنا تلتحف عافد التانيك التكون آمارة لتانيق فاعلةه بوإيدانا "كا 

ويبدو لي أن المتأعرين من الْتّحاة قد وقفوا عند مصطلح التوطئة دون غيره وقوفاً عابر وهذا بِيْن 
عندهم في مسائل اللام الموطئة للقسمء والحال الموطئة» ومسألة البَدَلَءه جاء في شرح الكافية " الحال 
الموطئة» وهي اسم بطانة اورصق اس كر انان و ل 

والقول نفسه عند الأزهري» إذ ذكر مصطلح التوطنئة في باب البدل» فقد ذهب إلى أَنْ المبدل منه 
أن توط؛ة للبدل " والعَرَض منه أَنْ يُذكر الاسم مقصوداً بالنسبة بعد التوطئة لذكره بالتصريح بتلك النسبة 
إلى ما قبله لإفادة توكيد الحكم وتقريره» ولذلك يقولون : البدل في حكم تكرير العامل '/". 

ومهما يكن الأمرء فإِنْ النحويّين القدامى والمحدثين لم يضعوا حَدَاً اصطلاحياً للتوطئة» ولكن بمكن 


.71١١ص ابن جنّيء عثمان» (8957هم / ١١٠٠1م). الخصائصء تحقيق: محمد علي النجار» دار الهدىء بيروتء لبنان» 3 ج21‎ )١( 

8544 21١ج ابن جتّيء المصدر السابق»‎ )١( 

(؟) الجليس التّحوي؛ الحسن بن موسى» (0٠543ه/47١01م)‏ ثمار الصناعة, تحقيق : حنًا حدّاد» وزارة الثقافة الأرديّة, عُمانء طاء 

ص1 5. 

(:) الجليس التحوي» المصدر السابق» .١077‏ 

(5) الاستراباذي؛ رضي الدين (18ه / 170م) شرح كافية ابن الحاجب, تحقيق : إميل بديع يعقوبء دار الكتب العلميّة» بيروت» لبنان» 
طاء ج7» ص١7.‏ وانظر ؛ المرادي؛ الحسن بن قاسم ([49ه / /184م), الجنى الداني في حروف المعاني» تحقيق : فخر الدين قباوة» 
ومحمّد نديم فاضلء دار الآفاق الجديدة» بيروت» لبنان» ط”» 139/417 ص95" ابن هشام الأنصاري» (51/ه / 1859١م)‏ مغني 
اللبيب» تحقيق : مازن المبارك, ومحمد علي حمد الله» دار الفكرء بيروت» طه, 1919 ص187. 

(5) الأزهري» خالد ([940ه / +58١م),‏ شرح التصريح على التوضيح, تحقيق : محمد باسل» دار الكتب العلميّة» بيروت» لبنان» ط١ء‏ 
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امجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابماء المجلد (*) العدد )١(‏ ذوالحجة 4717 ١ه‏ / كانون الثاني /ا1٠٠٠م‏ 


لنا أن نضع لها حداً اصطلاحياً - مستعينين بفهم مثاهم المصنوع - يجري في مدار كوفا مسألة تكييفيّة تقع 
بين شيئين؛ لتحقيق إرادة متقدّمة لأمر ماء تكون معقودة في نيّة المتكلم. 

ويتراءى للباحث أن شرط تحقيق التوطئة يتمثل بوقوعها بين شيئين» وقوع الأوّل منهما يوطىء 
لوقوع الشيء الثاني لمعين يريد وقوعه المتكلمٌ المعتمدُ على وسيلتين في تحقيق ظاهرة التوطئة, هما : 
١‏ - الوصل : وهو جانب تركييّ يتولّد من وَضْل حرف بحرفء أو حرف بفعل؛ على نحو ما يطالعنا في 
عمل" (منا)الكافة شرف ( رذ تبط قلف وتوطفه [الدسوال نالفل يمنا كان «تعتراطا عن 
الاسم» ومثل هذا دخوها على حرف الجر (الكاف) على نحو ما سلف من قول الخليل. 

وأا معول ([ذا)اعك الفدزة كمع “ملحا ينانا طاذاء مما دوعتل هذه الأفالءىت (نا) 
يوذ -يدعتوطا غلى الأفغال» وبقارقنها للأسات قب (طال) ‏ وأخيواقا لأ يليها الفعل مباشرة إلا بوجو 
اد 

ار ع ا اولض انا صبّْرتَ وما هذا بفعل شجي القلب 

فق الفعزا ملو تظلفة إلى إاظيفة المروقن ووسسافلة ال وسفرع للك انق اتنا مط اففنه سانا مده 
الظاهرة. 

؟ - الفصل : وهو وسيلة بيّنة في مسألة التوطئة على نحو ما يطالعنا في مسألة اللام المقحمة في العبارة 
الاوك الزوؤفه كايا لك له فصر قا ون الات والمضاف إليه؛ لأَنْ عدم الفصل يترتب عليه بجيء 
اسم (لا) النافية للجنس معرفة,. 

وما يحري في مدار هذه الوسيلة ما نطالعه في باب التوكيد» من توكيد الضمير المرفوع المتصل 
توكيداً معنوياًء إذ لا بد من التوطئة بضمير الفصل بين المؤكّد والمؤكد, نحو : جفت أنت نفْسّك, 

والقول نفسه في باب العطفء إذا عُطِف الاسم الظاهر على الضمير المرفوع؛ فلا بد من التوفر 
على ضمير الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه» نحو قوله تعالى : إراذهب أنت وأحوك بآياتي ولا تنيا في 
3 

وتطالعنا مسائل أخر سنعرض لها في مكااء وإنْما أريد التنبيه على وسيليٍ التوطئة في حكمها 
الغالياق المسائل النحوية لبس غير 
داعيا التوطئة : 

ينذى اللنائفك أن ثمّد ذافييق مسال النواظيهث وها سي احلان: -]ك ال وك تمتليماء انها قعل 


)١(‏ المبرّد» محمد بن يزيد (85١ه‏ / 684م)» الكامل في اللغة والأدب, مكتبة المعارف؛ بيروت» ج١ء‏ ص1517. 
(5) طه : (5). 
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ظاهرة التوطئة في النحو العربي حسين عباس الرفايعة 


.مسألة المعين» والآخر يتعلق .ممسألة اللفظ, إذ يوليهما العربي اعدانا كيراء فاجقاذن الفضل أو الوطتتلل ل 
يتأتى إلا لتحقيق الحانب المعنوي» أو إصلاح التركيبء فالعري يُصّلح التركيب لتحقيق غاية المعيى» فجملة 
جواب الشرط مثلاً لا تصلح أن تكون جملة اسميّة أو جملة مصدّرة بالحرفء أو فعلاً حامداًء أو جملة 
طلبيّة؛ لذا كان لزاماً إصلاح هذا التركيب بإدراج حرف (الفاء)؛ ليوطىء هذه الحرف بحجيء ال 
للشرط نحو قوله تعالى : إن بمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله) [') 

كما أن الوصل ببعض الحروف يهِيّىء إلى الانتقال من معين الدبهومة والثبات إلى معن التغيّر 
والتجدّدء وهذا بين في الحملتين : الاسمية الى تحقق الثبات» والفعلية الي تضفي التجدّد والتغير» فالحروف 
المختصة بالدخول على الأسماء الى تمثل الديهومة والثبات؛ إذا وُصلت ب (ما) يَسّرت لما الدخول على 
الأفعال الى تمثل التجدّد والتغيّر. 

وقد أجمل عباس حسن مسألة المعيى في أثناء كلامه على البَدَل من خلال ماله المصنوع (سرّنٍ 
عُمَُ عَدْ له) '" فلو قلت : عَدْ له لما عرفت رَجْع الضمير يكون إلى ماذا ؟ فلولا البدل لكان هناك نقص 
معنوي» ولدارت هناك أسئلة متعددة» فلا تكتمل الفائدة إلا بتمام هذه الناحية المعينة» وزال النقص اعم 

وهذه مسألة متعلقة بداعي المععن» وهو رفع اللبس؛ لأن التوطئة في بعض المسائل تؤدي إلى تشتت 
الذهن الذي يفضي إلى ذهاب المععئ» وهذا ما ذهب إليه الأزهري في مسألة توكيد الضمير المرفوع المتصل 
توكيدا معنوياء معدم التوذر على .ضير الفصّل يوقم لثنناً " إذ “لو قيل :+ المرأة خزيدك عيتهاء توشيت 
ا انا يفال كتير العمل عدت لنب 'بقغالة 

وف كتاب الفوائد والقواعد قبس من هذا المعين " وإِنّما وقع البدل في الكلام؛ أن افيه اانا 
للميدل» ؤرقع لين كما كان نا 

وما بمكن إخضاعه للتوطئة من المسائل النْحويّة : 
١‏ - الأسماء الستة : 

هي أسماء مفردة» من حقها أن تُعْرب بالحركات الأصليّة» إلا أَنْها فارقت بابماء فاستأثرت 
بالحركات الفرعيّة في حال التّمام على حَسْب قيد النَحويّين بالشروط المدوّنة في مظافم النّحويّة» ولا كان 
هذا الخروج لافتاً للنظرء ذهب النُحويُون يتأملون سبب هذا الخروج» فارتأى ابن السرّاج أن إعرابما 


.)١50( آل عمران:‎ )١( 

(؟) حسنء عباس ء التَحو الوافيء دار المعارف؛ مصرء طلا. * / 5713. 

(؟) الأزهري» شرح التصريح على التوضيح» ج25 .١5١‏ 
الثمانيي» عمر بن ثابت (؟4 4ه / ٠٠١‏ ١٠م)»‏ الفوائد والقواعد؛ تحقيق : عبد الوهاب محمود الكحلة» ط١»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» 
لبنان» ,75٠٠١5‏ ص759,. 


امجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابماء المجلد (*) العدد )١(‏ ذوالحجة 471 ١ه‏ / كانون الثاني /ا1٠٠٠م‏ 


بالحروف يُعَدّ توطئة من قبل المفرد (الأصل) للمثى والجمع» إذ يعربان بالحركات الفرعيّة فإعراب هذه 
الأسماء المفردة الستة بالحركات الفرعيّة يوطىء لإعراب المثئ والجمع بالحركات الفرعيّة " من ذلك؛ نحو : 
اخو ف بالق رميق مقن 34:11 دمب تيس ل أن الدب تتبيف سه اعذه القذن ترطقة لا العو مق 
الإعراب في التثنية والجمع بالحروف» وهذا أيضاً نحو آخر من حمل الأصل على الفراع "011 

وجرى في المدار نفسه قول الثمانين " ولا فعلوا ذلك نَحَسُوا لما ألفت طباعهم الحركات أن تنفر طباعهم 
إذا جاؤوا إلى التثنية والجمع من الإعراب والحروفء فوطؤوا لطباعهم في الأسماء الآحاد أسماء مخصوصة 
أعربوها بالحروف لتألف طباعهم الإعراب بالحروف, فإذا صاروا إلى التثنية والجمع لم تنفر طباعهم من 
الإعراب بالحروف» وهذه الأسماء هي ا 

وإلى هذا ذهب الحليس النحويّ وابن الدهان» قال الحليس : " ستة أسماء أعربت بالحروف في حالة 
الإضافة إلى غير المتكلم توطفة للتثنية والجممع "["): 

وقد وقف شارح الكافية على هذه المسألة» إذ ارتأى أَنْ هذه المفردات الستة في لغة الإتمام أعربت 
بالحروف دون الحركات لأمرين» أوهما ؛ التوطئة» وثانيهما ؛ القوّة» فالتوطئة لئلا يُتتقل من إعراب المفرد 
(الأصل) بالحركات الأصلية إلى الإعراب بالحروف في الممنّى والجمع فجاءة» إِذ لا بد من التوطئة والتمهيد» 
فكان هذا الاحتيار لهذه الأسماء الستة» وأمّا القوّة» فلأن الحروف متولّدة من الحركات» وهي أقوىء فإذا 
ذهبت إلى المثْنّى والجمعءوهما فرعان دون المفرد» وهو الأصلء افتقد الأصل هذه الميزة» وغلب الفرعٌ 
الأصل؛ قل كات لزان أن استكانة هذه الأنفاة السعة المترزدة هذه" المبزة) المكون يولي على التوطئة وقوة 
الأصل " إِنّْما جعل إعرابها بالحروف الموحودة دون الحركة على ما اخترنا» توطئة لجعل إعراب المثنى 
والجموع بالحروف؛ لأنْهم علموا أنْهم يُحْوّجون إلى إعراها بماء لاستيفاء المفرد للحركاتء والحروف وإن 
كانت :دوعا لخر كات ديات" اضر ابه لنقلينا و عيفة لكات إلى انها افون جن حيرف تر انها شاه 
فاوققة ولط كاف لقره الأول يوالها كانت الخووقه انزئ اناد كن حرق دما كدر فين أو اك 
فكرهوا أن يستبد المثئ والمجموع مع كوهما فرعين للمفرد بالإعراب الأقوى» فاختاروا من جملة المفردات 
هذه الأسماء» وأعربوها بمذا الأقوى؛ ليثبت في المفردات الإعراب بالحركات الى هي الأصل في الإعراب 


.7١١ص‎ 2١ج ابن جتّيء الخصائص»‎ )١( 

.١٠١1 الثمانين» الفوائد والقواعد,‎ )١( 

(؟) الجليس النحوي, مار الصناعة» 58. وانظر ؛ ابن الدهان» سعيد بن المبارك ([5535ه / 17١م),‏ كتاب الفصول في العرييّة, تحقيق: 
فائرز فارسء مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١ء ١988‏ ص»50» وأبا البركات الأنباري» كمال الدين 
(لالاده / 77١1م)ء‏ أسرار العربيّة دار الأرقم؛ بيروت» لبنان» ط١ء »١335‏ ص8 5. والخوارزمي» القاسم بن الحسين (1110ه / 
)٠‏ كتاب ترشيح العلل في شرح الجملء إعداد : عادل محسن سالم العميري؛ جامعة أم القرى» ط١ء‏ 41/8 ١ه‏ ص7؟. 


ظاهرة التوطئة في النحو العربي حسين عباس الرفايعة 
وبالحروف الي هي أقوى منهاء مع كوا فروعاً لا '"[", 

والتوطفه فى اعت لأساف اله الفرد ةعراق انديب [ل خد يميد لكأن الاتفال'المنائس ل لذ 
النفس» وقد يحدث أثراً فيها لا بمحوه الزمن. 
؟ -الحال الموطئة : 

أطلق النحويّون هذا المصطلح على الحال الجامدة الموصوفة؛ لأنهم جعلوا الحال مشتقة غالباً» وقد 
خصُوا هذا النوع دون غيره لكون بحيء الحال جامدة: أَنْ الاسم الحامد قد هيّأ في الحقيقة إلى بجيء ما هو 
الحال في الأصل وهو (الوصف). وكأن الصفة والموصوف شيء واحد لكمال الاتصال بينهماء وإلى هذا 
فين «أنق باقاةءى 'أناغ ليق عق اليه الروةل[ وهنذ كنات معتدف البنان عر 14 
ذهب إلى أَنْ الصفة (عربيّاً) هي الموطئة بجيء الحال حامدة» فقال : " (لسان) : حال؛ لأنْه للا نعت اللسان 
بعري والصفة والموصوف كالشيء الواحد» صارت ال حال شبيهة بالمشتق» وصار عربياً هو الموطئة لكون 
اللساث. الك ولي اك ا ار د واد سي 
هي صفة الحال لا الحال الموقو فق والررظفة لق 11 

لسك أميل إلى ها ذهية إليه؛ لأن الملوصوف هو الذي هيّأ ومهّد لما هو أصل الحال» وهو الصفة» 
وما يعزز هذا أَنْ النَحويّين وسموها بالحال الموطئة»وليست الصفة هي الموطبة» إن لأذهب إلى ما ذهب 
إليه عباس حسن من أن الصفة هي المقصودة دون الموصوفء وأَنْ الذهن ينصرف إليها مباشرة " والنّحاة 
يسّمون هذه الحال الموصوفة بالحال الموطئة : أي الممهدة لما بعدها؛ لأَنْها تمهد الذهن, وقَيّمه لما يجيء بعدها 
من الصفة الى لها الأهميّة الأولى دون الحال؛ فإِنْ الحال غير مقصودة:؛ وإِنّما هي بمحرد وسيلة وطريق إلى 
النعت الذي يعدهاء : وهذا يقسّم التحاة الخال إل قسمين: * احدهها الموطفة» وتسم أيضاً غير 
ال واكك 

وغل هذ فإ الأمر" لا يعدو كوك ترانها بنع الرضوتك ‏ والففف الأول ( لصوف )عبد نلعا 
الأصل وهي (الصفة) وعلى هذا جاء قوله تعالى :9 إِنَا أنزلناه قرآناً عربياً 6!*! وقوله تعالى :9 وكمثل لها 


)١‏ الاستراباذي» شرح كافية ابن الحاجب» ج١ء‏ ص77 
؟) الأحقاف : .)١١(‏ 
*) الأزهري؛ شرح التصريح؛ ج١/5177,‏ وانظر ؟ الاستراباذي» شرح كافية ابن الحاجب, ” / .7١‏ 
حسنء عبّاس, النحو الوافي» ج57 3079, 

.)١( : سف‎ 
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“ - التوابع : 
أ - الببدل : 

ذهب النحويّون إلى أَنْ البدل إيضاح وبيان بعد إجمال أو إهامء ونه المقصود بالحكمء وما المبدل 
من :]را كلمة فل تست" التلال افده اللذعزين أواتعاوه دوه لاط زليه قال انو الأبار 5" إن قال قات * 
م الشرهن: 3 ندل »هن الابضاع :ورف اللسد نوا اله لومت و1 

وكذا كه مويه من قبل على هذ المسالة مو طاول قوله: "وهو أن يتكلم يمول © رايت قومك: 
أينواله أذ وها الت ورا لديا افر له اليم او ناا بي ااام ومثل هذا ما نص عليه المبرّد 
"وآخر أن يبدل بعض الشيء لك خر شري زد رأقيدة باشل سروت ورد أردت أن تبِيّن موضع 
فقوي يا 

وقلن هذه هن تنيآلة حرتئطة (المتين “فلي ثمّلة رابط:لفظ "ين التدل وللبدل ميد وذاك آم تخذا 
بالَنَحويّين إلى القول : إن المبدل منه على نيّة الطرح معن لا لفظاً ل " أن حقّ الكلام أن يستغئ بنفسه 
قبل وغول اتدل لأن بحن اذل" أن :يكون قله نا لسن ف الكاذه راث بكونة ةانقل سكين 
الكرقه "7" لى يورا أن العارس ل باتصع نيد لفط تون اننا حسفي :]ةلزن كان نذا اندم عن كديلال يعن مان 
كل . 

وهي مسألة بيّنة عند صاحب الكواكب الدرّية " وقول الكثيرين المبدل منه في حكم الطرح إِنْما 
يعنون به من جهة المعين غالباً دون اللفظ بدليل جوازء نحو : ضربت زيداً رأسه إذ لو لم يعتدَ بريد أصلاً ل 
كن لصيو بن بيطت اكد لمان عو 301 

ويبدو لي أن بدل الاشتمال وبدل (بعض من كل) قد استوقف النحوثين: وهذا بِيّن في أمثلتهم : 
دا لحم يفي أوبيوظا بالمبدل مقة فإن عسود الضمين يكتيون ملبسا نذا إن التوظفة بالمفستر 
(البذل)"تزقخ ذلك اللبندس " قبررق مر عله " #تععو فلك : غدل ا اردق رجحع 
الضمير يكون إلى ماذاء فلولا البدل لكان هناك نقص معنويّ ولدارت هناك أسئلة متعددة فلا تكتمل 


.7١17ص ابن الأنباري» أسرار العربيّة.‎ )١( 

(؟) سيبوبه» الكتاب» ج١2 215١‏ وانظر : الاستراباذي» شرح الكافيه, ؟ / 4.7» والأزهري» شرح القصريح, ؟ / .15١‏ السيوطي» 
لول الدين [311ه / ه.ه١ام)ء‏ الإتقان في علوم القرآن, دار الكتب العلميّة» بيروت» ج؟/ ا 

(©) المبرّدى الكامل ؟ / ١1م‏ 

(5) ابن السرّاج» محمد بن سهل (817ه / /17م) الأصول في النحوء تحقيق : عبد الحسين الفتليء مؤسسة الرسالة؛ ط4» 21999 
ج 0/1" 

(ه) الأهدل» الكواكب الدريّة, ؟ / ١؟١.‏ 
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الفائدة إلا بتمام هذه الناحية المعينة وزال انق 1 
ب - التوكيد والعطف : 

تبدو التوطئة بارزة في هذا الباب في مسألة توكيد الضمير المرفوع المتصل توكيدا معنويّاء إذ لا 
يحوز على شرط النحويّين التوكيد بالنفس أو العين إلا بعد إعادة الضمير منفصلاً مما وسموه بالتوكيد 
اللفظي» وهي قاعدة مقرّرة عند النحويّين " ويدلك على قبحه أَنْك لو قلت : اذهب نَفْسُّك كان قبيحا 
ا ال 11 

فمجيء الضمير المنفصل يهبّىء لتوكيد الضمير المتصل بالنفس والعين» ويبدو لي أن هذا الفُصّل 
بالضمير يتأنّى من قبيل إصلاح التركيبء فإذا أكد الضمير المتصل المرفوع بالنفس» أو العين دون إعادة 
الشغي النقم ا دكائلك تر 35 جو مزح قرو قن الكلية لأن الضمير المرفوع المتصل كالحزء ثما اتصل به 
فكأئهما شيء واحدٌء والشيء الواحد لا تؤكد أجزاؤهء وثمًا يقوي ما ذهبت إليه قول الاستراباذي " إِنْما 
أكد بالمنفصل في الأَوّل؛ لأنْ المتصل المرفوع كالجحزء مما أتصل به لفظاً من حيث إِنَّهِ متصل لا يجوز انفصاله» 
كما جاز في الظاهرء والضمير المنفصل» ومعيئ من حي إِنّه فاعل» والفاعل كالجزء من الفعل "1" . 

والتوطئة بالضمير المنفصل مسألة مشتركة بين التوكيد والعطفء» إذ لا يجوز أن يعظف الاسم 
الظاهر على الضمير المتصل المرفوع إلا بعد توكيد المتصل توكيدا لفظياً؛ لأن المنفصل يهيىء ويوطىء لعطف 
الاسم الظاهر على الضمير المرفوع المتصل» قال سيبويه؛ " وإن حملت الثاني على الاسم المرفوع المضمر 
فهو قبيح؛ كترم ار قلت احهى زول كاناشيع طن وقول "دشي ا 1 

وهذا الضربُ إيذان بالتوطئة؛ فما ينبغي أن يكون التركيب فاسداء فأصلحوا ذلك بإعادة الضمير 

المنفصل» وقد عللوا لذلك أن عطف الاسم الظاهر على الضمير المرفوع المتصل دون إعادة الضمير المنفصل 
(التوكيد اللفظي) يؤذن بعطف الظاهر على جزء من الكلمة لأنْ الفعل والفاعل شيء واحدٌ " فلو عُطف 
علو وو كب كان على فطق على ايدطن_ستروقك الكلية اناكة أورا مع كد للف يلير أن 
ذلك المتصل منفصل من حيث الحقيقة بدليل حواز إفراده مما اتُصل به بتأكيده. فيحصل له نوع 
استقلدل "لها وعلى هذا جاء قوله تعالى لروقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الئة 00 وقولله : 


.551/  »يفاولا حسنء عباسء النحو‎ )١( 

/ * سيبويه, الكتاب, ج١ / 707 ج7/ 0079 وانظر ؛ الاستراباذي؛ شرح الكافية» ج؟ / 25915 وحسنء عباسء النحو الوافيء‎ )١( 
اه‎ 

(؟) الاستراباذي» شرح الكافية» ج؟ / 855. 

(:) سيبويه الكتاب. 07/7/1١‏ ؟. 

(5) الاستراباذي» شرح الكافية» ١‏ / 2555 وابن عقيل» عبد الله ([79/ه / 17517م)ء شرح ابن عقيل» "دار الفكر للطباعة والنشرء 
بيروت» لبنان» .5١1/ 17 201991١‏ 


() البقرة : (75). 
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لإفاذهب أنت وَرَبك فقاتلا إِنَا ههنا قلعدون 16 وقوله: 9 اذهب أنت وأخمُوك بآيات ولا تنيا في 
ذكري) 7" 
- ضمير الفصل : 

تفج الليجاةة إلى أن مير والفسن .رفسا بر سفن مدوم ]3 موي مهدا راشيو وه كروادق 
إعرابه وجهين :إن افريكوة صهيرا متمد لال له من الإعراب» وإمّا أن يكون مبتدأ وما بعده خبره» 
والجملة في محل خبر لما قبله» قال سيبويه " وقد جعل ناس كثير من العرب (هو) وأحواتها في هذا الباب 
مزله اسع جمد ونا عسي "1 

وقد شرطوا بحيء هذا الضمير أن يكون ما بعده معرفة أو شبه معرفة» إذ لو كان الخبر نكرة فلا 
حوج لضمير الفصل؛ لأنْ اللبس مأمون عند ذلك " واعلم أنْ (هو) لا يحسن أن تكون فصلاً حي يكون ما 


فنها ضرفة أوكننا اكه ارق 1 


وهذا الفضدل نرين المندأ وان إتماجاء الأفادة النوطقة أو الايذان يأن ما بعذه لا يكرت :إلا عبرا 
لمعا ولو ترك هذا الايذاة لكان لكين نيا راهن جنن صمي كي اوتنا ا ا ويمكن أن 
يحمل على الصفة؛ إلا أن استجلاب الضمير المنفصل رفع ذلك اللبس» إذ تعيّنت الكلمة ما بعد ضمير 
لمعاو تركو اروف 7 روج نيعا بده وا اميل اكول لاو و1 111111 011 لون 
موونا ران انناف لعاف ل 430 ادرف لاقل 0-6 الغالويم انكر بوذ بأد لذ بعد 
ليس بنكرة خالصة» وإِنّما معرفة أو قريب من المعرفة "دأ 

وقد ذهب الزمخشري إلى ذكر ثلاث فوائد لهذا الضمير المنفصل منها التوطئة» جاء ذلك في أثناء 
كلامه على الآية الكرعة «#وأولئك هم اللفالتخين 6 981 وه تصنان :: وقابلاية :الذلالة على أن الوارة بعادة 


ع مف القر عنم وإضاب أن فابذة بنع فاه الله اندعو ا 


وإلى هذا ذهب الاستراباذي ف شرح الكافية " 'فقال الرطب" ١‏ إتمااح فصلا 0 


(1) المائدة : (؟). 

() طه : (40). 

() سيبويه» الكتاب. ج؟ / 897. 

(؛) سيبويه» الكتاب» ج١7‏ / 897 وانظر : الاستراباذي» شرح الكافية:؛ ج” / 50 والسيوطيء الإتقان في علوم القرآنء 
ج15/7؟. 

(ه) الثمانين» الفوائد والقواعد, 475. 

(5) البقرة : (0). 

(9) الزمخشريء الكشافء, ١‏ / 85. وانظر ؛ السيوطيء الإتقان في علوم القرآن, ؟ / 785. 
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كن ادو نا بكرن عر لأنك إذا قلت : زيدٌ القائم» حاز أن يتوهم السامع كون القائم صفةء 
قب الوه حم ل الل و ا التي لاا 

وما يلحق هذه المسألة في حدوث اللبس بين الخبر والصفة ما ذهب إليه النْحاة من بحجيء مسوغات 
الابتداء بنكرة أن يسبق المبتدأ النكرة بشبه جملة» وهي حال من تقدم الخبر وحوباً على المبتدأء نحو : (تحتك 
بساطء وعليك ثوب)» وإنّما تقدّم الخبر وجوباً؛ لأن تأخيره يحدث لبساء إذ يجوز أن يكون خبراً ويكون 
الكللام تاماء.وضور أن يكرك وضفا للنكرة؛ لأن النكرة توصت يشبة المملة وعلية ينظ الخير لآن الكلام 
غين'قام نوكا كان هذا اللبمن واقما؛.وطات" الوق لاق يفيه الخمله أن قذي على نذا الدكرة؛ 
لتكوة قرا لوصف فالتقديم لشبه الجملة» دتنها عق ال عي أن ار عر تقدعه لايك ن ذلك 
في الصفة؛ لأنْ الصفة لا تتقدم موصوفهاء وإِنّى لأذهب إلى ما ذهب إليه الأهدل في الكواكب الدرّية 
بقوله: "وإِنّما اشترط لتوهم الصفة فحيث التبس بالصفة وجب التقديم» وحيث فهم المراد جحاز التقدع"/", 


-الحروف: 

كثر وقوع التوطنة النُحويّة بوساطة الحروف؛ لأنْها روابط تحقق من التمهيد ما لا يكون في غيرهاء 
إِذ تُْصلِحٌ التركيب» وتلغي بدخولها بعض الأحكام الفاغديّة المقررّة عند التحاة: فقن حول الأضل كرعس 6 
جاء في المقرب لابن عصفور " وقد كان ينبغي أن يقدّم ذكر هذا النوع من الأحكام على غيره » إذ أحكام 
الشيء في نفسه قبل أن يتركب مقدّمة على أحكامه الي تكون له في حين التركيبء إلا أن التتحويّين 
قرّت عادقم ابرع شونا أدقيا» تسل تست يوون سكم الو وبا ع ني 
فقبل دحول هذه الروابط على غيرها يكون الأصل في حال تختلف عمًا يكون عليه بعد التركيب فيهاء ومن 
هذه تدروفك:: 
)١‏ إتاء) التأنيث بنوعيها المبسوطة والمربوطة : 

فالمبسوطة هي الداحلة على الفعل الماضي أو الفعل المضارع» وفي كلا الحالين تُعَدٌ وسيلة بِيّنة من 
وسائل التوطة؛ إذ تؤذن بدخخوها على الفعل بمجيء المسند إليه مؤنثاً؛ لأن التأنيث ليس للفعل ولكنّه 
للمسند إليهء وقد نب النَحويُون على بحيء التاء في شيء والتأنيث في شيء آخر؛ لأن الفعل والفاعل بينهما 
قوة ارتباط فكل منهما مفتقر إلى الآخرء فأصبحا كالشيء الواحد " وَحَسّن أن يكون المؤنث شيئاً والعلامة 


. 574 وانظر ؛ الثمانيئ» الفوائد والقواعد,‎ .5١ / الاستراباذي» شرح الكافية» ج”‎ )١( 

.54 / ١ج الأعدل, الكواكب الدرّية»‎ )١( 

(؟) ابن عصفور » علي بن مؤمن ([773ه / 1770م) المقرّب , تحقيق : عادل أحمد عبد الموجود» وعلي محمد معوّضء دار الكتب العلميّة 
بيروت » لبنان» 21١‏ 201997 75875 . 
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الدالة على تأنيئه في غيره؛ لأن الفعل والفاعل كالشيء الواحد في ارتباط بعضها ببعض» وحاحة أحدهما 
تنكس "لال 

عن أن اتصاما بالماضي» أو المضارع يكون واحباً في حالات» وبقام ا الكسالاث أل عل سين 
ما نص عليه النّحاة في مظائهم النحويّة» وفي كلا ال حالين فإنّها مؤذنة.بمجيء المسند إليه مؤنثاً '" يحب تأنيث 
الفعل ليدل على تأنيث الفاعل» ويكون تأنيثه بتاء ساكنة في آخر الماضي» وبتاء في أول المضارع إذا كان 
الفاعل مؤناً تأنيقا شينام وإلجا لقي عاذنة الناديف ايكون أمازة لتافيف الفاعن وإينانا بم حر تاملت 
وار 

ولا نعدم أن بحد هذه التاء بيّنة فيما يجري في مدار النعت السيي؛ لأَنّها موطئة نجيء المسند إليه 

مؤنثاً؛ لأن النعت السيي يأحذ حكم الفعل في التذكبر والتأنيث وما يلحق ذلك من شروط مدوّنة في 
مصنفات النّحاة قالوا : (مررت برجل حسنة أمّه)» فتأنيث النعت (حسنة) يوطىء بجيء فاعلها (أمّه) مؤنثاً. 

على أنْ هذه التوطئة يمذا الحرف مطردة في الدلالة على التأنيث » إذا ما استثنينا ما جاء منه في 
باب العَدّد الذي ينهض على مسألة المخالفة في بعض أحواله» فما دار في فلك المخالفة من مسائل العدد 
يوطئ بحيء المعدود مذكراء إذ يؤنث العدد مع المعدود المذكر» فإلحاق هذه التاء في مثل هذه المسائل 
يوطيء بحيء المعدود مذكراء قال تعالى “لز آيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أَيّام إلا رمرا لكل وق الال 
(قرأت خمسة عشرّ كتاباً)» وإزالة هذه التاء من المسائل العدديّة المخالفة يؤذن بمجيء 000 وهي 
مسألة مقصورة على باب العَّدّد دون غيره. 
؟) الفاء : 

الفاء الداحلة على جواب الشرط هي المخصوصة بمعين التوطئة؛ إذ قرّر النَحويّون أنْ ثّة مواطن لا 
يكون فيه جوزات الشرط ضاشاء ]5 المعاول للفعل هو تحرف الفاء " واعلنم أثه الا يكون جواب الجزاء إلا 
0 بالغاء "ا , 

وقد فصّلوا القول في تلك المواطن الى هي : إذا كان الجواب جملة اسمية» أو جملة طلبية» أو فعلية 
جاء فعلها جامداًء أو كانت مصدّرة بالحروف " إذا لم يصلح الجواب أن يحل محل الشرط وجب اقترانه 
بالفاء وذلك إذا كان جملة اسميّة, أو طلبيّة» أو فعليّة فعلها حامد» أو جملة منفيّة ب (ما ولن) أو داحلة في 


.5117 / الجليس التحوي» ار الصناعة» 2107 وانظر ؛ الاستراباذي» شرح الكافية» ج؛‎ )١( 

(؟) الحليس النتحوي» ثمار الصناعة» 17 وانظر: الزمخشريء الأنغوذج في النحو ,1٠١‏ والأهدل؛ الكواكب الدرّية» ج١‏ / 85. 

() آل عمران : (41). 

(؛) سيبويه, الكتاب, ج” / 57. وانظر : الزركشيء محمد بن عبد الله (94/اه / 7851١م)ء‏ البرهان في علوم القرآن, تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم, المكتبة العصرية» بيروت» 4 / 599. 
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(قد أو سين أو سوف).؛ وذلك لعدم صلاحيّة هذه العناصر أن تباشرها أدوات الجزه" 6 

وذهب النَحويُون إلى أنْ هذه الفاء الموطئة لصلاحيّة بجيء جواب الشرط - وهي ضرب من 
إصلاح التركيب - تفيد التعقيب " فإن كانت الحملة غير فعليّة لم تكن صالحة للحواب بنفسها؛ لأن 
الشرط إِنّما يقتضي فعلين شرطاً وجزاء» فما ليس فعلاً ليس مِنْ مقتضيات أداة الشرطء حي يدل اقتضاؤها 
على أنه الجزاء فلا بد من رابطة؛ فجعلوا الفاء رابطة؛ لأنْها للتعقيب فيدل تعقيبها الشرط بتلك الجملة على 
أنّها الجزاء.» فهذا هو المسبب في تعاقب الفعل والفاء في باب بن" فدضول الفاء يؤذن بوقوع الحملة 
جواباً للشرط» فدخولها على الحملة يُعَدُ موطتاً لإخحضاع ما دخلت عليه ليكون جواباً للشرط. 

ومثل الفاء (إذا) الفجائية الداخلة علىء الآية الكرعة #روإن تُصِبهم يآ قدّمت أيُديهم إذا هم 
يقنطون»1أء ف - إذا - قامت مقام (الفاء) فوطأت يجيء الجملة جواباً صالحاً للشرط لحصول الربط 
فنا كما عضر بالفاء"" وتذلك لذن إذاللجفاكا عزف المقاتحاة مع لي ا 


م( اللام : 

لعفم خارة الجر سن أن اللام الداخلة على أداة شرط تسمى بالموطة» إذ إِنّها توطىء 
الجواب للقسم وليس للشرط " فإذا اجتمع القسم والشرط بن الجواب على المتقدّم منهماء وحذف جواب 
الآخرء لدلالة قطنم علي "اسان لفرت " والمؤذنة : الداحلة على أداة شرط بعد تقدّم القسم لفظأً 
أو تقديراً؛ لتوذن أَنْ الجواب له: لا للشرطء أو للإيذان بأنْ ما بعدها مب على قَسَّم قبلها..... وتسمّى 
الموطفة لأنها وطات :الخواف للقسيه اي مهوي 10 

على أَنْ هذه اللام المفتوحة تذكر مقرونة بأداة الشرط غالباً وعليه قوله تعالى :([ لفن أخرحوا لا 
يخرحون مَعَهُم ولئن قوتلوا لا ينصروئهم ولئن نصروهم 1 الأدبار نّم لا يُنُصرون 6" وقد يعتريها 


.1887 ٠.٠0 حسّان تمام (معاصر) الخلاصة التّحويّة عالم الكتب؛ طال‎ )١( 

(؟) الزركشيء البرهان» ج: / .0٠0‏ وانظر : السيوطيء الإتقان في علوم القرآن. ج؟ / ,3١١‏ وابن عطِه عبد الحقّ (؟14هه/ 

07 م). المحرر الوجيز: الرحَاني الفاروق ورفاقه» الدوحة» قطرء ط١ء‏ 23131017 ج١/859.‏ 

(؟) الروم: (5©). 

(:) الزركشيء البرهان» ج501/5. 

(ه) ابن عصفورء المقرئب, 7/07. 

(5) الزركشيء البرهان» ج77/5, والسيوطيء الإتقان» ج25707/7 والزمخشريء الأنموذج في النحو, ,5١05‏ وابن هشام؛ مغني اللبيبء 
١‏ 


.)١١( الحشر:‎ )( 
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الحذف فتبقى في حكم التقدير» نحو قوله تعالى :ل( ون أَطَصْمُوهُم إِنَكُم لَمُث ركُونَ 16". 

وقد رفع صاحب البرهان شبهة أن تكون هذه اللام المفتوحة موطفة للقسمء فهذا الحرف يوطىء لما 
بعده» لا لما قبله في قول بعض المعربين " وقول المعربين ١‏ إِنّها موطنة للقسم فيه تجوز وإِنُما هي موطفة 
ام 0 
- اللام المفحمة : 

هي : الداخلة في العبارة المشهورة (لا أبا لك) » وقد نبّه المررّد على هذه المسألة؛ إذ ذهب إلى أن 
اللام مقحمة في هذه العبارة كما أقحمت (زيدت) في عبارهم (يا بُؤْسَ للحرب) قال : !"" 2 
الأوّل في التوكيد يا بؤس للحربء أراد يا بؤس الحرب» فأقحم اللام توكيداً؛ لأنها وبحت الإضافة وغلى 
هذا جاء: لا أبا لك؛ ولا أبا لزيدٍ» ولولا الإضافة لم تنبت الألف في الأب لأنك تقول : رأيت أباك فإذا 
أفردت قلت: هذا أب صالح, وإِنّما كانت (لا أباك) كما قال الشاعر : 


أبالموت الذي لا بد أني ملاق لا أباك تموُيي 
وقال الآخر : 
وأَي كر لا أباك يخلدُ وقد مات شماخ ومات مزرَدٌ 


فهو يستشهد على أَنْ هذه اللام مقحمة؛ حيث وطأت بحيء اسم لا النافية للجنس منصوباً بالألف 
لإضافته لما بعده» ولو لم تقحمء لكان لزاماً بناؤه على الفتح» ولابن حني نظر سديد في هذه المسألة» إذ 
نَصّ على معن التوطئة .عمصطلح الإيذان " الألف تؤذن بالإضافة والتعريف, واللام تؤذن بالفاصل والتدكير» 
فقد جمعنا على الشيء الواحد في الوقت الواحد معنيين ضدّين وهما التعريف والتنكير وهذان -- كما ترى 
- متدافعان "/؟) ثم ارتأى أن هذه العبارة حارية بجرى المثل» والأمثال لا تغير. 

ومثل هذا ما صرّح به الأزهري في شرح التوضيح؛ إذ ارتأى أَنْ اللام زائدة ومستجلبة لتأكيد معي 
الإضافة " وهي معتد يما من وجه دون وجهء وأَمّا وجه الاعتداد فلأنَ اسم (لا) لا يضاف لمعرفة فاللام 
نزيلة لصورة الأضافة :ونا وه عدم الاغعدا فهو أن ما قبلها معري بالألق» وإتنا يمري إذا كحان 
مضافاء أو شبهه هذا مذهب سيبويه والجمهور» ويشكل عليه؛ لا أبا لي بالألف مع الإضافة إلى ياء المتكلم؛ 


تنوه نقيية اق تقية الا 


.)١7١( الأنعام:‎ )١( 

.77/ الزركشيء البرهان» ج5/‎ )١( 

() امبر الكامل» ؟/ ١51‏ 

(:) ابن جين الخصائصء ١‏ / 7515. 

(ه) الأزهري» شرح التصريح, 1١‏ / 544. 
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وهذا القول يخالف ما ذهب إليه إبراهيم مصطفى من أنْ هذه الحركة المتولّدة في فاية الاسم (أبا) " 
من باب الإطلاق ولا شذوذ ولا إعضال وإِنّما هي قاعدة مطردة في هذه الكلمات: إذا أفردت غير منونة 
أطلقيك نل كاك أل برها ا ا وان قي لي 

ولت يهنا ني ربد توا عو رطرر عر موا ارس اانا قي 
لقاعةة كر قة ف وإذا ستليا عنا فسي اليد للق دراي كن قت حب امنا جرع ها النن ىنال النداوين 
العبارة (يا ؤس للجهل) . 

ويبدو لي أن رؤية سيبويه كانت سديدة إلى حد بعيد في مثل هذه المسائل المتشايهة " ومفل ذلك ما 
جاء في باب النداء قول النابغة : يا ؤس للجهل ضرّاراً لأقوام حملوه على أنْ اللام لو لم تحجىء لقلت يا ؤس 
الذي كار 
:) (ما) 

ويبدو لي أن (ما) قد استأثرت بحظ وافر من مسائل هذه الظاهرة» وهذا بيّن في دخوها على حرف 
المر (الكاف)ء وحرف امرّ الشبيه بالزائد (رَُ)ء والحرف المشيّه بالفعل (إَ) وما جرى براه والأفعال 
لان ال كر ديا 


وَرَحْعُ هذا الأمر إلى أَنْها حرف وضعي» كثرت دلالته» وكثر دورانه في لسان العرب» وعلى هذا 
فإنها تؤدّي وظيفتين» إحداهثما : تتعلق بالعماء إذ تلغي اختصاص ما دخلت عليه وقيئه إلى وجهة 
أرق علي غبر هنا كان عليه ذال "ادرف وق تعذا المدان ري فول سيوية.:" وقد يي كرون حدق 
سين يعد ها عر عسل للق كاف قل اندع وتلق عواقرلة: امقر كالماء اسه عوك»ة 
حروف القضناك""11 .وقانيهنا © أن بها وطكة راقبا لون فى تك إسلايا ف التركيي اما ويف 
أن تدحل هذه الحروف مباشرة على الفعل؛ إذ لابُدٌ من وجود وسائط تصلح هذا العمل» فبدحولها على 
تلك الحروف ققديئها للدحول على الجمل الفعليّة» بعدما كانت متخصصة بالدخول على الأسماء. وفي هذه 
التوطفة ها يتئو تعن مسالة المع “لذن اختصاص حرف الجر بالأسماء يعي الوقوف على الثبات والليعومة» 
وبالتوطئة ب (ما) » ووصلها مع ما سبقهاء فإِنْها تزيل ذلك الاختصاصء إذ تسمح لتلك الحروف 
بالدحول على الحملة الفعليّة الى تفيد التغيّر والحدوث. 


فحرف الجر (رْب) لا يدخل على الأفعال البتة» ولكنّ وصله ب (ما) هيّأه للدخول على الفعل 
)١(‏ مصطفىء إبراهيم (معاصر) إحياء النحوء لحنة التأليف والترجمة والنشر /ا91١»‏ ص١١١.‏ 


(١؟)‏ سيبويه. الكتاب, 1/7 707//8. 
(؟) المصدر السابق؛ 4 / ١؟75.‏ 
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وأزال اختصاصه. ونقله إلى نط تعبيريّ جديد " ومن تلك الحروف رُبّماء وقلما وأشباههماء حعلوا رب 
مع (ما) بمتزلة كلمة واحدة» وهيّؤوها ليذكر بعدها الفعل؛ لأنهم لم يكن لهم سيل إلى (رُْبْ يقول) 
ولا إلى (قَلَّ يقول) فالحقوهما (ما) وأخخلصوها للفعل ١1"‏ 

وكأن سينويه افو إل دها عضوي ف مدان فللة انان الأغاك الذي يي على الععاية»افتس لتنا 
امقيس أن دعل (رُب) على الاسمء ولكتّها بهذا الوصل مع (ما) وطيت للدغيول على الفعسل؛ فأَزيسل 
الالشقاض ول تلم أن قد عالق تصتوعيق عبد مره يوضجاة هده السالة تعريرا بلا كفي إليهسيوية 
" وكذلك رب تقول : رُبْ رجلء ولا تقول : رب يقوم زيدٌّء فإذا ألحقت ما هيّأتما للأفعال فقلت : 
نا ب زوريه "3"ا جوعان كذ اد قله يعاق الا انها ترك اللقين قروا ل انرا لين 016 

وتلمؤيي عرزت إل أن الفدل الزاروة بعد مده التوطفة خف أن يكوا عاقيا و الشدعوا اليه 
السائقة ]1 النيسطتة المسا ريف رت تاركو تلد تانيع "ل يكورة الشفل اعانها لذ ماطيا لان مغو )ل 
يزيلها عن موضعها في اللغة » فأما قوله تعالى : ' رما يود .... فقيل على إضمار كان تقديره رما كان 
ا وإلى هذا التأويل ذهب بعض المفسّرين " فإن قلت : لم دخلت على المضارع رقنا أبى غير ا 
على الماضي ؟ قلت : لأن المترقب في إخبار الله تعالى متزلة الماضي المقطوع به في تحققهء فكأنه قيل : ريّما 
0 

وكثر وقوع هذه التوطئة في الشعرء جاء في قول جذيكة الأبرش أ" 

ُبّما أوفيت في عَلْمٍ تَرْفْحَنْ ثوبي شمالات 

وتدحل (ما) على (إن) وأخواتما فتوطئها للدحول على الجمل الفعليّة» وتزيل اختقصاصها عن 
الاسمء قال تعالى : 9[إِنُما يخشى الله من عباده العلماء 16" وقد علن ماسب الكواكت الدرية علي هذه 
الآية ' لأن باجول:(ها) وال "اتحتصاط”الأخرتك اللذاكورة بالنمل الاضقف فياك الدخر ل ل الله 
الفعليّة» ولذا تسّمى (ما) هذه بالمهيئة؛ لأنها هيّأت هذه الحروف للدخول على الأفعال» وهي لا تدخل 


.1١١6 / «” سيبويف الكتاب»‎ )١( 

.55 والجليس النحوي» ار الصناعة»‎ 2٠١07 وانظر الرمان» معانئى الحروف؛‎ 250١ /١ : والكامل‎ ,05 / ١ المبرّدء المقتضب,‎ )١( 
.)5( : الحجر‎ )0( 

0 البرهان» ج 5 / ١٠58؛‏ و انظر ابن السرّاج» الأصول في النحوء »5١59 / ١‏ وابن هشام, مغين اللبيب» .18٠١‏ 
(ه) الزمخشري» الكشاف, ؟/م(١ده,.‏ 

(5) سيبويه » الكتاب , 51//8. 

(0) فا 


طر : (58). 


١ 


ره 
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ل 

وهذه التهيئة أحدثت مناقلة» إذ نقلت بهذا الربط ب (ما) دلالة الجملة من الثبات والدعومة إلى 
التغيّر والتجدد» فأصلحت اللفظ بعدما كان يلظ تعلق الاسم دون الفعل؛ 52 للدحول على 
الفعل. 

ومن اخول (ما) الموطنة على" الأقعال (طال» قز خالء كين شَد)ء إذ لأاسييل تنتهول هده 
المفردات على الأفعال ولكنّ وصلها ب (ما) الكافة يؤذن بانتقالها ودحوها على الأفعال» جاء في المقتتضب 
" وكدنكف (قل) تقول قل ربخل يقول ذللقه إن الت (ما) اسع من الاعا وضبازت [لأفال: 
ينا 

وما زاده المرادي في دول (ما) الموطئة على هذه الأفعال» أَنّها لا تدخل عليها إلا إذا وقعت تحت 


31 


سلطان 00 وقد جاءت (ما) الكافة أيضاً بعد (قل) إذا أرية به النفي ١‏ نحو “قلمنا يقول للك ار 


وهذا الذي أشار إليه المرادي لا يقع في حقيقة اللفظء وإِنّما يلحظ من خلال التركيب» قال ابن 
وراك 
وأَقَرئْتْ ما حَمَلئْي ولقَلْما يعاق اتفال اعد نا دعد و اميه 
وما يلحق .بمسألة (ما) دخوها على الفعلين (خلا) و (عَدَا)ء فهذان صالحان ليكونا فعلين أو حَرْفٍ 
جر قبل التهيئة ب (ما)» فإن دحلت عليها (ما) الموسومة ب (المصدريّة) (الظرفيّة)» هيأتهما ليكونا فعلين 
متعديين» فينصب ما بعدها على المفعوليّة» ويُرّال اخعتصاصهما بالدحول على الأسماء المجحرورة» وذلك لصحة 
تسلط (ما) المصدريّة بالدحول على الأقغال» ردن كتوعد هك اللننالة فول ويراةا: 
ألا كل شيء ما خلا الله يَاطل ١‏ وَكُل عِيْم لا بحالةزاقتل 
وإنئى لأذهب ا ا اك لظ 00295 ا 
(ما) تصنت لا غير وؤلك نحو : خزيدوا ماعطلا زيدا» وإكمنا ل يمن ادر ها هناك لآله' لا يصع أن يوضحل 
بالنا موعدم ون هر "لكان وق .نذا لنظلة زكر ) ذلك هلها (ن) عارك عله سردت غالان 


. 171/١ج الأهدل, الكواكب الدريّة‎ )١( 
, 01/9 المبرد المقتضبء‎ )١( 

(؟) المراديء الجنى الدانى, 00" . 

(؛) الزمخشريء الكشاف, ج744/5. 
(ه) 
)3 


ه) الأزهري » شرح التصريح » .71/١‏ 
5) الرّمان » معان حروف المعاني , .٠١5‏ 


ا 
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تكون ظرف زمان . 

وعنا انعط تو تستالة نا الرجقة ان نك ادرو فدات لحان انحا وتافيفندا ارده 
الاعتصاصء إذ تولّد نمطا تعبيرياً جديداً يوطئ بدخول تلك الحروف عند وصلها ب (ما) على 
الأفعال. 

وما يدحل في حيّز مسألة التوطئة ([حذف) التنوين بين الاسمين المضايفين» ونا يَعْنِيا 
في هذا المدار حذف النون في بابي التثنية وجمعالمذكر السال؛ لأن حذفها يؤذن بالإضافة؛ 
لأن التنوين والإضافة لا يجتمعان. 
ولا تبت هذه النون إلا في ضرورة شعريّة لا يُعتدُ كما قال الرضيّ : " إِنْما تحذف النون في الإضافة لما 
مرٌ..... من أنّها دليل تمام الكو "ل ولهذا قال سيبويه " فإن كففت النون جررت وصار الاسم دالا 
لا » قال تعالى :9 إِنّا كاشفوا العذاب قليلاً إنَكم عائدون 16 , 

قال الثمانييٌ " ونا جار إسقاط التون “اق الاضاقة أن لضا اق ونه ان وقال وطن 

" فالمضاف إليه يعاقب النون على موضعها فيمنعها من الثبوت» كما أن ثبات النون مع المضاف ينع 
من اتصال المضاف بالمضاف إليه ويمنع من تعريفه فاطّرحت النون"*أ 
ه) حرف النداء : ([الياء) 

لا تدمحل أداة النداء مباشرة على الأسماء المعرفة ب (أل)» إلا باحتلاب وصلة تيّىء؛ وتوطىء 
لدخولها على ذلك الاسم " كل اسم فيه الألف واللام؛ فإِنّك إذا ناديته فلا تناده إلا بإدخعال حرف النداء 
على أي موصولة بها نحو : يا يها الرجل " ويا يها الغلام أو تدحل حرف النداء على (هذا) فتقول يا هذا 
الرجل ال وقد علل النّحويُون امتناع دخول أداة النداء (يا) مباشرة على ما عرّف بأل التعريفء إذ لا 
يجوز الجمع بين علامي تعريف جاء في أسرار العربيّة '" فإن قلت ؛ فَلِمَ لم يجمعوا بين (يا) والألف واللام ؟ 
قيل : لأن (يا) تفيد التعريفء والألف واللام تفيد التعريف فلم يجمعوا بين علامي تعريف إذ لا تجمع 
علامتا تعريف في كلمة والنو” ' 


. الاستراباذي » شرح الكافية,» ج15/9:‎ )١ 

؟) سيبويه, الكتاب» ج١//18521817‏ . 

ع) الدخان : )١5(‏ , 

5) الثمانييّ : الفوائد والقواعد : ١١7‏ 

ه) المصدر السابق : ١7107‏ . 

*) ابن رشدء نا الضروري في صناعة النحوء تحقيق: منصور عليء دار الفكر العربي» القاهرة» ط١اء‏ 
77 صضء 

00 ل العربية: ١/6‏ . 


! 
) 
! 
) 
! 
! 


ظاهرة التوطئة في النحو العربي حسين عباس الرفايعة 


وزاد صاحب المفصّل علة أحرى بِأنْه لا يجمع بين الغيبة والحاضر في آن وانقدة لأن البذاء: عطي 

وأل العهد لمعن الغيبة " إِنْ حروف النداء لا تجامع ما فيه الألف واللام؛ وإذا أريد ذلك توصل إليه (بأي) 
و(هذا)» والعلة في ذلك أمران» أخدعا : أن الألف واللام تفيداق التعريق» والنداء يقد تخصي صا وإذا 
فويض و اند افده عبن و روي قو قأقلك كرف لق والتخصيص ضرب من التعريف» فلم يجمع بينهما 
لذلك؛ لِأن أحدهما كاف وصار حرف النداء بدلاً من الألف واللام في المنادى؛ فاستغين به عنهما وصارت 
كالأسماء الى هي للإشارة» والثاني أن الألف واللام تفيدان تعريف العهد؛ وهو مع الغيبة» وذلك أنْ العهد 
كوة ين اقين ىقالت خافن بوالذام مسطاتب خامر فلم مع ينها لعناف موري "اذا 

وذهب باحث معاصر إلى أن استجلاب هذه الوصلة جاء لضرب من إصلاح قاعدة نحويّة إذ لا 
يلتقي ساكنانء فالياء مبنية على السكون وأل التعريف كذلك " استعمال خاص لا تتجاوز إلى غيره تلك 

هي أيهاء وذلك لأنْ المنادى المعرّف الوم اد ووو لخن 

كلق لق باك أعبانا وقل ودفك افر لفقل دا م » ولم يستثنَ من هذه القاعدة إل لفظ 
انكاظه [راالك) تومهنا رك من اث ليلق فإ (1م)) و (هذا) بدن 
و (أيتها) و (هذه) للمؤنث يُصّلحان اللفظ لدخحول (يا) على الاسم المعرّف 0 

نطق القرآن ا :لزيا أيّها الناس اذكروا نعمة الله عليكه) !"ا » وقال تعالى :لزيا أيْتها 
0 4 فهذه الوصلة وطأت لدخول (يا) النداء على الاسم المعرّف ب (أل). 

عن كان المعاني مختلفة لاختللاف الألفاظ؛ لأن التوطئة تقتضي ذلك فلا توطئة دون أن تشعر 
حال المخاطب بحاجتها؛ ويبدو لي أن التوطئة لا تقع في جميع الأبواب النّحوية بل هي نط تعبيّري حضر في 
عضن الملسافل دوق عرسا وان اروف قن اتفائ ةيه الزن لاني زايط ترط ع لالاتفا ل مسو اط 
تعبيري إلى نمط تعبيريّ آخرء وهذا لا يتآتى إلا بإصلاح اللفظء وإصلاحه لا يكون إلا بهذه التوطئة» وهذه 
أساليب في العربيّة تراعى فيها نفسيّة المحاطب» وما يحمل على ذلك من إصلاح اللفظ. 


.7174/١ج ابن يعيش » محمد بن علي» ([145 5ه /48؟١)» شرح المفصّل . عالم الكتب » بيروت» لبنان»‎ )١( 
.719 21991 ء١ط (؟) السامرائي» إبراهيم » النّحو العربي / نقد وبناء» دار عمار» عمان»‎ 

(؟) فاطر : (7). 

(؛) الفجر : (07؟). 
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ع :5 5 - 5 8 مه لهت مده داه لآ 98 5 
أصداء الزمن في قصيدة صرمت زنيب حبل من لا يَصرِم معمم بن نويرة 
جدلية الأنا والآخر 


د. عدنان محمود عبيدات” 


تاريخ تقدم البحث: 5١/5/9١٠٠٠م‏ تاريخ القبول: ٠١‏ 5/9/5١٠٠م‏ 


ملخّص 

قدف الدراسة إلى قراءة القصيدة بفهم حديد ؛ تحاول الإحابة من خلاله _ على تساؤلات قد يطرحها المتلقي» منها: 

هل يريد الشاعر أن يتحدث عن معيئن آخر غير المعئ الظاهر ؟ وهل اللوحات المختلفة في ظاهرها مترابطة ف موضوعها ؟ 

إن رؤية القارئ تتعدى الظاهر» وتسبر أعماق التكوين الشعريء وتُبرز النص باعتباره وحدة نفسية وموضوعية تكتنه 

الوجود, لا تظهر بسهولة» والقصيدة لا تسلّم نفسها لقارئها من أول مرة» ولقد رفع الشاعر نفسه إلى مستوى من الإدراك 

جعله يعرض موضوعه بطريقة رمزية تظهر فيها جدلية حادة بين الحياة والموت» وامتدٌّ هذا التواصل الرمزي ليشمل نسيج 

القصيدة كلها . لقد حاول الشاعر أن يب فضاء شعرياً من خلال الحيوان» وكانت معشوقته زنئية/ الحياة الحرض على 

كتابة القصيدة من أول لوحة غزلية ؛ يظهر فيها القول الشعري المباشر إلى آخر لوحة فيها ترميز» فكان قلقه لا يهداً 
مفسدا عليه متعة الحياة. 


بع 0111 


عط1' :7111212 21121 1ك" 1123128'5ل سلظ لااعسصسدغن1)ا صا علطا 01 ععسفمصموعخ] عطل1' 
"لاع ط)00'" عط لتد "1" عط 01 مسمناءء121آا 


1 .1 211ل .1ر1 


0] 15 ]1 اعتط:6ا اع نتامختطا 10أمعع2مه 2677 2 3111 جطعمم عطا عمتلوع-ع1 غ21 كمطته 0377ناد كلط]' 
أع0م عطا و1005“ 35 طعناد لصتمط 5 ”تع توعط / 1'5ع20ع1 عطا ما عكاتهة غخطاعتططة أقطا كم1اأدوعنان “اع 'كاقطة 
الع اع 01 إاأمعتدممد عطا 100" له "7ع تتطوعط لأاعتاعرء عغطا مقطا #عطاه عمتصدعمط 2 لمعغصا 
”7 0011011 3 1356[ وعتتتاعام 

عااءع0م عط 01 طامعل عطا 5ع101مت , عمتطمعط لتعتايت عطا لدمتزعط و5عمع غخطعاكصا و"7عل0دع1 عطا]' 
. كلا دعلا 0طحتطتزة غقطا غتطنا عكتاعءزطه مه ل[دعاع 10مطء:55م 2 35 العا عطا دعغدةأمبطلا له م تأقصصحه1 
أقك عطا زه تاعلمدع1 عطا م1 لخاء5] عتكاع 001 5ع00 ططعمم عط]!' ./تلاكدء كاع1]5 أدعلتمممط ]مط وع00 غ1 
5 ]1562م قلط 101206 غلهقطا 5وعمع 352 01 1آع7اع1 2 10 ل1اعقمسطتط 0ع]10520م مقط أعمم عط]1' . عمتلدء]1 
علامطمتزة كتط]' .طتدعل لله عكتا معع اع 6002110115 2 58015 غأهطا :1773 عتامطمطزد ما عامما 
نااءاع] عناعوم عامط عطلا علباعصا ما كلمعهت امتاع دعصا 

74 1ط . 5ع12128 311031 01 115 عتلتكلقطط 7( عع3م5 علأء20 2 أعلتتأكطمه م1 دعلا أعمم عط ]1 
عاأءع00 أعع01 7116 عع حمطا أدقتا عطا جام 0ع:51201 طاعتط؟ , مطاعمم عطا 10 1منلدع 1أكصا 17735 210121637 
.علا 101 عنتاوعل حلط عمتطتن , 1123226250 15:35 351636101 115 . عع 03طا عتاهطامطوة ]135 عطا 10 عوع؟ 


* قسم العلوم الإنسانية - اللغة العربية, كلية العلوم والآداب, العلوم والتكنولوجيا الأردنية. 
حقوق الدشر محفوظة لجامعة مؤتة, الكرك, الأردن. 
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أصداء الزمن في قصيدة (صرمت زنيبة حبل من لا يقطع) لمتمم بن نويرة» جدلية الأنا والأخر 


١‏ - صَرصتا ولة حَبْل مسن لا يَقطمُ 
؟ - وَلقد حَرَصت على قايل متاعها 


ا كك 0 الكت 7 
4 - وَلَقدْ قطعغت الوَصل يوْم خجلا 


ه- بشُحكة عنس كسان سرَائها 
25 فاقنت أثَال 0 كه ك2 
/ا-حّى إؤا اسه وعمولل فوته 
عل نكهها يجحت نل ١‏ اقطان 
تكتحاأًها كذ الكتلالة و المرق 
٠‏ -يحَتازها عن جَخحْشها وت 2 


و 
وم 


١‏ - ويظسل متا عليها حاولا 


+ يي إذا بوره اشتخصيو ا لوقه 
- لاقى عَلَى نبب الس ريعَة لاطنا 
1 - قَرَمَى فأخط اها وصادف سَهْمُهُ 
ال 0 أذبرًت 
الاشتينء اعدو أقتبحرة اعضدلة 
٠‏ -َوَلْقَدْ عَدَوْتُ على القنيص وصاحجيي 
"١‏ الو ا الا 
٠ ١ -‏ همه ا 
02007 قبح وي د بين انا 
و الت كد 
ال لك 1ك الف ا 
5 - فإذا بُراهِنٌ كان أول ساب ق 
0" 07 ك5 د كت هذا 
0 وَلقَدسبَقَتُ العسائلات بعر 


35> اي 1 من الف ربيب خالص لون 


عدنان عبيدات 


ححرة الكل َدَمْعُها 3 ع 
قد سيد صل من هُوَ ضغ 
وأو الصرعَةٍ في الأمور الْريسعُ 
حكن فطق يحتو الحيه در فده 


و 


ل ١‏ شد ل ال 


قرَدٌيهمٌ ب و«والعُراب الموقِعٌ 
عمد انخح كووات 2 مُلمعم 
عسح تعايةو قدور ميغ 
0 5/7 7 ل 
في رس مَرقٍك ةويا يرع 


0 2 0-0-0 


كه تي أحضع 
ولا #تحما يجيي لدي الوريم 
والحلم فهو مربب لايخحطلع 
للكت ١ ١‏ لظ ١‏ لكك شار 
ل ا 1 


كن الاجتجك إوا لمر امتوححة 
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د بهايومًا وألهي فلة 
لوديا اوت ير جحترناء ذاه ناينهاة 
؟" - ظَلْتْ راص كني و#تجححجحتط ليا 
٠١‏ - ول تَنشطني وما لحم أخلييا 
ولاك أو كان موا حسف باليَمين صَرَبتها 
ه؟ - ولقد انستح ادم 


هه 


5 


54 


١‏ ذال 
1١‏ 


؟؟ - ذاك الضّياعٌ فإن بتسحر رت 


ى 
35 


8 
يا 
كت 
1 


0 


9 


5 
0 
5 3 
١ 
١ 
3 
3 ططء‎ 
3 


1١ 
5 مط‎ 
1١ 
< 
1١ 


- َف 
88 ولقن فلمستسححقا ولا متخالة أل 
4ه ا عتبنسياذا ل آل مداق 
١؛‏ - وَلَهَني كان الحارة تحاف فظنا 
1 - فْعَدَدْتُ آبلؤإني حدق الارق 
3 لمر وَتَحكمُْمْ 
4 - لا بد مِنْ كلف م 


تحصو إذ أل بسْو وك حُوا 

جاءت لي على لات تمع 

وَيرهيلها ل 1 رأني مُطبغ 
وشبط العرينٍ وليس كه يَدْفْع 
عنّي ولم أوكتجعمل وحَنبِي الأضشلع 

0 لش لكام 
كفي 14 1 : مُحْسِنٌ ا 0 
واتنحبفة ابح عل يوه تمع 
ل 2 للد 
لح اوثات» فهل ' تريني اخححوخ 

تر هم بَلَدا وما قنة 0 
واتحححت ا كانا أشن لكام البع 
قلعو تحن للحن أن ل 0 
3 ل اتاد لللسحريق اليهِع 
بض ف ويك أمْ بأعرى تصرح 
احسى فاه 1 2 > ع( 


تهدف هذه الدراسة إلى قراءة قصيدة " صرمت زنيبة " لمتمم بن نويرة بفهم حديدء تحاول 
الإحابة - من حلاله - على تساؤلات قد يطرحها المتلقي » منها : هل يريد الشاعر أن يتحدث عن 
معيئ آخر غير المعيئ الظاهر ؟ وهل اللوحات المختلفة في ظاهرها مترابطة في موضوعها ؟ إن رؤية 
القارئ تتعدى الظاهر» وتسبر أعماق التكوين الشعريء وتُبرز النص باعتباره وحدة نفسية وموضوعية 
تكتنه الوجود» لا تظهر بسهولة» ولقد رفع الشاعر نفسه إلى مستوى من الإدراك جعله يعرض موضوعه 
بطريقة رمزية تظهر فيها جدلية حادة بين الحياة والموت» وامتدٌ هذا التواصل الرمزي في نسيج القصيدة 
كلها , 

ويبدو للقارئ المتعجل أن هذه القصيدة _ مثل أغلب الشعر الجاهلي -- تشتمل على موضوعات 
وشرائح متعددة لا رابط بينهاء وأرى أن الحكم على هذا الشعر من هذا المنظار فيه استعجالء "فالنظرة إلى 


)000 ابنا نويرة» مالك ومتمم» ديوان مالك ومتمم ابنا نويرة » تحقيق: ابتسام الصفار » مطبعة الرشاد » بغداد » ١9/5‏ »)وص 1573. 


أصداء الزمن في قصيدة (صرمت زنيبة حبل من لا يقطع) لمتمم بن نويرة» جدلية الأنا والأخر عدنان عبيدات 


القصيدة الجاهلية على أها مكونة من شرائح لا رابط بينها نظرة فيها شيء من التجيئ على خصوصية هذا 
الشعرء وذلك لأن التعامل مع النص الخاهلي يمتلك خصوصية في كون هذا الشعر مبنياً من مجموعة من 
الموضوعات أو الأغراضء وإن النظر إلى كل غرض على حده يعزز تشظي القصيدة وتفككهاء ولذلك 
ينبغي أن ينظر إلى هذه الأغراض في إطار البناء الكلي أو الروية الكل زا 

قامت الدراسة كما ظهر في فضاء القصيدة الشعري على صور متعددة تظهر حدلية كبرى بين الأنا 
والآخر» وكانت على النحو التالي : 

الفرتضة الأوق :7 الشاغر: العاشى و العتشوقة اعلياة”: 

الشريحة الثانية : الشاعر / حمار الوحشء و الناقة / الأتان . 

الشريخة الثالئة ؟: الشباعر / والفرس : 

الشريحة الرابعة ؛ الشاعر /والضبع . 


الشريحة الأولى : الشاعر العاشقء والمعشوقة الحياة ( ١‏ -8) ؛ 
يصور هذا المقطع موقفاً درامياً قاسياً فيه تناقض مول بين الشاعر من جهة والمعشوقة من جهة 
مراف ويُظهر صورة العلاقة بين الشاعر و معشوقته ‏ في مقدمة القصيدة ‏ بطابع مأساويء فيه تعبير 
عن حقيقة قائمة على ثنائية الحياة والموت» ويبحث الإنسان الجاهلي فيه عن إحابات لتساؤلات كبرى عن 
المصير والحياة والموت. 
يقرر الشاعر موضوع القصيدة من مطلعها؛ الذي يبدو أنه معادل موضوعي لعلاقة الإنسان الجاهلي 
مع الحياة في مواجهة الزمن, أما حديثه عن زنيبة فقد كان حديثاً عن الحياة بكل ما فيها من ألم ومشقة 
وعذاب » ولقد أظهر الشاعر توتراته وانفعالاته في إطار من المباشرة في الدحول إلى موضوعه .عقدمة غزلية» 
وهي العلاقة غير المتوازنة مع معشوقته "زنيبة"» إذ قررت أن تقطع معه روابط الوصل» ويبدو من خلال 
هذا المطلع أن الشاعر كان قلقاً متوتراً في كل مراحل هذه العلاقة الي تبدو أنها من طرف واحد في كل 
مشاهدهاء لهذا لم يمهل نفسه في استدعاء المقدمة الطللية» فتجاوزهاء واكتفى بالحديث عن المعشوقة الحياة؛ 
وكأنه عد ذِكر الأطلال تكراراً للحديث عن الزمن وما يصنعه بالإنسان من قلق» ويكشف المقطع الأول 
من القصيدة الخوف الذي يسيطر على نفسية الشاعر حيث يستجدي زنيبة أن لا تقطع معه الوصل» 
فجسّد صورة القلق الذي يسيطر عليه نتيجة الانفصال والقطيعة المعلنة من زنيبة / الحياة ؛" فالمحبوبة روح 


)000 ربابعة, موسى»؛ '"قراءة قُُ لامية زهير قُُ يدح حصن بن 000-00 قُُ كتاب "قراءة في الدمص الشعري الجاهلي", دار الكتدي. إربدء 


ل ا ا 
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التاق انبا نينيا"10ه ويلون الشاعو تدا "الحميناى ابتلوت الطياق القن برو رمه عير تقارى اراق 
بين الطرفين "صرمت"» و "لا يقطع".و يتشبث الشاعر بالتواصل في ضوء معطيات الألفاظ المباشرة وغير 
المباشرة» "صرمت زنيبة حبل من لا يقطعٌ ", "ولقد حرصت "رغم فاعلية الزمن المدمرة بفعل القطيعة الي 
تشمل-تاجاقها المعلن وغين المعلن» غير أن الموقق 'المعلن :من زئيبة الذي شكل ضورة التازم والتوتر كان 
قرارا فليا زاكر ا معي عد الوصل» وشكل عند الشاعر نظيو ب لاق الحزن والألمء وأوحب عليه 
شيقاً من ردة الفعل للمحافظة على توازنه؛ على الرغم من محاولته البائسة والمتشبثة ولو بالقليل من متع 
تواصل اللذة؛ الذي يمكن أن يتأتى من خلال دمع مستنفع. ويلاحظ القارئ صيغة الخنطاب عند الشاعر» 
ففي هذه اللوحة استخدم في البيت الأول صيغة الغائب» فتحدث عن القطيعة "صرمت زنيبة حبل من لا 
يقطع". ثم انفجر في البيت الثالث ملتفتاء ومغيّرا لغة الخطاب من الغائب إلى المخاطّب "جذي"» معلنا تحديه 
للآحر» فأطلق صرخة الانفجار الى يبدو فيها الشاعر منهّكاء فانتفض انتفاضة المظلوم العاشق» واستخدم 
الترخيم في ثورته» فاحتلف توتر المطلع عن توتره في هذا البيت» فالتفت وأمر وطَلب وقطع ورحّم وتحدّى. 
فكانت الصورة الثنائية الضدية الظاهرة هنا على النحو التالي : 
امرأة- تقطع > تفجع > تنفع نفعاً محدوداًت تودع حبيبها شفقة فتذرف الدموع 
رجلت لا يقطع ت خليل> حريص على الوصل > يستبد يمذا الوصل 

ويبرز استنفاع الدمع من العين صورة القهر الي يمكن أن تتوالد عن مظاهر الفعل اللاشعوري من 
زنيية» وهذا المظهر يفعّل تحربة القلق ال يعيشها الشاعرء فهو يزيده غمّاً وحزناً لأنه يولّد في الذاكرة صورة 
الوداع الأخير الي ترسّخت في ذهن الشاعر من جهة» ويشكل من ناحية أخرى عاملاً مقلقاً في التفكير 
حول دواعيه . لقد كان الشاعر ضعيفا متهاويا لاهثا في المقطع الأول من قصيدته؛ فرسم لنا صورة الفجيعة 
ال ذكرها أولاً "وللأمانة تفجع"» و اشتمل إيقاع الوداع على ثنائية الصمت والصوت» فأصمتت زنيبة 
اللسان» وتحدثت بصمت ممزوج بشفقة؛ وودّعت بصمت ودموع؛ فكان صمتها مرعياً للشاعر؛ دفعه لأن 
يضوك اليا بد كن ويبدو أن انتقال الشاعر في الخنطاب من الغيبة إلى المباشرة سببه التنبه إلى 
فظاعة الموقف وبعث اهتمام السامع» وإيقاظ الإصغاء إليه» فخطاب الغيبة فيه صدق وإخلاصء والانتقال 
إلى المباشرة في الخطاب فيه خحضوع وضراعة ورغبة. لكن زينب لم توغل ف صمتهاء فتوشّحت به من 
خلال العين ودموعهاء فأعطت الإجابة بصمت الدمع الذي لم يكن عميقاًء فهيمن عليهاء فكانت سابية في 
كل شيء. 

لم يحد الشاعر من زنيبة غير دموع تشكل عامل استنزاف بحهوده المتشبث بمذه العلاقة رغم ما بذله 
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من حرص على علاقة التواصل بينه وبينهاء لهذا عليه مواحهة هذه القطيعة للمحافظة على الذات في إطار 
تحدي فاعلية الهدم الزمئ الذي يشكل فاية لوحوده عبر هذه اللذة المتناهية» فهو يعلم علم اليقين أن اللذة 
الى يعيش لا يمكن أن تدوم وأن تتواصلء فكانت القطيعة عامل الحسم في هذا الموقف.لقد كان الشاعر 
يبحث عن التواصل مع معشوقته / الحياة لكن ذلك لم يتحقق» ثما فرض عليه الرحيل؛ لأن اللهوة بينهما قد 
اتسعت» وكان لا بد من الانفصال . 

ويشكل التنقل بين محاور زمنية ثلاثة مظهراً من مظاهر القلق الي تسيطر على الشاعرء أولها : صورة 
القطيعة الي تولدت بفعل من زنيبة ف إطار الزمن الماضي "صرمت "» وثانيها : ما يوازي هذه القطيعة من 
حرص الشاعر على التواصل تم في الزمن نفسه "حرصت" والثالث : دلالة النفي والاستمرارية الى جسدها 
الزفين التامر التفكل يعدا يرا و .إظبار نوسن التواضل الذي نسكن' اليه التاضر م .خلال عاد "نه 
يقطع". لقد شكل استخدام فعل الأمر "جذي" نمطا من أنماط المحافظة على الذات عندما يعمد الشاعر من 
خلاله إلى أسلوب التحديء ليعبر عن ردة فعل موازية لفعل القطيعة الذي ترتب على الانفصال» وما يرافق 
ذلك من استخدام حرف النداء للبعيد» لأن زنيبة أصبحت بعيدة عن الشاعر على الصعيدين المادي 
والنفسي. و استخخدم الشاعر أساليب التوكيد المختلفة» "اللام", "ولقد"» "وإِنّي"» و"قد أستبد"؛ فخرج عن 
المألوف في استخدام "قد" فأفادت التوكيد هنا على الرغم أنما جحاءت مع الفعل المضارع» ليصور تنامي 
الحدث في ردة الفعل على فقدان حس التواصل من خلال استخدام الشاعر مفاصل أسلوبية متعددة» تؤ كد 
نبرة التحدي» فجاء تنامي الحدث على النحو التالي : 
لا يقطع هبوط التشبث بالتواصل . 


ولقد حرصت صعود تأكيد حب التواصل . 

جذّي صعود التحدي, غاولة الإبقاء على التواصل. 
فإنني قد أستبدٌ جح صعود التحدي. حاولة الإبقاء على التواصل. 
وأخو الصّريمة في الأمور المزمع صعود تأكيد التحدّي والصعود . 


وتبدو فاعلية التكرار في اللوحة الأولى ذات دلالة تتنامى في إطار من التفاعل الصويٍ واللفظي» لتصل 
إلى الصورة البيانية الكاملة» فنلحظ تكرار الحرف "الحاء"» في حبل» وحبل» وحبالك» وحرصتء والرحيل؛ 
وهذا التكرار له دلالات معنوية» تكمن فيها إمكانات تعبيرية عميقة» تتعدى حدود الصوت إلى حدود 
الدلالةه وحرف "الحاء" في القصيدة مفتاح صويٍ فض ,مسؤولية توضيح المعئى» واستطاع أن يرسم صورة 
العلاقة السلبية بين الشاعر وزنيبة» أما تكرار الكلمة من مثل "حبل" و"حبل" و"حبالك”" و"يقطع" » و"مّن 
هو أقطع"» و"زنيب "وزنيبة"» و"لقد"و"قد"» توضح صورة ما يجول في ذهن الشاعر من هواجس» تخوفاً من 
قطع العلاقة» فالتكرار هنا" يضع في أيدينا 520 للفكرة المتسلطة على الشاعر» وهو بذلك أحد الأضواء 
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اللاشعورية الى يسلظها الشعر على الباق ال 11" , 

يعبر مطلع القصيدة عن قلق الإنسان الجاهلي وحيرته أمام ثنائية الموت والحياة» فقد يئس من الحياة 
وشعر بعدم جدوى العواطف الإنسانية المقهورة أمام دوامة الزمن» وغدا حديث الشاعر في امقدحة شعورا 
بالهرعة والاندحار» واللاإرادة أمام الحياة والموت» ولا سبيل في هذه الحالة إلا الفراق[". "وقد ينظر الشاعر 


إلى فراق أحبته أو تغيّر عهودهم على أنه من ألوان الفناء والتحول الأ را يا ا 1 


الشريحة الثانية : الناقة / الأتان والشاعر / مار الوحش ( 4 :)١5-‏ 

انفتح أفق هذه القصيدة لصورة الناقة الي كانت وسيلة للتحول من حال إلى آخرء ليواجه القطيعة؛ 
ويخفف عن نفسه الصدمات المتلاحقة »فكانت الناقة رمز الحياة الجميلة» ورمز التفاؤل والمقاومة والفرح» 
"والحديث عن الناقة هو مجمع أسرار القصيدة الجاهلية ومركز تنويرها"(). تطورت صورة الناقة في هذه 
الشريحة من الحركة إلى الحركة» من الساكن المتحرك داخحل إطار المكان الذي ترعى فيه صيفاً وتربع فيه 
ربيعاً؛ إلى الحركة الأكثر تطوراً وتعباً وإفاكاً في حياتها مع الشاعر» فأصبحت بعد كثرة المشي كالعلج يسير 
معه أتان ملمع »كانت قد لقحت» وأشرف ضرعها للحمل. ادهو الشاعن الناقة ضور امعد 
ونفسياً في آن معاًء فكانت في جسدها في غاية الجمال» وف نفسها حادة عصبية المزاج. وكانت معشوقة 
الشاعر .ما فيها من صور إيحائية متجددة؛ يحركها ويتحرك معها ووراءهاء ويلهث لحمايتها من عوارض 
الزمن والدهر؛ فهي في نفسه الحياة والمستقبل والنبء وهو عندها لا يساوي شيئاً كما ظهر في هذه 
اللوحة. "وتحولت المرأة في آخر طور من أطوار الجاهلية إلى قيمة معنوية» وتحول الحب إلى تعلق بتلك القيم 
وتضحية في سبيلهاء وأضحت المرأة في القصيدة الكاهاية ريا لخيض كه هذا هذا القصص الغرامي الذي 
بحيط بما صورة من صور التعبير الرمزي"7*), والناقة عنده رمز وعلامة نسقية» وصورقا إيجابية تظهر من 
خاذل: و عذات :لاله و نتف لأظيار كلاه العلق كدق التسيدة وكير لضاف صتاسن يكنا من إبقاط 
صفات الناقة على زنيبة؛ من سنام مكتتر» وكرم وعتق وسواهاء يسعى الشاعر في ذلك إلى تغذية فكرة 
"الصلابة في مقارعة الدهر"7'/» ولم يتحول الشاعر إلى عالم الرحلة والأسفار وركوب المخاطر كما يقول؛ 
بل تحدث عن علاقة الحب مع المعشوقة بصورة أحرىء نقلها من عالم الإنسان إلى عالم الحيوان» وقد 
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استخدم الشاعر الجاهلي رمز الحيوان ليسقط من خلال هذا الرمز مومه ومشاعره» ويصور معاناته النفسية 
ولليدة اناا وكانت الناقة من أهم الحيوانات الي فته للتعبير عن القهر الذي يحيط به يبادر 
الشاعر عليها الرحلة» وها دلالات العزيمة والقوة والاستقرار» وهي قوية سنامها القصر العظيم إشارة إلى 
صلابتها وحلدهاء ولم يقف عند هذا الحد بل جحعل سنام الناقة في صلابته وامتلائه وانملاسه يصل إلى حد 
يعجز الغراب أن يقف عليه» إشارة إلى تميزه وتفرده .بمواصفات تحقق طموحات الشاعر في وقفة التحدي 
ال يريد» فالإحساس بالموت جعل الشاعر يشير إلى الرحيل بالغراب» "وإن قوة تأثير شر الغراب ف النفس 
جعلت الشاعر لا يرى إلا ما يوحي بالفراق أو البين عن الديار"1'/. وتشكل عدم قدرة الغراب على الثبات 
على سنام الناقة فاعلية لقوى المواحهة اليّ يسوقها الشاعر للوقوف في وجه القوى السلبية المدمرة اليّ 
يفعلها عنصر الزمن الذي مازال يشكل عنصر قلق وخحوف عبر تآكل التخيلات الى تخفي تحت ظلالها وحه 
الحقيقة الي يخشاها الشاعرء لهذا بحأ إلى بناء صورة أخحرى لهذه الناقة تكون قادرة على تفعيل صورة 
التحدي ال يريدهاء حيث صور الناقة بعد التعب والمسير في الليل بحمار الوحش بحاريه أتان سيئة الطبع 
أشرق ضرعها للحمل فكانت أكثر حدية» يباريها حمار الوحش» شديد الغيرة والتأثر» ليبدأ الشاعر بذلك 
نمطا قصصياً مثل درامية الحياة» لا على المستوى ال حيواني فقط بل على المستوى الإنساني أيضا »وظهر حمار 
الوحش في صورة مثالية من القوة والمتانة» وإذا ألح عليه العطش جمع أتنه» وذهب إلى مواضع الماء» فيكون 
العاف راميدا كا فاسان رفو القوة والخصب» يريد أن يتجاوز الواقع إلى عالم منشود, " فكانت الناقة 
القزيية السنافة المحولة كما ١‏ عي لذات الشاعر المترفعة عن الأسى والمنتشية بالسعي لتجاوز الأجيال 
ينا وتنتقل صورة القلق والتوتر وانعدام اللذة الى أحاطت بالشاعر 
في بداية القصيدة يوم أعلنت زنيبة القطيعة من المستوى الإنساني إلى المستوى الحيواني في شريحة الأتان» 
ويعكس حمار الوحش صورة القلق الذي تشكل في هذه الشريحة نتيجة خوفه المستمر على الأتان» فالشاعر 
يتوارى لف هذه الشريحة معبراً عن أحاسيسه ومشاعره؛ ومن هنا فإن رحلة حمار الوحش تتصل بذات 
الشاعر الذي شكلها لتعبر عن دواخله» حيث يتشكل الصراع بين الحمار والأتان عبر مظاهر التمنع الي 
تبديهاء لقد كانت علاقة حمار الوحش بالأتان مشوبة بالتنافر والتوتر والتضادء وهي نفسها العلاقة الى 
كانت بينه وبين زنيبة / الحياة» "وإن شريحة الأتان تمثل تنامي هاجس الخنوف من المجهول »وهو حوف 
يرتسم من خلال حوف الحمار والأتان من الصيادين» فعنصر النوف يضاعف الحس بالتهديد وغياب 
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الا وهي بذلك تحمل التوترات نفسها الي تشكلت في صراع القطيعة بين الشاعر وزنيبة» فاللذة الي 
حرمها الشاعر تحاصر الحمار في هذه الشريحة» ويغدو التماثل في الموقفين وكيا رغم تعابير الحياة 
والخصب ال تجسدها كلمة " ملمع"» وتتجلى صورة القلق والخوف على الأتان في نفس الحمار عندما 
شكر لأقرب المخلوقات إليه+ حيت: تشكل الغيزة علق الأنان "دافعا هذا التعكر حيخ يجعل: الشاعر :من 
البحش يتيماً في قوله "إن الينيم مدع "+ ورغم عم الأتان يتمسك الحمار هاء. حي يظل مرتيعاً عليهاء 
يترقب حوفاً من السباع والقنصء وهو بذلك يقابل حرص الشاعر على التواصل رغم القطيعة الي أعلنتها 
زنيبة» وتعبير الشاعر عن الحرص في بداية القصيدة بعبارة "ولقد حرصت على قليل متاعها " يقابله الترقب 
البقو عتما الويمفق قول قاض" "رول مركا عايي] ساي "كاوس يناده فا ارهن لنقفة أت عافن 
على التواصل في إطار هذا الفعل» وانقطاع المتعة عند الشاعر جعله يبحث عن بديل لا في لذة الحمار. 
وتنداو معاولة الشاغر لتأهيل لذة الممان: لوقف عضيي:ياذية قي أينات الشتريقة: حيث يعمق ضورة 
الصلابة والقوة والإقدام في وصفه الحمار من خلال استخدام بعض المفردات ؛ "الجأب» متترع» أهوى, 
زحلاء النجيد» المشرع"؛ كما ميز الشاعر الأتان بالسرعة والصلابة حين وصفها ب "السَّمّحج". وشبّه 
سرعتّها بالدلو» وقد انقطع رشاؤها حين قال : " كالدلو خان شاؤها المتقطع"؛ فصورة التحدي تحتاج إلى 
مثل هذه المواصفات» وبعد أن يهيج الحمار الأتان للورد يفاحأ بالموت والحلاك الذي ينتظرهما حين تطلق 
سهام الصياد باتحاههما؛ في مكان تشكل صورة مكانه الملتف بالقضبي مغلم لخر مرح متنا 1 اهو نحش 
والخنوف. غير أن محاولة المروب من الموت إلى الحياة وعدم اليأس والاستسلام شكلا عامل بجاح في تحقيق 
النصرء ففشل السهم الذي أطلقه الصياد في تحقيق أهدافه عندما تكسّر على أعتاب حجر صلب يتواءم 
وجو الشريحة الي شكلها الشاعرء ويكون بذلك خطاً من خطوط الدفاع في مواجهة الزمن »علماً أن 
اختيار الصياد للمكان مستمد من خبرة العبوك انان عا الع الما الشاء د ويه السهام 
حطاماًء ولم تستطع أن تصل إلى اران و اتاشد وا 3 مهما لم يحن بعد. ويشكل الحمار عنصراً فاعلاً في 
الدفاع عن الأتان عندما يقي موقع الحلاك منها بجسده؛ ونستشعر الذكورة الواضحة» وتفحّر الأنوثة في 
ذاكرة الشاعر أو الإنسان الجاهلي بعامة» عندما يتحدث عن الحمار وهو يدافع عن الأتان» ويتصدى لسهام 
الصيد في الوقت الذي يتحمل فيه الضربات الموحهة إلى نحره منهاء وهنا تبدو عوامل الربط بين الشريحة 
المتعلقة بالشاعر وزنيبة؛ وشريحة الحمار والأتان» فانفصال الدلو عن الحبل يعكس صورة الانقطاع وسرعته 
بين الشاعر وزنيبة» كما أن صورة التواصل الي حاول الشاعر الإبقاء عليها : "لا أقطعٌ ". "حرصت "» وما 
يقابلها من قطيعة من قِبَّل زنيبة "صرمت "» تعكس صورة تمسك ال حمار بالأتان ومحاولة الحفاظ عليها في 


. الرباعي» موسى؛ " قصيدة الإحباطات والآمال قراءة في معلقة لبيد بن ربيعة " في كتاب " قراءة النص الجاهلي " ص ؟”‎ )١( 


نا 
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الوقت الذي يتلقى الضربات منهاء "وهكذا طفق هؤلاء الشعراء يقرنون تحربة الموت الإنساني بتجربة الموت 
لدى المخلوقات الأخرى كالثور الوحشي» وحمار الوحشء والقطاة »والنسور وغيرهاء وهم في ذلك 
يتأسون يهذا الموت الكويي» ويستمدون منه العزاء ويرمزون .موت هذه المخلوقات لموت الإنسان» ويشبعون 
اجاسيشيه وتقوسه فعاي القند "7 مدن أن اصورة القزى واقرقف الى سيط ركان العاف تبسر هراتها 
صورة الحياة ممثلة بالماء الذي يحفه القصب الملتف؛ وخاصة عندما تخرج من خحلالها سهام ررقف" كرابن 
اقترنت صورة الدهر بصورة الصياد الرامي المخاتل الغدار في شعرنا القديم عامة لا في الشعر الجاهلي 
وحده'!'أ كما أن فاعلية الزمن هنا تتدخل لدفع الموت عن الحمار» لكنها لا تلغي الأنا في مواجهة الآخر 
سواء انبثق ذلك من ثنائية الحياة في مواجهة الموت» أم انبئق ذلك من تدخل عامل الزمن الليل في مواجهة 
الآخر لمساعدة الأنا في مواجهة الآخر. 

وتشكل الثنائية الضدية بين الكلمتين "صرمت" في الشريحة الأولى» و"لاقى" في شريحة الحمار والأتان 
عنصن العلق الفاجى الذي هتين الححيياين بالمزت و اذك وبالتالى يعبر الافلاك مم متيام الضياد تناد 
فيه قزرات الصدع الناتج عن القطيعة الي أعلنتها زنيبة» ويبدو أن هذه الشريحة أعادت إلى الشاعر شيا 
من الثقة بالنفس عبر تنامي الشخصية الي هزقا وأقلقتها ظروف القطيعة» ومن هنا بدأ رحلة الصيد بداية 
قوية تفعّل الذات عبر التوكيدء وضمير المتكلم "ولقد غدوت": وتشكل المفاصل نوعاً من التوازن والشعور 
بالذات عبر التوترات المشكلة» فقد تكرر هذا الاستخدام النمطي ثلاث مرات منذ بداية القصيدة» "ولقد 
شروو اورفك اينع" لقاو كوو 

وك تسان النضقن [ القاض تيه و فده تفرصع ور عاول أيه رادها بات ياه 
ويبقى حمار الوحش / الشاعر عرضة للألم» فهي تبتعد عنه» وهو يلتصق يهاء ويستمر هذا ال حجر طيلة هذه 
الشريحة. لقد كانت الناقة قناعاً يتتحدث الشاعر فيه عن محبوبته / الحياة» " والناقة وسيلة انتقال فردية في 
جوهرها في مقابل تلك الحركة الشعورية المتفردة الي تنتاب الشاعر الفرد الذي يمسك بزمام فرديته عبر فن 
القول الشعري على الرغم من كبر تلك الشبكة الي ترتبط بعالم الفن والناس فهو يضع التقابل بين الأنثيين 
( الناقة / المحبوبة ) في أفق القصيدة"(, 

يحاول الشاعر / العلج / حمار الوحش في البيت العاشر أن يستأثر بالأتان / زنيبة / الحياة» لكنها 
ترفض وتتمرد» " وتكفه عن نفسها "» ويحاول أن يكفها عن ابنهاء لكنها تكفه عن نفسهاء صورة ثلاثية 


. 505 رومية» وهب: شعرنا القديم والنقد الجديد. ص‎ )١( 

. ١18 المرجع نفسه ص‎ )١( 

(9) حسنء جعفر: عبور الزمن الصامت مقدمات أولى لدراسة سيرة طرفة بن العبد ومعلقته. وزارة الإعلام والثقافة البحرينية »طاء 
7١‏ ص "71. 
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الاتحجاهات؛ محورها الأتان. ونلاحظ أن العلاقة بين الأتان وابنها علاقة تبادلية» لكنها مع الأتان / وحمار 
الوحش علاقة تنافرية من طرف واحد هو الحمارء وهي صورة الشاعر في علاقته مع زنيبة / الحياة ٠.‏ وفي 
البيت العاشر تكرار لمعين البعد والكف في "يحتازها"؛ و "نكفه", و "مدفع"؛ ويبدو أن حمار الوحش قد جح 
في فصل الأتان عن جحشهاء فقال "إن اليتيم مدفع", لأن في الحيوان لا يكون اليتيم يتيماً إلا إذا فقد أمه» 
ويبدو أنه حصل له ما أراد. 

مكدر بفاعلية الصورة الشغروية "ناسين ده عزن قا ضور القاع فال تجار الوشس وكلدة 


اماي 


سكديا انان ان لبك ادي شر نيو نظ اتام دكي "ان ام" ونيا وها رض هد رياه 
حي تغيب الشمسء فلا يوردها الماء هارا ح لا يراها صياد أو قناص أو حيوان مفترس "ولأيا يرتع"؛ بعد 
ذلك يدفعها إلى الود " جأب"؛ ويلاحّظ في هذا البيت انتقاله من الهدوء في الرعي في البيت السابق إلى 
استخدام ألفاظ فيها معن القوة و الحزالة والتحدي» (الم سس كاذ متكديا الرفاق والكات ن انمه + 

فهو" يهيجه" أي يدفعها دفعاً بعد ثلاثة أيام من الرعي وترد في اليوم الرابع " عشية خمسها"» 
واستخدم كلمة "حأب" وهو الحمار الشديد الغليظ » لأن الموقف يحتاج إلى شدة وشجاعة:» فهو في غاية 
الجاهزية للدفاع عن مشروعه» يهيجها ويتبعها ليحميهاء وكلمة " مُتْرّع" تدل عل شدة ارتباطه بماء فلا 
يترك لها محالا للابتعاد عنه حشية الصيادين . 

وكان حمار الوحش / الأب / الشاعر قد هيج الأتان للورد» وهو مسرع خلفها يعدوء يسوقها وهي 
تسبقه إلى هذه المخارم » ويبدو أن الشاعر قد تحاوز هذه المرحلة حى وصل إلى عين الماء مع أتانه» يلتف 
حول هذه العين غاب من القصب امرتفع المزروع منه والمحصود ( يصور الشاعر المكان ليلا )» ولهذا المكان 
وظيفة دلالية خصبة في الشعر الجاهلي» وفيه البعد والخصب ف قصيدة متمم» وفيه توجس وحوف من غدر 
الصياد في المكان الآمن / الماءء وقد استخدم متمم عنصر الماء استخداماً يبدو متناقضاًء فهو مادة للحياة 
والموت في آن معاء وهناك علاقة حيوية بين عيون الماء وبين الصياد» فعين الماء للصياد حياة» وهي مورد 
الحيوانات جميعهاء و الصياد ينتظرها عند ورودها » فيصبح الماء موتاً بعد أن كان حياة» "وكان الرماة عادة 
الك 


يرصدون الوحوش عند موارد المياه الصافية حي إذا وردت واطمأنت رموها وأصابوا مقاتلها فبعد 


الوصول : 
لاقى على جنب الشريعة لاطِئا صَفْرَانَ في نامُوسِهِ يُتَطَلّع 


ولقد عمّم القيسي حكمه على الشعر الجاهلي» وعلى الشعر الذي سار على جه فيما بعد؛ في أن 


)000 القيسي» نوري حمودي: الطبيعة في الشعر الجاهلي. ط١.‏ دار الإرشاد للطباعة والنشر» بيروت» ١/ا9١),‏ ص 5917 . 
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الرماة - كما يظهر في قوله - يصيبون المقاتل من الحيوان دائماء علماً أن المتتبع لشعرهم يلحظ أن السهام 
في شعر القدماء كانت تخطئ الحيوان في معظم الأحيان» وتقتلها في القليل منه» وحاصة في الرثاء» وقد أشار 
الجاحظ إلى ذلك» يقول : "ومن عادة الشعراء إذا كان الشعر مرثية أو موعظة أن تكون الكلاب الى تقتل 
بقر الوحشء وإذا كان الشعر مديحاء لالخ موا انكر الكلوي ف لد 11 : 

ويلحظ القارئ الصورة الحركية الي تتأزم فيها الأحداث القصصية من البيت ))١8-1١5(‏ 
ونلاحظ صورة الثبات والسكونء تتمثل في عين الماء - المكان» حوها القصب النابت الأخضرء واليابس 
المحصودء وفي الصياد صفوان / لاطئ في ناموسه» يتطلع ويراقب» والثبات هنا أكثر قوة وتدقيقاً من 
الحركة. أما الصوت فانبعث قوياً عندما اصطدم الحجر بالسهمء ومن الحجارة المتنائرة بفعل السنابك» لقد 
انغزج في هذا المشهد الدرامي القصصي الحركة والثبات والصوت لتشكل صورة الأتان وهي تتعرض للقنص 
في المكان / العين» وفي ذلك الزمن الليل» انظر إلى صورة المشهد الأخير من المزيمة» فهي دائماً تركض غير 
مكترثة به» وهو يركض خلفها متمسكاً يماء ليحميها من الخلف» ويقفل الشاعر المشهد بصورة تظهر 
خلاصهما من الصياد» وقد ذهب إلى أعماق الحبل» فهما في قمة السعادة» عندما وصلا إلى أعلى مرتفع» 
يشرف فيه حمار الوحش على رعي الأتان بأمان وطمأنينة وهدوءء يقول : 

لا شيء يَأنُو أنوَهُ للا علا فوق القطاةٍ ورأَسّهُ مُْتَْلعُ 

لقد كانت لوحة حمار الوحش والأتان تصويراً للواقع المكاني» يستجلي من خلالها علاقة مضمرة 
وحراكاً جوَانيا في "تركض" و "تتحرك", وهو يتحرك خلفهاء فحوافر الأتان تضرب نحر حمار الوحش» 
لشدة فزعهاء وحبها للحياة» محاولة قطع المسافات بأعلى خطوة وأوسعهاء والحمار يتبعها لا يستطيع أن 
يتركهاء "فهو يحدب على أتنه ويغار عليها غيرة الرحل على نسائه؛ وينجيها من مظان التهلكة"", لقد 
هدأت النفوس» وأمن من الخنوف» ووصل إلى السلامة» فشعر أنه بحا ومن معه بعد الحركة العنيفة السريعة 
الممتزحة بصوت الحوافر» " لا شيء يأتو أتوه"» " ورأسه مستتلع" » وانتهت الرحلة بالوصول إلى الحياة 
والأمان والخصب . 

لقد طرحت لوحة حمار الوحش لوناً من ألوان الصراع الْيّ عانى منها إنسان ذلك العصرء "زاد من 
حدة وقعها على نفس الناس غياب القيم الروحية الي تُتتعِر الإنسان بالأم."7أ ولقد حاول الشاعر أن 


)١(‏ اللباحظء أبو عثمان عمرو بن بحر (هه5٠ه/653م):‏ الحيوان. تحقيق وشرح ؛ عبد السلام هارون؛ ط"؛ المجمع العلمي العربي 
الإسلامي» بيروت» 21975 ج27 ص١7‏ . 

(؟) نوفلء سيد: شعر الطبيعة في الأدب العربي, القاهرة» ه314١‏ ص 8" . وانظر : الصالحي؛ عباس: الصيد والطرد في الشعر العربيء 
حتى فهاية القرن الثاني المجري. ط١‏ ,المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر» بيروت» 2١948١‏ ص 858 . 

(؟) أنس الوجودء ثناء: رمز الماء في الأدب الجاهلي. ص 7١0‏ . 
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يربط الفضاء الإنساني بفضاء الطبيعة بكل ما فيها من حوف ومطاردة وحماية وغالب ومغلوب» "فوظف 
ليوات توكلا مدعا جين اذاه عوذى! !". 

وكان التشكيل البصري في هذه اللوحة علامة مهمة من علامات الشعرية» إذ رصد فيها ثنائية الحياة 
والموت» وهذا موضوع لا يقَدِرٌ عليه إل من ََبَرَ الحياة» ووقف عند مُآمريها . 


شريحة الفرس ( رحلة الخصب والحياة) 710-٠٠‏ : 

بلغ اهتمام العرب بالخيل مبلغاً عظيماًء " فكانوا لا يهتُّون إلا بغلام يولّد أو شاعر ينبغ أو فرس 
تنب"( وجعلت الظروف الطبيعية القاسية في الجزيرة العربية العربي يفضّل في خيله الصلابة والقوة 
والضخحامة والامتلاء لتكون قادرة عند الحاجة( أ وقد أعادت شريحة الفرس للشاعر متمم بن نويرة نوعاً 
من التوازن والشعوربالذانت عزن النوترات الشكلة وكانت هذه الشريحة صورة من صور الفرح الي أحس 
كما؛ وتشكل رحلة الصيد مع الفرس فسحة أمل يحاول الشاعر فيها أن يهرب من الواقع الذي أفكه, " ولقد 
غدوت على القنيص وصاحي هد" لكن ما يتركه الآخر من فسحة للتحرّك داخل الزمن يحضي سريعاًء 
فلم يَبِدّدْ شعوره بالقلق. وأسهب الشاعر في وصف معان القوة في فرسه الى تعكس بطولة الشاعر القادرة 
على التحدي؛ وأسهمت ف التعبير عن ذات الشاعرء فالفرس في هذه القصيدة وسيلة الحركة السريعة وقطع 
المسافات» ووسيلة تقريب الفجوة بين الموت من جهة والحياة من جهة أخحرى» وهو دلالة القوة والفحولة» 
و طاقة فاعلة إيجابية مخلصة» ينتقل به الشاعر إلى واقع حديدء فيه الأمان والاستقرار والعزة والمنعة ونسيان 
الواقع» يرى قد لقو الل وا روامي اللينا ا كو ل حالة من التوحد مع ذاته. والحدوء في باله » 
فيصف فرسه بالقوة والسرعة مؤملاً في تحقيق النصر على واقعهء "ويصبح الفرس المطيّة المناسبة للشاعر في 
الحرب والصيد حي يصبح وصف الفرس إشارة إلى اندماج الشاعر في المجتمع كعضو منتج"(*). ولعل حالة 
اليأس من الأمل هي الي دفعت الشاعر أن يقدم صورة الفرس بطريقة توحي بالأمان والاستقرار في ظل 
الخيارات الصعبة الى يطرحها في قصيدته فالفرس الذي يمتلك تلك القوة والصلابة تشكل انعكاساً لصورة 
التحدي الماثلة في مواحهة الفناء والموت؛ وعليه فإن التلوين بين اسم الفاعل وصيغة المبالغة تشكل نسقاً من 
القوة يفعّل نغمة التحدي» فالفرس "ريّانء تَتِقّْء طُمّاح مُتَقَاذِف» ضَافِي السّبيب» جانى» فوت الحوالب» 


غ١4-‎ ١" عبد الرحمن» عفيف: "المثل والقيم الأخلاقية في الشعر الجاهلي". مجلة مجمع اللغة العربية الأردن» السنة الرابعة» عدد مزدوج‎ )١( 
١6١. 4 

(١؟)‏ ابن رشيق القيرواني» أبو علي الحسن (ت 455ه/١٠١م):‏ العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده. تحقيق: محمد محي الدين 
عبدالحميد» طه., دار الجيل» بيروت» 2١9/85‏ ج231 ص19. 

(*) القيسي» نوري حمودي: الطبيعة في الشعر الجاهلي» ص ١١١‏ . 

(4) الخطيب» عماد: الصورة الفنية في المنهج الأسطوري. ص5 ؟؟ . 
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موسع"» وتتمثل هذه الصفات في الفرس لتمنحه فاعلية القدرة على المواحهة."'ومن أحل ذلك كان الفرس 
علق الذوامتهانا نتن غية هر ظافة إيداض؟ 17م دلت هله الميفاف لفرس الشناخن دور سانيا 
واضحاء فهو كريم يسعى إلى إسعاد البشرء وحركته فاعلة في مواجهة الحياة» وصورته تمثل الخير, 
وحديث الشاعر عن الفرس بكل صفاته الي أعجب بماء هو حدي عن نفسه» وإسقاط لصفاته عليه 
حيث الغغئ والاستقرار» وهو بالتالي تصوير لنفسه في مواجهة الصعاب» فهولم يستسلم ولم ييأس» فصورة 
الحصان صورة الشاعر المتميزة بين الناس والجماعة» ولهذا كان يستدعي الصور ال تجعل منه قادراً على 
نسيان الواقع» ومحاولة الخلاص من شبح الخنوف والموت الذي كان يعيشه» ويظهر التوحد التام بين الشاعر 
والفرس في أبيات القصيدة» فهو قريب لنفسه؛ حبيب إلى قلبه» يعطيه الحب والحنان والبذل كما يقول 
"وزدنُهُ بذلاً كما يعطي الحبيب الموسع" وهو يسقيه أغلى أنواع اللبن "فله ضَرِيبُ الشتول"» وهو يُعْلف في 
الدار ولا يُترك ليرعى في المراعي "فهو مربّبُ لا يُخلع" وهو "أول سابق"» وتمثل صورة الفرس عند الشاعر 
تحدد الحياة الي يطمح الشاعر إليهاء فحاول من خلال هذه الشريحة أن يعيد الانسجام لنفسه معهاء 
فالحصان بمثل الانتشاء بالطبيعة الحياة » وهو حصن الشاعر الحصين» هو وجوده وقوته» ويشكل عامل 
السرعة رافداً آخر من روافد تحقيق الهدفء فالفرس فوت الحوالب وسرعته تمائل سرعة الظبي» تعرض 
لكلاب الصيد» وهنا يبرز القلق والتوتر و الإحساس بالموت من جديد»ء حيث يجعل الشاعر الفرس في حو 
المواحهة» فهو ريم أخحضع سريع» و تشكل هذه الصفات هما فيها من قوة وعتق قدرة من القدرات الي 
ساقها الشاعر لمواجهة التحدي والإفلات من دائرة الموت. وتظهر صورة التمازج بين الفرس والشاعر 
عندما يتدحل الشاعر بشكل مباشر في رسم صورة الفرس من خلال ضمير المتكلم ف البيت الرابع 
والعشرين "داويته" و"زدته". 

إننا نلحظ أن هناك صورتين متلازمتين في القصيدة» تدلان على قوة الشاعر» وتعبران عن خصب 
الحياة» فالفرس والناقة هما ركيزة النص» وهما " باستمرار رمز القوة والمنعة والصلابة» وهما باستمرار رمز 
للثبات ...وهما باستمرار موحدان بالشاعر ....... لذلك فإفما لا يمكن أن يعرّضا للسقوط ....لأن بحرد 
تعرضهما قد يصدع حصن الوجود المنيع» ويهدد بفناء كلي"7". ويبدو أن التفكر بالموت يلازم تفكير 
متمم في الحياة» فاقترنت عنده المتعة بالألم» والحب بالمخاطرة» والخنوف بالتحدي . 


شريحة الضبع ( الحوار مع الذات و تخصيب فكرة الموت من جديد) 5-1" 
يعود متمم بن نويرة في قصيدته إلى الحو المأساوي مرة أحرى بعد رحلة القنص الحميلة برفقة فرسهء 


. 88 219480١ ناصف» مصطفى؛ قراءة ثانية لشعرنا القديم. ط؛, دار الأندلس للطباعة والنشرء‎ )١( 
. 50١ 219/85 (؟) أبو ديب» كمال؛ الرؤى المقنعة نحو منهج بنيوي لدراسة الشعر الجاهلي. الهيئة المصرية العامة للكتاب»‎ 
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وتتمثل هذه العودة في تخصيب فكرة الموت من جديد باستحضار صورة الضبع» حيث عبرت هذه الصورة 
من خلال تطور أحداث القصيدة عن مأساة الإنسان النفسية» وعن قلق وحودي أتعبه التفكير فيه وغاية لا 
عرف اي ا ميو الضبع في القصيدة تتحدث عن بشاعة الموت "لولعها بحثث الموتى» ورغبتها في 
نبش القبور» وقرنوا صورهًا بصورة الفزع» وكانوا يظهرون خوفهم ويتحاشون من الوقوع في براثنها 
ليكونوا طعاما ذاء تعبت فم كتق شاء انزع لوده ».وعكن أنياها ويزاثهنا'منن ايناد"( 
واقترنت صورة هذا الحيوان بصورة النوف من الموتء فكأن الشاعر يستمد الشجاعة من صورة الضباع 
الي توحي له بذلك» وتنبثق في لوحة الضبع عند الشاعر عوال الثقافة» فيصف متمم الضبع في تحلقها وصفاً 
يثير الخوفء فهي " ذات فليلة" » توحي بالموت» وتمثل عند الشاعر فاية خط سير الحياة عندما وصفها 
موي كناب كه عر ندال فقي 1 ذعر الشاعر من هذا الحيوان الذي يستطيع أن يسحق عظام الشاعر 
بأنيابه» فقد جاءت إليه "على ثلاث تخمع'» "وظلت تراصدن"» "وتنظر حوها"» "ويرييها رمق" ثم انتقل 
الشاعر إلى ما بعد الموت» وتصور الضبع وهي تأكله " وتظل تنشطين" وتطعم جراءها في مكان بعيد لا 
يخلّصه فيه مخلص ' وتلجم أخْري)" "وليس حَيّ يدف" » فأصبحت نفسية الشاعر أرضاً خصبة لاحتلالات 
جديدة ومطاردات كثيرة» وكان حضور الموت قوياء وظل الشاعر غارقاً متشبثاً بلحظة زمنية قاسية» ينغلق 
الشاعر فيها على نفسه» وينكفئ شارداً في مشهد متوقع هو مشهد الضبع يأكله بعد الموت» فقدم هذه 
الصورة بدرحة عالية من القدرة التخيلية . ففي هذه اللوحة "رثاء حار للحياة» وتوحع قاس من الموت» 
انظر كيف عبّر عن الموت "ذاك الضياع" فلا ضياع غيره» ولا رزء يعدله؛ إنه الفناء المطلق» فلن يبقى منه 
شيء. حي جسلاه ستأكله هذا الضبء"٠'اء‏ .وعبر هذا التدامي يشكل الشاعر ضورة من صور الضراع'يينه 
وبين الضبع ليجد فيها رداً مناسباً على العاذلة الي تلومه على إنفاق ماله؛ " ولقد سبقت العاذلات بشربة 
وي" دقو كيرف فق زناف الال عل عدوي قير عورا للوذل ,أنه عقي اإشاعر :توف عي مضه للدي 
فبذل المال في هذا محال لا يشكل ضياعاً وخسارة؛ بل الخسارة والضياع في فناء الإنسان وموته الذي 
يتجسد عبر صورة الصراع بين الضبع والشاعر» لهذا ارتبط جدل الشاعر مع الكون بالخوف والقلقء 
فأحس بالألم وبالموت "والتجربة الوحودية في العصر الجاهلي تمثل نمطا من أنماط التجربة الوجودية الطبيعية 
في مواحهة الكون والحياة» وفي التعبير عن الإنسان ومشكلاته» حيث يتعرف الإنسان على نفسه وعالمه من 
خلال جدل طبيعي مع ذاته ووجوده"("! وف إطار الإحساس المطلق بحتمية الموت يعمّق الشاعر هذا المعيى 


)١(‏ القيسيء نوري؛ الطبيعة في الشعر الجاهلي» ص 2١7‏ وانظر ؛ عبد الرحيمء إياد: البناء الفني في شعر الحذليين» دراسة تحليلية؛ طاء 
دار الشؤون الثقافية العامة, بغداد» 5٠6٠6٠‏ ص ,.75١١‏ 

(؟) رومية» وهب: شعرنا القديم والنقد الجديد. ص 559 . 

(؟) عبد الحليل» حسين: الإنسان والزمان في العصر الجاهلي. مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» بلاء ص 35 . 
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على صعيد التجربة الذاتية في تناوله لصورة الصراع» ويعكس هذا المع على صعيد الجماعة عند الإشارة 
إلى هلاك وموت أقوام "'كقوم عاد» وآل امْحرّق» وتبّع» والحارثان"» ويشير إلى كلمة الموت بكلمة "غول" 
ف قوله : 
ذَهبُوا فلم أد ركهم ودَعَتْهُمُ غولٌ أنؤها والطّريق الهيعٌ 

والغول تعبير عن موقف بشع قبيح» يريد الشاعر به أن يهز نفوس قارئيه أو سامعيه» وهي حيوان 
مرعب» تشترك في دائرة الحلاك مع الفيافي والدهر والحرب["!, " وغدت الغول إحدى وسائل الشاعر 
لتوضيح غاية قصته أو غرضها أو فحواها(/» ومن هنا فإن حالة القلق تعود إلى ذهن الشاعر مرة أخرى؛ 
ويبدو أن الفشل في الحروب من مخالب الموت هو المسيطر على هذه الشريحة» وكأن الشرائح السابقة لم 
تكوّن الفاعلية المطلقة في الحمروب من هذا المصير» حيث تشكل الحياة الواقعية المظهر المسيطر على الذهن 
الإنساني» لأن الواقع الذي يفرض نفسه في ضوء المعطيات الإنسانية يشكل قوة الحقيقة الي لا يمكن طمسها 
ف ظل التمنيات الى يرسمها الشاعر لخلق صورة الحياة الخالدة . لقد شعر الإنسان الجاهلي بسطوة 
الزمن وقدرته على إنهاء الوجود الحياي لال كائن البشريء» " فالدهر قوة فاعلة تستطيع إفاء الحياة 
بالموت"7» وحركة الدهر حركة زمنية دائرية »تظهر فيها حركة الليل والنهار الي تملك وتنهي حياة 
الإنسان إلى المجهول كما يظهر في هذه القصيدة» وقد رصد الجاهلي حركة الزمن فأحس بقسوته» واقتنع أن 
الخلود مستحيل» "فالموت عناء مطلق لا رجعة فيه ولامفر منه"(*/» وتبدو صورة الاستسلام للموت واضحة 
في تحربة الصراع الي خاضها الشاعر حين أشار إلى ذلك بعبارات صريحة» فقال :"يا لحف من عرفاء"» 
"وليس حي يدفع"» "وجني الأضيع"» ويتعمق الإحساس بالموت عندما يتمثله في صورة الملاحقة والترصد 
من الضبع : "ظلت تراصدني"» " وتنظر حولها"» " وتظل تنشطي" » وعتنع الدفاع عن النفس لفقدان 
وسائله حيث يلعب أسلوب الشرط دوراً مهما في إظهار جمال التعبير» وذلك باستخدام حرف الشرط " 
لو"» فقد امتنع الدفاع لامتناع وجود السيف» "لو كان سيفي باليمين ضربتها". 


)١(‏ زكيء أحمد كمال: الأساطير. دراسة حضارية مقارنة» ط؛,ء دار العودة »بيروت»؛ ١375‏ ص 2,85 وانظر : الخطيب» عماد: الصورة 
الفنية في المنهج الأسطوري في الشعر الجاهلي» ص 570 . 

(؟) النعيمي» أحمد: الأسطورة في الشعر العربي قبل الإسلام. ط١»‏ سينا للنشر والتوزيع؛ القاهرة» ١998©‏ . 

(*) انظر ؛ حيمس ب كارس ؛ الموت والوجود دراسة لتصورات الفناء الإنساني في التراث الديني والفلسفي العالمي. ترجمة بدر الديب» 
المشروع القومي للترجمة» 944١؛‏ ص 7١7‏ . وانظر : جياووك» مصطفى: الحياة والموت في الشعر الجاهلي. ص .١١‏ وانظر : عبد 
الرحمن» عفيف: الشاعر الجاهلي والموت. محلة أفكار الأردنية» ع7 21919 ص87 

(؛) عبد الرحمن عفيف: المثل والقيم الأخلاقية في الشعر الجاهلي ( بحث ) ص ١5١‏ . وانظر : خلايلة, محمد خليل: بنائية اللغة الشعرية 
عند الهذليين. رسالة دكتوراه مخطوطة / جامعة اليرموك» الأردن» 7٠06٠01١‏ ص 50 . 
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لقد كان حضور الذات في هذه الشريحة 57 ميلاقا لافتقاره إلى وسائل الدعم اللازمة 
لتحقيق الذات والمواحهة؛ عبر هذا الاستسلام تخرج أنات تحذر صورة التمسك بال حياة» فما زال رمق في 
الشاعر يبعد عنه الطمع» ويجسد فيه صورة من صور التشبث بال حياة» ويستذكر من خلال هذا التشبث ذاتا 
أخرى تنسجم وشرائح القصيدة السابقة " ولقد ضربت" تلك الذات الي كانت تشكل بعداً من أبعاد 
البطولة ال عاشها الشاعر» غير أن عامل الهدم الزمئ جعل هذه الذات تتآكل في ضوء صورة الصراع مع 
الضبع. ويرسم الشاعر في هذا الموقف صورة لحياة الإنسان ال لا بد لها من فاية» و يرفض اللوم الموجه له 
على إنفاق ماله ما دامت الحياة زائلة حي أنه لا يرى في الموت سبياً لبذل المال فحسب بل هو دافع لأن 
يقوم الشاعر بقطع يده عندما يستيقن أن مصيره الموت والفناء . فقد سيطر القلق والخنوف من الموت على 
تفكير الإنسان الجاهلي» وحاول أن يتحرر من القهر لكنه فشل» فكل حركة نحو الزمن هي حركة نحو 
الموت. ويبدو أن هذا الحس الوجودي الذي سيطر على ذهن الشاعر في هذه القصيدة سببه عدم وجود دين 
يفسر لهم سر هذا الوحودء فأزمة الشاعر الحاهلي أزمة وجودية»وأزمة قهر تشكلت من الزمن 
الواقعيء" فالقلق .... ضرورة وجودية تستمد سماتها من طبيعة شخصية الفرد» وطبيعة الوضع الذي 
أثارهاء ورا أن الواقع الجاهلي كان فشر إل الاسقرا نان اعون ب 10 


العاذلة ([ /” )"٠-‏ : ( من الفردية إلى الجماعة ) 

إن الحوار بين الشاعر والعاذلات أو بين الشاعر ونفسه سواء أكان حقيقة أم غبالا هن الروهات 
المهمة في الشعر الجاهلي» "وكان اللهو جزءاً من التركيب النفسي والعقلي للشاعر الجاهلي» وكأنما كان 
طريقاً لتحقيق الذات وسط عوامل الفناء الى تتهدده؛ متمثلة في الزمان والمكان في غيبة عقيدة دينية قويعة 
يحقق من خحلالها ذاته» ويفسر غوامض الوجوه"7". 

وقد ظهرت صورة العاذلة عند متمم متضادة مع ذات الشاعرء وهذا يدل على أن لما علاقة في 
محاولة التخفيف من تورط الشاعر في التفكير والخوف الكبيرين من الموت. ويظهر في القصيدة العداء 
الصريح بين الشاعر وفضائه» فهو دائم التحدي والإصرار على المواحهة .وهكذا بدأت ذات الشاعر بالتورم 
عبر تناميها والبحث عنها من خلال مختلف الشرائح» وتزداد هذه القوة في ظل اندماج الشاعر مع الجماعة» 
"نراهن"؛ ويتعمق هذا الإحساس في البيت السابع والعشرين "حسبناء نعطي» نعمر» ننفع" . تتفخم ذات 
الشاعر في شريحة العاذلة عبر هذا التواصل مع الجماعة» وتأن البداية منسجمة مع الشرائح الأخرى عبر 
نسق الت وكيد وتفخيم الات" لمن ملك "قاو قدو كات السنامن ذايا عادية) بل تصبح لما حضورها 


. صه‎ »١9/85 خليل أحمد: ظاهرة القلق ني الشعر الجاهلي. ط١.ء دار طلاس للنشرء سورياء‎ )١( 
. ص 5ه‎ 2١99٠ (؟) يوسف, حسي عبد الحليل: العذل في الشعر الجاهلي. مكتبة الآداب» القاهرة»‎ 
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وتميزها عبر أفعال تُعَدُ أفعالاً نموذجية في المحتمع الجاهلي» حيث يرسم الشاعر صورة تدل على الكرم الذي 
يبذله في مجلس الشراب» ويفلسف الشاعر كرمه فيصل به إلى التميز» وذلك من خلال وصف الشراب 
وأوانيه وهو بذلك يفعّل صورة الكرم في الشريحة السابقة؛ إذ تشكل الإبل مصدراً للنفع العام وهنا يلتقي 
العطاءان في نقطة واحدة» فالشاعر يركز في عطائه على الجماعة اليّ تشاركه شرب الخمر؛ وبالتالي يعبر 
عن مشكلة وجودية عامة لا تتعلق بالشاعر فحسب بل تعالج موقفاً عاماً في هذه الحياة وقد يعن شرب 
لجسو وطورة عماضية كروي مرو نت حي الام غير اشيقةا ينات الإنسان إلى عالم آحر يبتعد بالشاعر عن 
القلق والاضطراب ويصله مع المتعة واللذة . ويتصور الشاعر الجاهلي في كثير من الأحيان أن هناك عاذلة 
تلومه» فكأفن يترصدن الشاعر عند حالس اللهو والشرابء لأنه الرحل المتميز» لهذا يقع عليه اللوم لإفراطه 
في شرب الخمرة» لكنه يقرر أن الضياع ليس بشرهاء بل الضياع الحقيقي في انتهاء الأحل المتمثل بأكل 
الضباع لهء "وريما كانت هذه العاذلة رمزاً للأنا العليا الِنَ تحاسب صاحبها على ما لا ترضاه منه "('0. 

وتمائل صورة اللائمة عندما تحاول حرمان الشاعر من اللذة كرما علي الال صورة زنيبة عندما 
حرمت الشاعر من اللذة عندما صرمت الحبل» فالدافع لقطع اللذة والمتعة ليس منطقياً في كلتا الحالتين» لأن 
متعة الإنسان متعة آنية» وعليه أن يسعى لتوفيرها في حياته» لأن فترتها محدودة تزول بقدوم المصير الذي لا 
بد منه» فهو يربط رفضه لعذل العاذلات بالزمن» فالحياة هي الفرصة الوحيدة للمتعة عند الشاعر» ولا بد 
أن يستفيد منهاء لهذا رفض العذل لاقتناعه أن المتعة جزء من مواحهة الواقع» الذي لا بد أن يفئ. 

وقد تركت هذه الشريحة وقعا نفسياً مؤلاً على الشاعر حيث جعلته يشعر ممفارقات الحياة الي يعيش؛ 
ما تحمل من فرح وبؤس ولذة وحرمان,ء وبالتاللي جعلته يخضع للمصير الذي يواجه الإنسانء فله العبرة في 
من مات من أجداده؛ ومن مات من العظماء والملوك, حيث لم يظفروا بشيء من هذه الحياة» بدليل عبارة 
"وما قد جمعوا". وقد يكون في ذلك مبرر لبذل المال الذي أصر عليه الشاعر» ويفعل هذا المبرر قول الشاعر 
"فهل تريئ أجزع"» ففاعلية الزمن كما يتضح من قول الشاعر قوة جارفة» لا يستطيع الإنسان تحديها مهما 
اذ عقي ور بأ 

فللزمان والمكان قيمة كبيرة في الشعر الجاهلي» يسهمان في تشكيل الموقف في العمل الإبداعي» وهما 
بالتاللي يشكلان الحوية الثقافية والحمالية للعرب قبل الإسلام. فالطبيعة الجاهلية ساهمت في تكوين الإنسان 
الجاهلي»؛ وشكلت عنده لغة التحدي على الرغم من خوفه من الموت.لقد تمثل الشاعر حتمية الموت منطلقا 
لرفض لوم العاذلات» فما دام الموت فاية المصيرء فهذا يعي ألا يلام الإنسان على سلوك يسلكه؛. ولو كان 
شرب الخمرة . 


. عبد الحليل» حسيئ؛ الإنسان والزمان في الشعر الجاهلي. ص7‎ )١( 
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فهاية القصيدة ( استسلام للمصير - القفل) 9" -45 : 

لقد أدرك متمم أن الموت منهل الجميع» ولا ينجو منه أحد» ولحذا صورت القصيدة حالة الشاعر وهو 
يصور الموت في أبشع صوره» فهو يحب الحياة» ولم بحد عند الشاعر تصوراً عن إمكانية الانتصار على الموت 
بالبعث والحياة الآخرة »ويبدو أنه كان مقتنعاً أن رحلة الموت هي رحلة فائية لا عودة منهاء ولهذا تميز 
الحديث عن الموت في هذه القصيدة بالقلق والخوف والاضطراب. 

لقد كان الزمن عند الشاعر همه الذي يؤرقه» فقد شكا قهره » فعبر عن قلقه باستسلامه من عوارضه» 
فاقتنع أن الحياة فانية» وآمن بالمصير المحتوم» لكنه كما يقول لا يجزع؛ فيعود مرة أخرى لخطاب المرأة "فهل 
ترين أجز ع ؟"» استفهام فيه نفي» فالدهر لا يبقى على حدثانه» لكنه لا يجزع من الموت» وهو يعزي 
نفسه بالآخرين» بأن يذكر أن الذي سق فنا قات ا جيم فك عادك وا ل عرق وافا ريق عا 
يكتفي» فيشمل كل السابقين بقوله : 

فَعَدَدْتْ آبائي إلى عرق الثرى فدعوثهم فعلمت أن لم يسْمعُوا 

لقد أفئ الزمن الأهل والأحباب» وفرق هملهم, والمنايا لا تبقي على أحد» ويعمق الشاعر الإحساس 
بالموت على صورة الحكمة في فاية القصيدة عندما يشكل عنصرا الزمان والمكان جانبي الصورة» فموت 
الإنسان ولفه بالكفن لابد منه» وهي فهاية مفتوحة فيها تسليم ورهبة من الزمن وعوائده» وتدل على 
استمرار القضية والخنوف منهاء فالموت لا بد أن يصرع الإنسان مهما حاول أن يفر منه» "وكان الجاهلي 
على درجة بالغة الحساسية بحاه الملوت» خاصة أن ديانته لم تسعفه في هذا الموضوعء ولم تقدم له العون في 
مواجهة هذه المشكلة» فا موت قضية تتصل ببقاء الإنسان من جهة وبفنائه من جهة أحرى"('!» وقد كثرت 
في هذه القصيدة المفردات الي تبين خوف الشاعر من الزمن» وختم فيها قصيدته» من مثل " أفنين" ) 
"تر كينع بلدا" "فعليلت أن لم يسمعوا", " دعتهم غول"» "لا بد من تلف"», "تصرع"» ' ييكى عليك" 2 
ويمكن القول إن الإنسان الجاهلي بعامة والشاعر بخاصة» قد أتعبه التفكير بالوجود» وبا حياة الفانية الى لا 
ورف خا مضو اال عر الت 
بناء القصيدة ( نظرة عامة ) : 

قامت القصيدة على مجموعة من المفارقات شكلتها صورة التوتر والقلق الي عاشها الشاعر» وهي في 
هذا الإطار تمثل نمطا من أنماط الحياة القائمة على التناقض. 


)000 موسىء محمد خليل: الحياة والموت بين طرفة بن العبد وعبيد بن الأبرص. رسالة ماجستير مخطوطة» جامعة اليرموك / الأردن» ات 
ص 27 وانظر :؛ طشطوش. عبد العزيز: الزمن في الشعر الجاهلي. رسالة ماجستير مخطوطة, اليرموك, 19/87., ص 75 , 
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ولا بد من الإشارة إلى التكرار المشكّل في شرائح القصيدة باستخدام : ولقد+ الفعل الماضي» ولقد 
حرصت» ولقد قطعت» ولقد غدوت» ولقد سبقت» ولقد ضربت» ولقد غبطت» ولقد علمت» بينما 1 
يرد الفعل بصيغة الحاضر سوى مرة واحدة ؛ عندما أراد الشاعر أن يعبر عن صورة المفارقة في هذه الحياة» 
خخ ف 111 رهم عب دن مادا لشم ين وتيود نقد كرو الشاغر أففالا واطيواتا 
معينة في الأبيات» وهو من أكثر الصيغ اللغوية مناسبة؛ .ما يسببه من صدى وترجيع. 

تملك هذه القصيدة معن ترميزياً يمكن أن يشغل ذهن المتلقي المتأمل» فهي تموج بحركة الابحذاب 
والانفعال» والتقارب والتباعد» وفيها خحصوبة يحتدم فيها صراع لا يهدأ؛ مرير ومكتوم» رحلة همعنة في 
الفقاء للشاع اال أن عقق حليه عييا كانت الوسائل قاسية أو مشكر كا قاقها. لقد ظل حلم 
الشاعر إلى فاية القصيدة محفوفا بالعقم» والقصيدة لم تسر في خط مستقيم إلى نمايتهاء إِنها بجموعة لوحات 
تتحدث في موضوع واحدء لقد حسّد الشاعر معاناته من خلال التصاقه الدائم بماء يتموج بين اليأس 
والأمل» وتحتوي القصيدة في مشاهدها المكانية وتفصيلاتا الحدثية على كثير من مشاهد الحياة والموت» 
وبالتالي حاول أن يكمل النسيج الوصفي للقصيدة» وظهرت في القصيدة غير بيئة تتغاير كل واحدة عن 
الأخرى» لكن الصوت الداخلي محركها واحدء ووظف الشاعر الطبيعة بكل ما فيها من تناقضات في 
صياغة بحربته» فالطبيعة .مما فيها من ماء وشحر وصورة جميلة يعكرها صياد متربص ملفع بكل صور التسلط 
والاستباحة» يعكر صفو الحياة» وامتدت مساحة التوتر في القصيدة إلى باقي العناصر المتعاظمة بين الرفض 
والقبول» فاستحضر الناقة واستحضر الفرس» واستحضر الضبع والغول» ويمكن القول إن لهذا النص 
استقلاله الداحلي» معتمداً مبدأ الحدة والخلق» فالقصيدة وحدة متماسكة غير قابلة للتقسيم» وتتكون من 
نسق واحد فقط هو حب الإنسان للحياة وكرهه للموت. 

لقد لحأ الشاعر إلى تفتيت القصيدة وتقديمها على دفعات حي يتظافر مبئ الحكاية مع دلالتهاء وهناك 
فضاءات دلالية متشابكة فيهاء والشاعر يعي أهمية العلائق العضوية الي تنمو من بداية القصيدة إلى فايتها 
حيث يسترد ذاكرته بالحديث عن الموت. والقصيدة هنا وحدة متقنة ملتئمة الأحزاء» محكمة بعيدة عن 
الاضطراب» ولا تستطيع أن تقدم فيها بيتا عن بيت دون أن تفسد بناءها." إن القصيدة العربية الجاهلية 
كانت تحاوزاً للواقع؛ 0 كانت تاف زمري يدرك بااوي: اختزلت البعد العمقي للوحود الخارحي 
المتمثل في الزمن ما هو تسلسل وتتابع» فأسقطت السرد القصصي للحدث المسترسل المتعاقب» وأبدعت 
زمانها اللغوي الخاص بإيقاعه الفئ المتميز"(" , 

فل القصيدة كابة الشاعر» لقدافشل فق تحقيق ذانه وحاول أن يهو لغيه فضاء شعريا من تلان 


,5"97 ص‎ 2١397 عوضء ريتا؛ بنية القصيدة الجاهلية» الصورة الشعرية لدى امرئ القيس. ط١.ء دار الآداب» بيروت»‎ )١( 
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الحيوان» وانحرفت القصيدة عن مسارها وتحركت باتحاه واحد» واشتعلت ذات الشاعر في لوحة أسقطها 
على انقيوافه وكاة الشاضس جتوعا سائواء و كانت معدوشهه ريه /اللياة اخرض صل كابة القضينة من 
أول لوحة غزلية» يظهر فيها القول الشعري مباشراً »إلى آخر لوحة فيها ترميز تحدث فيه عن الحياة والموت» 
وعن صراع الخير مع الشره 

ولقد بدأ الشاعر ضعيفاًء وظل كذلك إلى فهاية القصيدة» وهو يشعر بقوة ظلم المكان والزمان؛ لأنه 
عع يفو برسم اتيك حون فون للراف وس ا لذيا ور كام يض الأ ساف معمورا 
بالنشوة» لقد شغل الموت بال الشاعر» وأثار في نفسه تساؤلات حائرة عن جدلية الموت والحياة» وأوقد في 
تفده قلق لا يردا "سد عليه مة الباةوهيان ككافت اد يصركه لضن أيه للطلة. 

ول يترك الإسلام صدى في شعر متمم بن نويرة» بل كان يحاكي الشعر الجاهلي »ويسير على منواله 
"لكان تعره عامل نا لم تؤثر فيه التيارات الجديدة الى نادت الكياة الاسسالاطيي"17, 

ويبدو أن هذه القصيدة لها دلالات ثقافية» أو كان لمثلها إسهامات حقيقية في تشكيل الثقافة العربية» 
ولم تخرج من حيث التفكير عن الأنساق الثقافية العربية الأخرى في تفخيم الذات وفي صناعة الفحل إلا في 
أسلوب عرض القضية» أسقطها على الحيوان ليتتحدث عن موضوعه "فالذات المتعاظمة من داخلها لا يمكن 
افيش :فيه كان لق ا"/ 
وهو يلازمهاء وهي لا تريده وهو يدافع عنهاء فألغى الآخر وطلب وطارد ودافع وقاتل من أجل أن ينبت 


ذكوريته» وهو يعرض موضوعه . 


". لقد كان الشاعر ف قصيدته فحلا ف عشقه, وف مطاردته لأتانه» تنهزم عنه 


.4 المقدمة ص‎ .١1174 الصفارء ابتسام: ديوان مالك ومتمم ابنا نويرة اليربوعي. مطبعة الرشاد» بغداد»‎ )١( 
ص‎ 27٠٠١ (؟) الغذامي, عبد الله: النقد الثقاني ( قراءة في الأنساق الثقافية العربية). ط١. المركز الثقافي العربي» الدار البيضاءء وبيروت»‎ 
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التجربة عند الجحاحظ في كتابه الحيوان 
تاريخ تقدم البحث؛ ٠٠١5/9/١٠‏ تاريخ القبول: ٠٠05/١١/١‏ 


ملخص 


عدف هذه الدراسة إلى عرض الوذسات من مارب لظي كنابه "يوان" والتوقق عبداقاره فل علب محديقة, 
ومن أبرز نتائج الدراسة اشارته إلى خمسة مبادئ من علم النفس التجريي الحديث؛ ليس باللفظ» ولكن بالمعن» وهي 
مبادئ: التعميم» والتدعيم؛ والتمييز» والتكرار» والانطفاء» وهي الي حددها بافلوف الروسي بتجاربه على كلب مدرّب» 
كانت نتائج نظريته "الانعكاس الشرطي". 1 
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* قسم اللغة العربية وآدابماء كلية الآداب, جامعة مؤتة, 
حقوق الدشر محفوظة لجامعة مؤتة, الكرك, الأردن. 
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التجربة عند الجاحظ في كتابه الحيوان حسن محمد ربابعة 


.١‏ المقدمة 


لم يكن أبو عثمان الجاحظ» عمرو بن بحرء أميرا من أمراء البيان العربي يُعلمٌ العقل أولا والأدب 
ذانيا سبي ا كان عرب غلك لليوان مواجية اول معييرا علا عن افر منولف “كني يوان ميق 
عاصروه» أو سبقوه في تواليفهم من حجهة ثانية» سيردا عل ساون متعددّة في كتابه لان ان 

لقد ضّمّ كتابةٌ "الحيوان" ذو السّمة الموسوعية عددا كبيرا من حيوان البّر والبحر والجوء هما لا يقل 
عن )*8٠١(‏ ثلاثمائة وثمانين حيوانا عترادفات أسمائهء أحياناء وذكره صغاره وكبارة» وأمراضّهء وعاداتي 
وتكائْرَهُ وعلاقاته مع بعضه بعضا في التآلف والتنافر» والحركة والسكون» ووقف عند طباعه» وتغلغل في 
نفسية عدد منه» يرصدةُ أو يرصدهُ غيره له يدَققُ ملاحظاته» ويتوّجٌ أعماله بإحراء تحارب عليه في ما 
إمكاناته - دروب البحث العلمي» بعد أن لاحظ بنفسه أو استشار غيرّه» أو قَابَلَهُ لتدقيق معلومة» أو حادث 
مشافهة أهل اختصاصء يتوّج كل ذلك بتجارب كللت أعمالَهُ برأي حصيفء ونتيجة فاحصة مؤكدة» 
نمو عنها) أو الشكلة فزهاء:وعكذا كله نح أسالبيت البحنك العل الدقين الذي يحت لدق كل الصو 

لقد أنبهت تحاربه بانكين العليليق) فأشارا إلبيا كاز قا الل كتوو غير الذقاق' يؤالد كور تسد 
الكايةل": أمّا الأول الدّقاق فانتبه ونبّه إلى وقفة االجاحظ عند الضّباب وأنواعهاء ثم التفت إلى طول الذماء 
وهي بقية النفس» وشدّة انعقاد الحياة والرّوح بعد الذبح» وهشم الرأس؛ والطعن الحائف النافذ» حى يكون 
في كل ذلك أعجب من الخنزير والكلب» ومن الخنفساء» وهذه الأشياء تفرّدّت بطول ل فاستحسن 
الدكتور الدقاق من الجاحظ عَرَض بحربة قام يما الجاحظ بنفسه؛ ليصل إلى ما وصل إليه من نتائج» كما 
استحسنّ في الحاحظ سيمّة التواضع» حين وقف عندما بلغ إليه عِلَمُهُ وأقرَ بأنه لا يعرف مد بقاء أحزاء 
ليان امف بزوانها أ قاس ا 

إن قر راقن الذقاف وه تخ ها كانتت تعره لاك انناو الفبافي ع اتلك "الطياية ذا وف 
فيها ول يستثمرها.؛ وأما الثاني الدّاية فأشار بثلاثة أسطر إلى " الانتباه الغريزي في الكلب"'. وهو الذي 


له سبلم 


عَنْوَتَهُ المرحوم عبد السلام هارون محَققٌُ كتاب الحيوان» فقال: " وكان مقِصِدُ الحاحظ أبعدَ مَرْمَى وأدق 


)١(‏ الدقاق» عمر: ملامح النثر العباسي, دار الشروق العريء بيروت؛ (د. ت)» ص »)١59‏ (والدايّة؛ محمد رضوان: أعلام الأدب 
العباسي, مؤمسة الرسالة» بيروت» ط3, 5.5 ١ه‏ - 941١م‏ ص ص .)١ 407-١15‏ 

)١(‏ الماحظ؛ أبو عثمان عمرو بن بحر (أت 555ه/853م): كتاب الحيوان» تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون» منشورات المجمع 
العلمي الإسلاميء بيروت - لبنان» 2 188 - 959١م‏ جة/ 514. 

(6) الدقاق» عمر: أعلام الأدب العباسي» ص .١5/8‏ 
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لك من فوولة الحقى لأن الماحظ يقترب من أحدث الطرق العلمية» الى عرفت في العصر الحديث على 
اا وريه اروف" . 
ويحسبُ الباحثء أن إشارئّي هذين العالمين الكريعين» كافية للتنبيه على ضرورة استثمار القراث؛ 
من منظور حديثء فيعقَدٌُ مقارنة بين غرائز الكلب عند الحاحظ في تحاربه» وتحارب بافلوف الروسي على 
كلب آخرء مع الأخذ بعين الاعتبار الوسائل المتوافرةً لكل منهما ف بُعْدٍ زمئ يقارب ل را 
ما تيّرُ كتابه "الحيوان" فَيَْرْرُ جَلياً دورُةُ بعد جدولة مؤلّفي كتب الحيوان قبل الماحظ» وي عصره 
ألا كزان قاض اورف اذا الحو هن غير نايا 
"٠"‏ :كانه لين تلع البرك قا الخاضظ وق عصره نري اوزجع الزمع لوقام كير دجون في 
ساملا الرقمي» وأسماؤهم ووفيّاتهم وأسماء الكسيه الى امنيا 15 منهم؛ وعددٌ المؤلفات في كل كتاب» 


ا 
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اا .ا 2 1 
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١‏ أبو زيد أستاذ الالجاحظ 1 ١‏ |السادس 
(15كه) 
|أبو حس الأخحفش 1 ١‏ | السادس 
(15ه) 
ه الأصمعي (5١١ه)‏ 1 1 لد | له ه | الأول 
5 | ابن الإعرابي (71ه) 1 ١‏ ]| السادس 


.١ 41-١15 الثايق محمد: أعلام الأدب العباسي» ص‎ )١( 

(؟) عاش الجاحظ ما بين (هه5ه/653م)) الزر كلي خير الدين: الأعلام: بيروت»؛ دار العلم للملايين» طهء 213٠١‏ بجلد ه/ 74 (أما 
بافلوف فامتدّت حياته من )١977-١855(‏ انظر: ( محمد جاسم محمد: علم النفس التجرييء الناشر مكتبة دار الثقافة للنشر 
والتوزيع» عمان - الطبعة الأولى» 5١٠٠م‏ ص 1077). 


(؟) أفاد الباحث من تقديم كتاب الحيوان ج١/‏ 5 2١17- ١‏ فجدوله على ما ترى. 
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إن عد المؤلفين لكتب الحيوان المختلفة (1؟) سبعة وعشرون كتاباً ضمّت كتباً في الإبل والخيل 


والغنم والشاه والوحوش والطير والنّحل والحشرات والبازي والحمام والحيّات والعقارب ومنهم 


من خص الفرس من الخيل» فبلغ عدد الحيواق 3ؤله عن مهنا كنا هو و الخدول السابق. 


الحشرات» ومنه النحلء فضموه إلى علم الحيوان» وريّما حص النحل ذكراً لشرفه» كما نفتقد في 
مصنفاقم ثم ي تقسيماقم غام الطير الذي منه البازي والحمامء بولا نحدُ تقسبيما لعالم الرواحف 
كالحيّات» ما يُفسح البحال لدارسي علم الحيوان بإعادة تصنيف هذه الحيوانات إلى فصائل متعدّدة 


7( (ذكره امحقق أو زيد وهو أبو زياد عند الزركلي الذي ذكر مؤلفة (الأعلام) ج8/ 184. والباحث يرجح رأي الزركلي). 


امجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابماء المجلد () العدد )١(‏ ذوالحجة 471 ١ه‏ / كانون الثاني /ا1٠٠٠م‏ 


ودرسها. 
ثالغاً: فإِنَ عدّد المصنفين بلع ثلائة عشر مُصنفاً امتدت تواليفهم يما لا يقل عن (15) ست وسبعين سنة» 
حسب سين وفياتهم د بأبي زياد الكلابي» وانتهاء بابن قتيبة الدينوري. 
انها قاد وعد الولقودا ريا ينا انهه سجاه ماه خيد ةزور الجن »اش ليده الأول 
وشاركه الأصمعي في عددها وهي (ه) حمسة مؤلفات» ثم يتنافسُ ثلاثئة علماء على المرتبة الثالثة 
بثلاثة مؤلفات لكل منهم وهم؛ الع بن عل وأبو عبيدة وأحمد بن حاتم الباهلي» ويستوي 
ماني بمرتبة السادسة ععدّل كتاب لكل منهم كما في المدول. 
خامسا: يبرزٌ من ترتيب اغداة لكين الكنة امن سيا :إن الخيل تمد ا الأولى» إذا أضفنا إليها 
الفرس» فتبلغ عند ذلك سبعة كتب» كما في الجدول» لأنما زينة العربي وبجحذه دا حربه وفي 
نواصيها الخير إلى يوم القيامة» يُجاع لما العيال ولا تجاع. 
الاي اسدلك اليه القافية انها رقينه العو ين لسار » زا كل هو لمي وقتطيها زاتكله 
سفرء وَيَحْلْبُ إناثهاء ويستدفئ بحلودهاء ويحمل عليها أثقاله» واحتلّت الإبل والشاء من جهة؛ والطير من 
أحرى المرتبة الثالئة» بثلاثة كتب لكل منهما؛ واحتلت الوحوش المرتبة السادسة» تليها الْنْحل والحشرات» 
0 , 
وبررٌ الحاحظٌ - مؤلفاً في علم الحيوان - يحل الرقُمَ الحادي عشر في تسلسل ال ولفين حسب 
الوفاة» وعلى الرّغم من تسلسل ترقيمه المتأحر بين مؤلفي كتب الخيواة» إلخالة العالم الأوحدء الذي قدّم 
كيرا من العلومنات المممرتعة طنه ردقه راتسل وغيق شكير ق واضفه الليوان؟ '"سواء اكان ذلك الوصنت 
للمظاهر الخارجية؛ أم لبيان علاقات بعض الحيوان 1 أم و اا لع انر الو 
ويضافٌُ إلى ما ذكره العاني أن كب الحيوان على كثرقهاء لم تكن للقَضْدٍ العلمي» وإنما أريدَ يما أن 
تكونٌ باحثةً في اللغة؛ فهي ,عثابة مُعجمات لغوية» بما ألفت له» فهي لا تبحث في طَبْع الحيوان» وخصائصه» 
ولا بدقائقه وغرائزه وأحواله» وعاداته وإنما همها الأول والثاي هو اللغة» وقد يكون منها ما تبحث البحثٌ 
العلمي» ولكن على سبيل الاستطراد وا لا 
وتُمثل على أوّل كتاب منها (الإبل) للأصمعيء إذ قليل الاستشهاد يغ عن كثيرو؛ إِذْ به يذكرٌ 
أوقات لقاح الإبل» وما اهمها إذا حْمِلَ عليها كل عام؛ قال أبو سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي: 
"أحوّدُ وقت يُحْمَلَ عليها فيه على الناقة أن جم السّنة ويُحْمَل عليهاء فيقال قد أضربت الفحل» وأضريّها 


.5 العاني» فلاح: موسوعة علم الحيوان عند العرب, مطبعة البهجة؛ إربد,» 231 /199١م؛ ص4‎ )١( 
.15 /١ (؟) هارونء عبدالسلام محمد: محقق كتاب الحيوان» جل‎ 


التجربة عند الجاحظ في كتابه الحيوان حسن محمد ربابعة 


الفحلّ فإذا حمل عليها في كل عام فذلك الكشاف فيقال لها ناقة قة كشوف' 

وفي الكتاب نفسه يَعرضْ لألوان الإبل وعددها منها قوله:" 50 وناقة حمراء» وإذا بولغ 
تح مره وول كانه خرن رطاف راق اعلة الاكن وامي ها مقر درو سالط اكير عيفر فنا ” 
ع ىا و اس ١‏ 
أ حمر مد : 

وتَخْلصٌ إلى القول» بأنْ كتب الحيوان السبعة والعشرين في عهد الحاحظ وقبله؛ لم تكن للقصد 
العلمي الخالص» كما أشرناء ما القاحدط فطق بالقضد العلمي التفصيلي للحيوان جميعاء ولك لكين 
ممالكه؛ ولكل جنس من أجناميه؛ من حيوان بر وبحر وجوء ومن زواحف وحشرات وطير» وسمك وذلفين» 
وممالك أخحرى» لذاتفاك اماعط معنت علق اه اول او غاع رةه كي ثيواة لق قيدة أوقلتةه 
"وإن أغو نيقش الدرتينوالفيذيب» قيذا شان كل كتابه ديد ةداق أن تعشي الأطتوانت ا 

3 َ 
النواحي : 

لقد تعدّذت مراحم الحاحظ عن الحيوا فاعتمد حمسا“ هي: اران الكرخ أولا والحاديت ستول 
اله يه ثانياً وهما ينبوعان لا يَنْضبانء والشّعرُ العربي وبخاصة البدوي؛ فذكر الأنيسَ منه والوحشي ثالقاً؛ 
واعتمد رابعا كناب الحيوان لأرسطو» وقد نقل عن تتوص :ليست مق كثرة غيان» ولكن مسن القينة 
والنّفاسة ممكان عظيم؛ وقد اعتمد كلام المعتزلة منهجاً في بحثه وتحاربه» وكان انما لخبرته الشتحخصية 
زواع بالسوال قو ينوس فية اليل دور في جمع كتايه الحيوان؛ على أله كان مقر نا الكلمسة» عن 
الوزراده إظلفان فصلا عن أنه كان فيا هات نكن ويسمع أحاديئهم كم كان عالط ناعرو 
ويقفُ منهم موقف المستمع إلى الشكوى» وتوطنة صر كا عيفواب دهشي وقد م عراي الفجارن هلق 
بعض ما أحس؛ حسب إمكاناته ثم يشال قلمه السثال؛ ببياك ساحر قُُ "'حيوانه"'. 


؟. التجربة لغة واصطلاحاً وموقف الحاحظ منها: 
الفجدرية لعده جرت الزيتر ا روت ععه اقصرف والسدية كن امياد للقيو عه قال التايعة 


تَوَرَئْنَ من أزمان يوم حليمة إل البوه قف حجري كل البجازيت 


(0) 


.51/ - 55 مجموعة الكنر اللغويء المطبوع في بيروت» 77٠١هء ص ص‎ )١ 
.١77 ؟) المصدر السابق» ص‎ 


:) المصدر السابق» ج 54/١‏ 7. 


0) 

0) 

(؟) هارونء عبدالسلام محمد: محقق كتاب الحيوان» ج١/‏ 18. 

() 

(5) ابن منظور محمد بن مكرّم (ت ١1اه/1811م)؛‏ لسان العرب امحيط , إعداد وتصنيف: يوسف خياط » دار لسان العرب».بيروت 


(د.ت)مادة جرب وديواد النابغة الذبياني, تحقيق: امحامي فوزري العطوي »دار صعب» بيروت» ١‏ ص 5 
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وقال الأعشى: 
كم جرَبوةُ فما زادت تحاريُهم أبا قدامة إلا المْحدَ والقنعا"! 

وجري ري اتيرة» كما ق لسان الغرب» وزاد ضاحب امكل أن الرحل امراب كتغطحه 
وبحرّبٌ عرف الأمور» ودراهم رو 

هذه معانيها في المعاحم القرعة" الفظاء ومتلييا معيئ في أساس البلاغة جرب .معين ذي تحارب» أما 
من معانيها في المعاجم الحديثة نحو المعجم الوسيط فإنها من جرّبه تحريباً وتحربة! اختبره مر بعد أخرىء 
ويقال رجحل بحرّبء وجُرّبٍ في الأمور وَعَرفَ ما عنده ورجل بحرّب؛ عرف الأمور وجرَّيهاء ومنه التجربة 
(في العلم) اعتبارٌ مُنظّم لظاهرة أو ظواهرء يراد ملاحظُها ملاحظة دقيقة ومنْهَجُهُ الكشف عن نتيجة ما أو 
تحقيق غرض معين!"!. 

فتلتحظ أن ريق النحرية لعة يي المعاجتح اللبذيقة #المسحم الوسيط ادق تعريناً لجا انظراً لتطليور 
العلم والمعرفة في محال التجربة, 0 

أنّا التجربة اصطلاحاً: فهي " وسيلة ممع أدلة تُظهرٌ تأثير متغيّر وفي الظروف المضبوطة» يتناول 
الحدب الف المتعفل ونسة بناتر الغوافل اعرد تع عا د ذلك على المتغيّر التابع؛ وفي 
مثل هذا الأنموذج للتجربة الافتراضية الدقيقة» فإن أي غير يطرأ على المتغيّر التابع» لا بد وأن يكون نتيجة 
ويف لمر الع 0 1 

والتحربة في موسوعة علم النفس هي؛" فحص يشتمل على معابجحة مطبوعة يقوم فيها الباحث 
لدراسة متغيرات معينة» كما ينطوي على ملاحظة النتائج وقياسيها بدقة» ويتدحل الباحث في التجربة؛ لأن 
الظواهرَ ا 
والتجربة؛ عند بعض علماء النفس منهم الدكتور جميل صليبا هي تغيرّاتُ نافعة لِمَلْكاتناء وهي مكاسب 
تحصل لتفومينا بتأثير التجربة» وهي نقد عقلي نكتسبه؛ وهي تحربة فردٍ أو نوع وهذه الأخيرة تنتقل إلينا 


)١(‏ ابن منظور : لسان العرب امحيط .مادة جرب وانظر ديوان الأعشى »شرح وتعليق! محمد حسين قصيدة ١١(‏ ) ص ٠١9‏ وعنده 
وجربوه بدل كم جربوه . 

(؟) الفيروزأبادي» بحد الدين ت(117ه/ه١51١م).‏ القاموس امحيط؛ عالم الكتب؛ بيروت» (د. ت) جل /١‏ جرب). وفي أساس البلاغة 
َل حوب وبمرب معناه ذو تحارب قد مرب( 1). (الزتخشري » محمود ت(87ههم/144١):‏ أساس البلاغة؛ تحقيق: عبد الحميد 
محمودء دار المعرفة» بيروت - لبنان» 0-1١56‏ 9/05١م,‏ ص50 ه. 

(*) المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية» إبراهيم مصطفى وزملاؤه» دار الدعوة» استنبول» طبعة 2١1917‏ مادة جرب. 

(؛) عزتء سيد إسماعيل؛ علم النفس التجرييء وكلة المطبوعات» الكويت» طاء (د. ت) ص .4١‏ 

(ه) موسوعة علم النفس الشاملة, التحربة) مجلد؟/511. 


التجربة عند الجاحظ في كتابه الحيوان حسن محمد ربابعة 


بالتربية» واللعّة والتقليد والوراثة» ولا يُطْلَقُ لفظٌ تجربة» إلا على التغيّرات النافعة» أمّا التعيُرات الأخرى 
كالسيان وعدم التالاةه وقناد الكجلاق هلا سك ارب . 

وف ضوء ما ذكر سابقا فان" التجربة اصطلاحاً هي؛ وسيلة لجمع أدلّة تظهرٌ تأثيراً متغيّراً آخر في 
ظروف مثالية» فيتناوّل الجْحرٌبْ متغيّراً مستقلاًء ويقْيْتُْ العوامل الأخرى ثم يلاحظ ما يَطْرَاً بعد ذلك على 
المتغيرٌ الثابت» ثم يلاحظ النتائج ويقيسُها بدقة» ويتدحل الباحث في التحربة؛ لأنَ الظواهرَ المدروسة تُلاحَظ 
في ظلّ شروط مضبوطة يختارُها الباحث اجرب 
ا 
هو وبحريبي. 


انث الحوادث باعتئي الي أحذدت مني بحلمي الذي أعطت ري" 


“. وسائل البحث العلمى عند الجاحظ: 
507 اا واسنائل تعض علس شاف عكن دنا على النحو التالي: 


(". أ) الملاحظة (015615201012): 

تُعَدُ الملاحظة عند الحاحظ وسيلة مُهمّة من وسائل جمع البيانات عن الحيوان» فكان قريباً جداً من 
أسس علم النفس التجريي الخضيك ذلك" أن المافحطلة تون في الدراسات الكشفية والوصفية والتجريبية» 
بقار 11م لها بيه لك فده ل انعط اذ ا راح تعبا امام 1 
فما أبرز ملاحظات الجاحظ؟ وأنواعها؟ 


)١(‏ صليباء جميل: المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والإنجليزية» الشركة العربية للكتاب» بيروت» 5١5١ه‏ - 1155م 
جا :5-7 
)١(‏ المتنبي» أبو الطيب (ت 57+ه/154م): الديوان» تحقيق وشرح عبد الرحمن البرقوقي» دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان» بح /١‏ 


5 
(*) دويدار عبد الفتاح محمد: أسس علم النفس التجريبي - التجريب ومناهج البحث والقياس» دار النهضة العربية» بيروت؛ طاء 21995 
ص 575. 
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ال ل ا 0 000 
قو ول ذدن رعل امزح ةل الا و 007 
ولد العتكبوت إذ يخرج كاسباً كاسي!”/.ويلحَظ هم العتكبوت بالطولا' .هذاامق غالالساكب غك اضيف: 
جسمه. وأجزائه ثم يقل لتليخط أن" كل ون كن رخال سنن "لجان الفتيور 0 
ويصف ره الدقيقة " استعمال )الور موضع قر ا ار ويلحَظ قبح وحه لحيو جو أ 
ليس انا ل الشركة والعن زاف الع الس سام 


وقت ا . ويوظف 0 حواسه في ملاحظته؛ إذ بل رفن التتيسخ وت المنتنَ تلقاء 
)0010 
مه 5 


اث 


30 


)0 (8) ب 24 


. ويلحظ عينَ الجرادة فلا تدور . ويعد 


_- 


لي ديق للق حكاى كته الأ مسر عكف ريوس 


0 0 ا 0 بالليل كما وطريقة يون الكلينهان 
يرفع ر 0 او ان 3 ا كا 


007 الكلب مهرا تاللنان نولو نوكيا 077 وإيكم شيف كني بأنّه يُكْرِمُ ف اللا ار 


.5 05 955 الجاحظ: كتاب الحيوان! جده/‎ )١ 
.1١١/8/5ج ؟) المصدر السابق:‎ 
.4١7/5جب المصدر السابق:‎ )* 
.7١١ المصدر السابق: ج5/‎ ): 
,".5 ه) المصدر السابق: ج؟/‎ 
.51 ؟) المصدر السابق: جح ه/‎ 

)٠‏ المصدر السابق: ج؟/ 04م - 6/ا", 

8) المصدر السابق: ج5/ ١٠6٠١‏ و جه/؟7: -11098. 
5) المصدر السابق: ج5؟/ 89؟, 

,5759-55 /١ج المصدر السابق:‎ )٠ 
,373.- 779 /١ الجاحظ المصدر السابق: جح‎ 
.5١7 المصدر السابق: ج؟/‎ 

المصدر السابق: ج 81٠١ /١‏ 

المصدر السابق: ج5؟/ 05 5. 


( 

(١ 

( 

( 
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5) المصدر السابق: ج5/5ه. 
المصدر السابق: ج5؟/ 77. 
المصدر السابقة: جح ؟/ .77١‏ 
المصدر السابق: ج١/7077.‏ 


المصدر السابق: جح 5/ .١151‏ 
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التجربة عند الجاحظ في كتابه الحيوان حسن محمد ربابعة 


لأنه يتوقعٌ مِنْهُ أن راسد شيع لكلي نئي هن رقنا قالطنا !لود يكن بقح اقزر 
دراسة نفسية له في علم الحيوان. 

إن هذا الملاحظات المماحظية - وهي غيض من فيض - فق كانس كور عبن علص اميطوف بحن 
لواف شير شرن بوي ا رما تُعَدٌ من أشهر خطوات البحث العلمي "كيني يد "اننظ 
بداية في كثير من النظريات العلمية'"(", 

إن الملاحظة الدقيقة للحركات والسكنات» لمي من أبرز خطوات البحث العلمي انقرف تمك أن 
تل على ذلك» عثل أدرجه الدكتور دويدار. بن أستاذ طب أراد أن يعلّم طلايّه أهميّة الملاحظة» فَكَمَسَ 
إصبعه في عي من البول السكري ليتذوقَء ثم طلب من طليهِ أن يكررّوا ما فعله» فقاموا على مسضضء 
وأظهروا الامتعاضَ من ذلكء إلا أنهم انفقو شيعا أن مذاقةٌ حلو فابتسم الأكاة اللي تافر" انحن 
فعلتُ ذلك لألقي عليكم درساً في أهمية ملاحظة التفصيلات؛ فإنكم لو لاحظتمون بعناية» لكبان مجن 
الممكن أن تلاحظوا أَنّي عَمَّسْتُ إصبعي الأر نه الوك مدي لتقت الأصيع الى ٠"‏ . 

وللاإاحطة إوطان اديه بطر معيوطلة كعدو انحل العنا فيد الحنا ماحوي اناري لص تحت 
الأيسر عند الربوض» وملاحظة مضبوطة » تترافق مع التجريب العلمي » إذ تبدأ بالفرضيّة الأولى» وتساؤل؛ 
وتنتهي بتفسير بعد إثبات» وذلك شأن الحاحظ الذي أدرج عن غيره» بأن رأى على مدى ميلين مَتصلين 
نر ست أرجلء فَعَجب؛ إذ لا يعلمٌ حيوانا يَدِبٌ على ست» فلمًّا سأل المكاري؛ أجا ايان ا1ري فوتن 
الميج يركب اختزيرة» وهي ترتعٌ أو تذهب نحو مبيتهاء ويداه على ظهرهاء وقت الحياجأ . 

واللك كه ارم فس القرواقة و وت السان مع قا تَعْرِفُ ولدها وإن صار مثلهاء وإن 
0 ورا ألقي إليها الشيء» فتدنو لتأكلَهُ ويقبل ولدُها فتمسكُ عنى وَالِيُ 
يَعْرف ريّة المول» فإن سْرقَ ورُبط هرا عاد إلى ربّة المنزل عند انفلاته وانحلال فافلا" . 

والتحظه نود حر كانت إلو وا امار على( لحتو يخى :لا لكل اننال لبور بدا ان 
جهة ومن أخرىء فيغطيّة لما يكون فيه من لق من أخلاق إلا" 


.١37 المصدر السابق: ج5؟/‎ )١ 

دويدار» عبد الفتاح محمد . أسس علم النفس التجريبي : ص .٠١5‏ 
المصدر السابق ؛ ص .١١7‏ 

المصدر السابق: ص7 .١١‏ 
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8) المصدر السابق: جح( 51 7, 
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وبالملاحظة يفسّر الحاحظ تقطيعٌ أرجل الشاء والإبل لأحسادٍ الأفاعي والعقارب» دون أن تلدغ 
أي منهما الشّاء والإبل؛ لأن الميّة والعقرب يكون هم الوااجادة ويا العام المسا تعالا نا 
بالوطءء فإن بحت من وطء يديهاء لم تنج من وطء أرحلهاء وإن سَّلِمَتْ من واحدة لن تسلم مِنَ اليّ 
تليها/", 

وبالملاحظة المتأئية يمكن ل القنفد كيف" يتذاوئ: بالصكن البري بعد متاهشعة الاتياة. 
ومكلها لمنلا ل تتداوى بالمكرقر نإو كان الك 1 

وابنُ عِرْس إذا قاتل الحيّة» بدأ بأكل السّذاب (الفيجن)؛ لأن رائحةالسذاب مخالفة تل" فهل 
بالصّعتر البري مادة تقتل المسّموم؟ ذلك ما تجيب عنه المختبرات, 1 

وبالملاحظة يتّقَى خطرٌ الحيوان» كالأسد الضاريء إذا أشعلت له الَارء أو صرب له على 


وقد جنا عطاك اداسف مه ون كانه اتلعةه للك أن الدراسات الحديئة أثبتت أن الات 
ا ا 0220 
يلمسوفما بأيديهم» قبل نومهم فتنفر الحيّات الخطرة نيد ْ 
فك أن الخلض إإ أن قراف تقة الشيو نوهي ك6 جنار حك نيان كباله الور انبل افيه اذ 


اه ورو 


تؤدٌ إلى التعامل معه بها يحبّه فيقتنيه» أو يكرهُّه فيتقيه أو يقتله؛» إذا كان يخشى ضررة ويستحيل تَدْجَينه. 


(؟. ب.) المسح (3ع:510115) 
يُقِصّدُ بالمسح استطلاعَ آراء الناس» وتحاريهم» وخبراتهم في شرائجهم الاجتماعية المختلفة» وهم 
بضفون خيواة: ابر والبهمد و اوج 8آ0ظظظ م لر كا لقد كان لايس ور بن و فو دنا جد ار 
يقرؤه من آراء ذوي الخبرة والاعتصاص ء ثم محص أقوالهم ويزثها.عيزان عقله قبل أن يُعْلِنَ قبولة لرأي أو 
رَفْضَهُ له » في نتائج مسوحاته. ْ 
أمّا الشرائح الاحتماعية الي التقاها في مسحه فهي شريحة: الحواءين» والأطباءء وصاحب المنطق» 
والسّماكين والعطارين» والعلماء» وأصحاب التجارب وغيرهم. 


الجاحظ: كتاب الحيوان : ج4/ 4 .7١‏ 
المصدر السابق: ج77/10؟. 
المصدر السابق: ج5/ /77. 
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التجربة عند الجاحظ في كتابه الحيوان حسن محمد ربابعة 


فماذا أفادَ من كل شريحة؟ وما رأيه في نتائج مُسوحاته؟ 

لو ان الاشها ع بتاعا ادال بطبقات النّاسِ المختلفة» فأفادَ منهم معلومات شُنَّىء أدرج 
نتائجها في كتابه الحيوان» منهم الحواءون» الذين أفادوه بعداوة الضّب للحية!", فالضب يقاتل اليه ازثية 
اشن من جحره؛ فإن أصابّها قطّعهاء أمّا إن أرج رأسَهُ للحيّة قَثَلتَهُ الحيّةه يستندُ في مسوحاته إلى قول 
ابن الأعرابي الذي أخبره ابن فارس بن ضبعان ل في رواية معنعنة. 

واستخبرٌ أمرّ رحال بن آل زائدة بن مقسو أن سليمان بن الأزرق دُعي لحية شنعاء» أدارها على 
زمه كالمخراق» ونا إن 0000 الأرض» حي ابتدرت فر كانت الأقرتهاء فلمانراعن القار عرف 
وصرحٌ صرخة فالالا مك لا مع ام افعان وت للدي لسوت افو 0 

وسأل الحاحظ نس الدواين من باكر الأفاعي عن نتن جلودها؛ فأفادوه بأكها ليست منتنةء 
وغروا ذلك لأفا لا تاكل الغار أ“ . 

أمّا من شريحة الأطباء» فادرج تاجيا رق الطيوه هو ان سور ايوق وعتيتة يسود اليقنة 
را ل ا كات 5 اام 
وادرج الحاحظء السسّبّب وحمل رأيه زعم الأطباءا”'. ويدرجُ لصاحب المنطق (أرسطو) زعماً بأنّ كل طائر 
عريض اللسان يُقْصِحُ بحروفب أكثر من غيروأ"!. 

ويبدو أن الماحظ برغم من إدراجه زعم صاحب المنطق» قد قاس على زعم صاحب المنطق بأن 
قال " ولابن آوى صياحٌ يُشْْبَهُ صِباحَ الصبيان» وكذلك الخنزير» وقد قَنيَأ للكلب مثل: عَفْ عَفْ وَوَوْوَوٌ 


وأشباه كن 0 


ولعّل الحاحظ أفادَ من زعم صاحب المنطق» عن إفصاح الحيوان بحروف الكلام» فتوقف المماحظ 
عند أصوات السّائير (القطط) الى قا لها من الحروف العددٌ الكثير» " وم أحببت أن تعرف ذلك فَتَسَّمَعْ 
تحاوب السنا نير» وتوّعدَ بعضيها لبعض في جوف الليلء ثم أحص ما تسمعة وتتبّعْة وتوقف عنده» فإنك 


0) 

)0 
(؟) المصدر السابق: جه//1ه7. 
(:) المصدر السابق: ج517/50؟. 
(5) المصدر السابق: جه/ 19؟. 
(1) المصدر السابق: جه/ 78/8. 
(0) المصدر السابق: جه/ 288 5؟. 
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تَسْمّعُ من عدد الحروف, ما لو كان لما من الحاجات والعقول والاستطاعات» ثم أَلْفتَها ا عد مناكة 
ا ملوضع متوسطة الحا" ما من شرائح العلماء فاستوقفه زعم بأن الحيّة الي يقال لها" الرسّاس"» تلد ولا 
تبيض» وأنَ أنتى الدُمور لم تضح ورا قط إلا ومعه أفعى/"". 

ولم يعلّق الماحظ على الخبر» وإنما اكتفى بدرجه» زعم بعض العلماء لي مما يدل أحياناً على آله 
بأنه أحيانا كان يقابل العلماء دون أن يذكر أسماءهم؛ رَيّما حفظاً لأسرارهم» وعدم رغيته في اففضاح 
أمورهم وما قوله رَعَمَّ إلا إشارة إلى تكذيب نفل ريا رويك دويق إزقبا: أغرانسة بان الكناة لح 
تبقى في الأرض» يُستحيل بعضّها حيّة وهذا الحديث سّمِعَهُ الحاحظ من بعض رؤساء الطائيين فزعم " أنه 
عاق 15 ضفن كائلية: فإذا هي تتحرّكُ» فنهض إليه فقلّعهاء فإذا هي أفعى, هذا ما حدّثته عن 
الع اموسر كه إلى الكو فت لوي 1 وقد أدرج الحاحظ اسم صاحب الخبر, ليبرأ من عيب 
الحديث الذي لا يصدّق. 
(* -ج) التجربة (]11122611©م<15) 

اطكرة' اللبالحظ فق كقر مق" وصفن اللووانة: وعاداته:؛ وسلوكه عي "! السعر ب ببوعيهاء الشحطية 
والعيرية » الى و اها العام" معرفة مكمية من خاري لياف و إطلاق امن الجا رك كل الرقائم الى 
سَببَتْ معرفة الأشياءء لتمدّنا بالمعلومات عن الوقائع؛ وما يُكسبْ الخبرة بأمورها" على ما يعرّفها بعضْ أهل 
الاختصاص ا أ التجحارب الشخصية لمع عاد نالط ود 207 حواسه من بصر ولمس وشممء 


وهو يفحص بَيَْضّ ال حيّات فيقول: " وقد رأيت بيضّ ال حيّات وكسرئُها؛ لأتعرّف ما فيهاء فإذا هي بيض 
حطال 131 لوقه العصف :وى برع ع لل انا وله ونوا اتيج تلو ل ميدي شر بن 
0 نا 

ْ لقد تقدّم الحاحظ حطوتين إلى التجربة بعد أن سَمِعْ بالمعلومة عن بيض الميّاتء أولاً ثم لاحظها 
انبأ ليِتقدم نحو إجراء التجرية ان :البيض: ثالناء موظفا واس الفلات (البسصررائ بنيض الليّاك» 
واللمسَ كسرهاء وغايبّه التعرّف إلى ما فيهاء فإذا البيض مستطيل» أكدرٌ اللون» به نش» والشم» فلم يَرَ 
قيحاً أسمجَ منه وأقذر), 

م قم النابحظ تقزيرا عن تجريعه اخلاضدها بالوضف المذ كون على :ما يقغلة صنانين: التجريةا بعند 

انتهائه من فحص مواده» وتسجيل النتائج. 


.785 - 588 المصدر السابق: جه/‎ )١( 

(؟) الحاحظ: كتاب الحيوان: ج4:/ ١١7‏ 

(؟) المصدر السابق: بج9/4؟7. 

(:) محمد جاسم محمد؛ علم النفس التجرييء مكتبة دار الثقافة للدنشر والتوزيع؛ عمَّان ١٠50م‏ : ص79.0. 
(ه5) الجاحظ: كتاب الحيوان» ج4:/ .107١‏ 


التجربة عند الجاحظ في كتابه الحيوان حسن محمد ربابعة 


ويُجَرّب الحاحظ قولاً عن قتل النمل» ١‏ إذنقق اام يديا لمان والكيريت الأصفر ) ويدار 
في أفواهها الشعر ولص ينا ذلك فوجدناه باطادًا 3 
لقد تناهي إلى الحاحظ قول قبلي؛ ذة قحم القرل إن عندقا رو إن كنبا فد تعن على بيت النمل» ثم 


قدّم خلاصة تقريره العلمي' ' فَوَحَدَهُ باطلا" . 

ويعرض اللحاحظ فيما سّماه زعماً لصاحب لمنطق (أرسطو) أن ثور نخصيًا ونّب بعد أن خصي 
على أنثاه» فأحبلهاء ولم يحكِ هذا عن معاينته» والصّدورٌ تضيق بالرّدٌ على أصحاب النظر» وتضيق بتصديق 
هذا الشكل !"ا 

فالماحظ لا يصدّقُ ما يذكرّه أرسطو طاليس عن إحبال الخصي أنثاه» من جهة؛ لأنّ أرسطو نقل 
الخبر» ول يعايئة من جهة أحرى؛ فكيف يصدقة؟ 

إن هذا د ل روه باحث محقق؛ لا يقبل المعلومات على عواهنها دون مشاهدة؛ أو تحربة 
تثبتها فيما بعد, 

إن الجاحظ» على الرّغم من المشاهد العامة الى يلحظها الإنسان من ييز بين إلية النعجة وذئنب 
الاقم فإحييينة عدر :ها مقا لكين لأنعاة ميزه يدهي إل أله أعكرية ب ذا ' قالوا في الضأن 
أعجوبة؛ فعند الكبش رفقٌ في السّفاد وحذق ل يُسْمّعْ بأعجب منه» وذلك أنه يدنو منها (من أنثاه) ويقف 
ل قم غرف يرج عن حياها المقدارٌ الذي لا 
يودي ملستي انب انلمك ١‏ ْ 

إن توقفّ الماحظ عند أعجوبة الكبش في سفاد أنثاه» ليحتاجُ إلى دق ملاحظة؛ أن يقفّ الكبشُ 
يحانب أنثاه» في موقف مقدّر يعرف الكبشء ليس إلاء ثم يُدَقَقُ ملاحظّته في صَّلكّ أحد جاني الإلية بصدره: 
فوسف ات ولف اناه روزانس 1ن الم ةد التاق برتولة 1 الام الال عون إلا بسفاد 
النعاج» ولكنّ الملاحظة الدقيقة الي تُعدٌ حْطْوَةَ مُهمَّة للتجربة» قَلَّ من ينقلها على نحو من وصف الحاحظ. 

اح اوور لو ار بون ار قي مويو ا راي 1 
تيْسَهُمْ قط (سَفَد) سبعين عزاً وقد فَرِيَتْ أوداجُة"» فيعلقٌ الحاحظ بتقريره عن الخبر هذاء فهذا من الكذب 
الي يدعجا تق جات اللدقة! ١‏ « يدر سه التككليب انكر ذا التنطل عر و ترق لعن فول لقال 


.”5 المصدر السابق: ج4/‎ )١ 

؟) الجاحظ: كتاب الحيوان ؛ جدهة/ 26.7 8.ه, 
( 

( 


؟) المصدر السابق: حده/ ١090؛‏ - 4177. 


) 
) 
) 
(4) هارون؛ عبد السلام محمد محقق كتاب الحيوان» جه/ 5.7. 


١6 
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4. التجربة على الكلب بين الجاحظ وبافلوف (:22550105): 
أما هذه التجربة على الكلب فتجربة غيرية ينقلها عن صديق له » وما هي بشخصية »إذ عنون 
ل ل ا ال ا 0 0 اا 
اقترب من منهج أحدث الطرق العلمية الي مُلخّصّها الفعل المنعكس الشرطيء الي عرفها بافلوف الروسي 
(195-1849م) فيما بعد» بتجارب على كلبء ولعل إثبات نقل الماحظ أولآء وتحليلَهُ ثانياً ثم المقارنة 
يدوي كنا باشو قل 311 ١‏ 133 مايل تق متييها لسرن الملميةة. 0 
أمّا نص الماحظ فهو" وقد عبّرنٍ صديقٌ لي أَنّهُ حَبْسَ كاباً في بيتوء وأغلقَ دونه الباب؛ في 
الوقت الذي كان طبّاحهُ يرجعٌ فيه من السوق» ومعه اللحمٌ» ثم أَحَدّ سكينا بسكين» فنبحَ الكلبُ ولق 
ورامً فنْحَ الباب» لتومُّمِهٍ أن الطباخ» قد رجعٌ من السّوق بالوظيفة (ما يقدّرُ من طعام في اليوم) وهو يَحِدُ 
السّكينَ ليقطع اللحم"؛ قال:" فلمًا كان العشيٌ صَنَعْنَا به مثل ذلكء لنتعرّف حالَهُ في معرفة الوقت» فلم 
يتحكلةً. 
قال؛ وصَنَعْتُ ذلك بكلب آخرء فلم يقَلَقْ إلا قلقاً يسيرأء فلم يلبث أن رجع الطباغٌ» فصنع 
التكو د رع د عو ف انا 
قال: فقلت: والله لئن كان عَرّف الوقت بالرّضّدٍ فتحرّكَ له» فلمًا لم يَشُمَّ رِيْحَ اللحم؛ عَرَف أله 
لبس مقي 11 نر زيرف اكيم والوقت بَعْدُ لم يذهب وقد جيء باللحم؛ فشمٌ ريح اللحم من 
المطبخ» وهو في البيت» أو عَرَف فصل ما بين إحدادي السّكين وإحدادٍ الطبّاخ» إن هذا أيضاً لعجب"! وإن 
الل اليكون سق وين الذراعان والثلاثة الأذرع» فما أُحدُ ريحّهء إلا بعد أن أدنيه من أنفي» وك لحك 
ع 
أمّا من تحليل النص فتنجلي عدّة أمور منها 
© تحربتان على كلبين في زمنين مختلفين وفي مكان مغلق. 
© عرض الطبّاخ مثيراً طبيعياً للكلبين في زمنين مختلفين» وهما إحداده سِكيناً بسكين» مقترناً إحداده 
بعودته من السوق, ومعه اللحم.. 
© أثار إحداده السّكينَ بالأحرى قلقَ الكلب الأولء المغلق دونه البابء اقتران المثير الطبيعي رائحة 
اللحيا وإحدادً السكين بالأعرى, مثيراً شرطياء يع للكلب أن الطباخ رجّع من الميّوق 


,.151-17١ الجاحظ: كتاب الحيوان» ج؟/‎ )١( 


التجربة عند الجاحظ في كتابه الحيوان حسن محمد ربابعة 


بالوظيفة» وحان له أن يقدّمَ للكلب طعامّه» وما صوت إحداده السكين بالأخرى, إلا مثيرٌ شَرطي 
مثير طبيعي؛ وهو تقدتمٌ وحبةٍ طعام إليه. 

© رام الكلبُ أن يفتحّ الباب» لا سّمِعٌ إحدادَ السكين بالأخرى؛ فإحدادٌ السكين بالأخرى 
»> مثير شرطي لتقديم الطعام. 

© ورائحة اللحم -> مثير طبيعي لتقديم الطعام. 

© لم يقدم إلى الكلب الأول الطعامً في هذه المرحلة. 

© خُرب العمل َفْسُهُ عشيأء لِيُدْرَفَ حال الكلبء فلم يتحرّلك؛ مما يعي شيعين هما: 

ا ل ل ا 0 001 
لنتعرّفّ حالَهُ في معرفة الوقت» فلم يتحرك", 
0 التجربة بحاحة إلى تدعيم (12601ع 611101 ") وإلا فإنٌ مصيرَها إلى الانطفاء 
(212110ع): وهذا الذي حدث مع الكلب الأول " فلم يتحرّك" . 

© أمّا تحربة صديقه على الكلب الآخرء فلم يقلق إلا قلقاً يسيراً؛ فالطبّاخ واحد» وصنيعُه بالسكين 
وإحداده إياها مكرّرّة» فقلق ح رام فتح النافية فلكي لاعن بعلن هليه لياف أيشاء وإعداة 
السكين دون مثير شرطي آخرء مقترناً برائحة اللحج إحداده السكين لم بير الكلب. 
أمّا رحوعٌ الطبّاخ من السسّوق» وإحداده السكينَ بالأخرى» فهو مثير طبيعي» معرّرٌ عثر شرطي 
يساوي قلق الكلب حي رام فتح الباب. 
إن رائحة اللحم هي امثير الطبيعي للكلب (فلما لم يَشُمّ ريح اللحم عَرفَ أنه ليس بشى) . 

© لكنّه لا سّمِعٌ صوت السّكّين (المثير شرطي) مقترنا بريح اللحم (المثير الطبيعي) والوقتُ (زمانا) 
5 رتب وان بر رس سات دوو (اولة رعرت ررض مارو 
إحدادٍ السكين وعودة الطباخ, تحرّكَ» ورام فتح الباب. 

لد وطق الكلبُ حاسيّ الشمٌ أولاً والسّمع ثانياء فتحرّكَ فيه مثيرٌ طبيعي (رائحة اللحم) والمثيرٌ 
الغرطن '( يداك التكى باخيرى | كتريقه دلدا شيعا مما [13 يعي وشرطي) ارام فط الات 
أمّا بغياب رائحة اللحم الى لم يشمّها الكلبُ» وهي أ واس كان تحربة الطبّاخ؛ بإحدادٍ 
ميكين بأخرى معتمداً على إيهام مسمعي الكلب؛ دون اقترافا بحاسة شَمّه اللحم؛ فلم تعد تثيرٌ 
الكلب» لأنه أدرك أنْ الإحداد بالأخرى دون أن يشم اللحم ليس بشيء. 

© ويمكن أن تستنتج من التجربة على الكلب عند اللحاحظ مبادئً عرض بافلوف لما في علم النفس 
الحديث» سبقه الحاحظ إليها وأن لم يذكرها بالمصطلح - إذ ذكرها بالمعيى - هي: 
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أمّا التدعيمُ (]18611110106111611) فيحدث إذا اقترن المثيرُ الطبيعي (اللحم)أو الطعام بالثير 
الاراطن أضوت رتولا التكق بالأقرت )+ وهذا الذي توصل إلية بقار ف وعرطة ىرنه عن 
الكلب» كما سنوضحه في 000 

أّا الانطفاء (19:6]126]1010) فهو مبدأ التدعيم؛ فالانطفاء هو إِثارة دون تدعيم, فإذا ظهرً المثيرُ 
الإشراطي (صوتٌ إحداد السكين بالأخرى عند الحاحظ) أو جرس وضوء (عند بافلوف) كما سنرى دون 
أن يصحبَّهُ مثيرٌ طبيعي (رائحة الطعام عند الطبّاخ) ان استجابة الكلب عند الحاحظ تنطفئ وعليه 
قال الباحظ (فلم يبدكك) 7". 


أمّا التعميم (11220وعمع0) فلاحظ ارب أن رائحة اللحم هي امثير اللتشابةٌ عند 
الكلبين في ظرفي زمان» فالكلبان» عندما اشتمًّا رائحة اللحم» وهما خلف الباب» في توقيتين مختلفين؛ وسمعا 
صوت إحداد السكين بالأخرى» من طبّاخ عرفاه» راما فتح الباب» واعتراهما القلق. 

لقد عمِّمّ الجاحظ على كلبين» مثيراً طبيعياً وشرطياً وما محاولة كَل كلب منهما فتحّ الباب لا 
اجتمع الشرطات إلا تدليل على تعميم التجربة. 

أمّا التمييز (10151120]1010) فقد انتضح من خلال قلق الكلب الأول عندما شم رائحة لحم 
اوها لمانا جو وس موق حداف رسكي ادرف القاي درا فح الناج فنا كان( للدم تلم لطا 
عثل ما صنعه من قبل» فلم يقلق الكلب» ول يتحرّكء إذ ميز بين إطعامه؛ وعدم إطعامه. كما مير بين مثير 
ضولى )غير مصحوب برائحة اللحمء بيد الطبّاخ ومثير صوي تَصّحَبَهُ رائحة اللحم ير بين وقت إطعام 
ووقت اللهو به. بدليل قول الماحظء والله لئن كان عرف الوقت بالرّصدء فتحرّك له؛ فلمًا لم يَشُمّ ريح 
اللحم؛ عَرّف أنه ليس بشيء ثم لما سمع صوت السكين» والوقت بعد لم يذهبء وقد جيء باللحم» فشم 


ءا١ط جاسم محمد محمد؛ علم النفس التجرييء والتجارب والتجريب في فروع علم النفس» مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع» عمانء‎ )١( 
.١15 5645مء)ص‎ 
وانظر دويدار» عبد الفتاح محمد: أسس علم النفس التجريي, دار النهضة العربية» بيروت» طء 21995 ص‎ .١59 المرجع السابق» ص‎ )١( 


لا المصطلح, 


التجربة عند الجاحظ في كتابه الحيوان حسن محمد ربابعة 


ريح اللحمء من المطبخ» وهو في البيت» أو عَرّف فصل ما بين إحدادي السكين وإحداد الطبّاخ» إِنْ هذا 
00 

ما التكرارٌ (12226]311013) فأبرزةُ الحاحظ على كلبين محبوسين في مكانيين مختلفين» وزمانين 
مختلفين» ونقل انفعال الكلبين ودوافعهماء فالكلب الثاني لم يقلق إلا قلق 006 لا صنع به صديق الحاحظ 
5 0 أن دافِمَ الكلب الثاني لم 9500 بغياب الطبّاخ, أمّا عندما حضر الطبّاخ» وصنع بالسّكين, 
مثل صنيعهٍ السابق» قلق الكلب ورام فتح الباب" َدَافِعٌ الكلب الجائع ليس كدافع الكلي الشيعان» تناس 
شه بحضور الطباخ» غيرٌ حاسة سمعه إحدادَ السكين دون شم الرائحة» وتكرار التجربة على كلبين في 
ظرفين مختلفين» مراعياً دوافعَ كل كلب؛ وتوقيت التحربة تدل على تكرار متعمَّدِ لتدوين ملاحظات عن 
التجربة وتتائخها: 

أمّا تحاربُ بافلوف الروسي على الكلي فكانت قاب معطو ره ىضوم إمكازيات العضل الناضة 
له وهو أوّل من قام بالتجربة على التعلم الشرطي (280701057 0160128 م020 [1ه16و5ة01) 
وهو صاحب نظرية الارتكاس الإشراطي. 

وُلِدَ ايفان بافلوف في مدرسة ريزان قرب موسكوء ودرس فسيولوجيا الحيوان» وحصل على 
درجته العلمية عام ©1810 بدأ يدرس الطب لا ليكون طبيباً بل ليتابع دراسات عن العُدد وإفرازات 
المعدة» عاد إلى جامعة بطرسبرج في روسيا تعب اعد في أحد مختبراتها, كرس حيائته لدراسة ما سّماه 
فسيولوجيا النصفين الكرويين للدماغ» وفقاً لمنهجه الصارم للأفعال المنعكسة» وركز دراساتو حول تفسير 
كل جوانب سلوك الكائنات الحية في ضوء مصطلح فسيولوجيا الجهاز العصبي روا 

أمّا نظرية بافلوف الى سماها " الارتكاس الإشراطي"» فمبنيّة على أساس ارتكاس غير اشتراطي» 
كسيلان اللعاب استجابة إلى وضع الطعام في فم الحيوان. 

وإذا رافق الموثْرَ غير الإشراطي مؤثرٌ حيادي 110111816106 مثل صوت الحرس أو وقح خطى» أو 
بلاق عن تم اق كن لفان الكلب يسيلء إذا سمع صوت الجرس» أو وقع الخطى» وحمل يكون قل 
حصل ما يسمى بالارتكاس الإشراطي( 4). 


.17١ 17١ الجاحظ: كتاب الحيوان ! ج5/‎ )١ 

الجاحظ: كتاب الحيوان : ١/5‏ 17. 

جاسم محمد محمد: علم النفس التجريبي» ص ص ,١58 - ١57‏ 

5) عاقل» فاخر: مدارس علم النفس, دار العلم للملايين» بيروت» ط١». ,١378‏ ص 258٠١‏ و انظر تفصيل ذلك عن بافلوف والدراسات 
السوفيتية الحديئة» ص 751 - 597. 


0 


0) 
0) 
0) 
() 
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ويمكن أن نمثل حطوات التجربة البافلولوفيه كالآتي: 
5-7 
س ت الاستجابة, 
الجرس (م١)‏ -»> س١‏ الاستجابة لمصدر الصوت. 
الطعام ([م؟) -»> س؟ إفراز لعاب. 
وبتكرار م١+‏ م١1‏ »م س هل س” 
الجرس وحدةت2 -> إفراز اللعاب. 
وتختصر العملية كالتالي: 
الجرس (م١)‏ -> س١‏ انتباه لمصدر الصوت. 
الطغاء (م8) كم .من © :ته اإفزاواللعاي ها 

قد أخوس: باقلزف ككارة فشر عزف ميطف ادوهي الغدد اللعابيه كلب انر تماش لالقاط 
قطرات اللعاب» وقياس مقداره؛ وثْبِتَ حسم الكنك و لزان عراء لاقام ةمي 

وأجرى مثيراً صناعياً هو دَق الجرس» وبدأ تجحريته فلم يتأثر الكلبُ لدقّ الجرس وَحْدَهُ ولم يُسَّل 
لَعابُه ولكن عندما قَركّهِ بتقدم 500 لمثير الصناعيّ (دق الجرس) القدرة على إسالة 
اللعاب» حى لو لم يقم بتقديم الطعام» فسمّى عملية إسالة اللعاب بدق الجرس (فعلاً مبعكساً شرطيا) 
واشترط تكرار المبّهِ الشرطيّ والطبيعي» ولاحظ ميول الكلب ودوافعة» من حيث الجوعٌ والشُبّعُ فالجائع 
أكثرٌ استجابة للمنعكس الشرطي من الشبعان. 

كما لاحظ بافلوف ظاهرة "الانطفاء" (15:2]110110101) عند الكلب مهما كان استقرارها إذا لم 
تدعم» وقاسَ عددّ قطرات لعاب 50 عندما قرع الجرس (كمثير شرطي) ولم يقَدَمٌ له الطعام؛ 
فعل ذلك ثماني مرات» فكانت التتائجت انطفاء "باقطا 6" اللعاب في المرة السابعة والثامنة كالتالي: 


التجربة عدد قطرات اللعاب 
١‏ الا 
0 7 
37 5 


)١(‏ عدس,ء عبد الرحمن» و توق محي الدين, المدخل إلى علم النفسء دار الفكرء طلاء 9955١م؛‏ ص 28/8 و جاسم محمد» محمد؛: علم 
النفس التجريبي. ص »١58‏ و إسماعيل» عزت: علم النفس التجريبي» وكالة المطبوعات» الكويت» طاكء (د. ت)ا ص لع دعه الى 
(؟) صورة للكلب, في كتاب علم النفس التجحريي» ص .١5١‏ 


التجربة عند الجاحظ في كتابه الحيوان حسن محمد ربابعة 


5 3 
7 لا لعاب 
/ لا لعاب 


ويمكن أن نخلص إلى القول في تحربة بافلوف بِأنَّهُ أحرى تحاربة في المختبر عن ظاهرة الحضم الحامّة 
لشي ل عندما لاحظ نزول لُعاب الكلب عند رؤيته الرّحل الذي يُقدّم له الطعام, مما أدَى له هذاء 
إلى دراسة عميقة عن المح وأثرو في التعلم. وتتخلص تحربة بافلوف الي تممنا فيما يلي: 
© أحضرٌ كلباً وعَوّده على الموقف التجرييء والاطمئنان لألفته له وللمكان» ودرّبه على الوقوف على 
ينضدة (طاولة) مربوطاً بحزام؛ م احرى له عماية تدركية يان اوهل القدة اللعابية بأموية حريك 
تفيل العا 
#قام باق جروسن + انا كنبامن أن لخر توسيةة لا ينوكف ثرا وله جسنت ف إنزال اللعاتب: 
© أعاد التجربة» فدقً الجرسّ قبل إطعامه الطعام مباشرة» فلاحظ نزول كمية من اللعاب» ثم كرّر 
ذلك عدّة مرات. 
8 يعد تكرار التعريم كاندق اظرس ولدذه كان لوول اللعاب. 
٠.‏ أصبح الحرسُ بَعْدَ ذلك مثيراً شرطيا يُحْدِثْ استجابة للكلب. 
ولاحظ بافلوف أنه بتكرار دق الجرس بدون تقديم الطعام لفترات طويلة ينطفئ المثير الشرطي» 
وهذا الذي عْرٍ ف بالانطفاء (0206108عر) ١١‏ 
وعليه فإن من أهمٌ المبادئ الي توصّل إليها بافلوف؛ وتعرضها كب علم النفس هي الي ذكرها 
الجاحظ بالمعيئ» وإن لم يُسمّها عمصطلحاتها الدقيقة الحالية وهي: "التدعيم والانطفاء والتعميم والتمييز 
والتكرار"("ا 
على أن توافر المعدات الطبية» والإمكانات التحاربية؛ ودقة ملاحظة بافلوقء» وتَحَصّصهُ الدقيق ف 
الغدد اللعابية وال حضمية وتقَدُمَ العتثنة مك111 مون أن يبظ كاري اقرط ويتتبّعٌ نظرية لتعَلَم الشرطي» 
َتَخْلْصّ في النهاية» إلى دور فسيولوجي للقشرة الدماغية ال من واجبها الربط الازدواجي المزجي والدورٌ 
الإشاري للتكيّف مثل صوت الجرس كمثير إشراطي» وحاول تحديد مراكز الوظائف المختلفة على 


.7175- 770 دويدار» عبد الفتاح محمد؛ أسس علم النفس التجريبي. ص‎ )١( 
.١59 جاسم محمد, محمد؛ علم النفس التجرييبي» ص‎ 2) 
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الدّماغأ 0 


ه. خامة, 
يرك الدراسة أهمية "كتاب الحيوان" للحاحظء كتاباً متحصّصاً في علم الحيوان من بين (0؟) 

0000 اف اث عشر مصنفاً عاصروا الجاحظ» توفي منهم قبله عشرة كما بّينه الجدول ف 
الدراسة» غلب على دراساقم الطابع المعجمي والبحث اللغوي٠.‏ 

واستوقفت تحربة صديق الحاحظ عن الكلب باحئين أشارا إلى أهمية التجربة عندهءدون أن 
يدزساهاء فأشكراللباحف عاولة درن هذه الظاهرة, 

وأفو انق الراسة وسائل من البحث العلمي للجاحظ» بدأت بالملاحظة المتأيِةء والسح 
الاحتماعي» بطبقات من المجتمع؛ عَنّوا بأمر الحيوان المتنؤع» فنقلوا للجاحظ ملاحظاتهم عنه. فأحرى 
الجاحجظ تحارب عملية» على بعض الحيوان في حدود إمكاناته» وقدّم تقاريره عنها سلباً وإيجاباً. أمّا أبررُ ما 
في تحارب الحاحظ في هذا المجال» فتجربة صديقه على الكلبء؛ وملاحظَاتهُ عنه» الى انبثئقت منها مسة 
مبادئ هي؛ التدعيم والتعميم والتمييز والتكرار والانطفاء, الي أشار إلى معناها دون أن يحدّدها باللفظع 
وهذه هي مبادئ علم النفس التجريي الحديث؛ أدرجها العالم الروسي بافلوف على كلب درَبهٌ في عهده. 
لقد بدأ تحاربه بالملاحظة الدقيقة للعاب الكلب, عند تقدم الطعام إليه» وانتهى بنظرية الارتكاس الشرطي 
الي عد بحَقّ رائدهاء على أن الجاحظ - رحمه اله - شرح بإسهاب الانتباه الغريزي للكلب بأسلوب أدبي 
ممتع» ودقيق» مشوب بأسلوب علميء قاعدته الكبرىء دِقَة الملاحظة» في تحربة صديقه؛ على كلبين محبوسين 
في حجرتين مختلفتين» وفي زمنين مختلفين» يرومان فتح باب الحجرة» كلما اشتما رائحة اللحم, أولاً وسّمِعا 
انكزاة"السكين اشوا تان من طبّاخ عهداه يقدّمُ لهما الطعام» ولا لم يتقدم لمما الطعام, في الوقت 
المناسبء أو لم يشما رائحة اللحم لَمْ يكترئا بإحداد السكين بالأخرىء لأنهما عرفا أن ذلك ليس بشيءء 
فأبرز ما يسمّى المثير الطبيعي (رائحة اللحم) والمثير الشرطي (إحداد سكين بأخرى من طبّاخ عاقد من 
الوق لتوّه) واستجابة الكلبين» لوجود المثيرين ا أما إحداد السكين المثير الشرطي دون تقديم اللحم 
وشم وائحته فشكل عند الكلبين انطفاء» وعرفا أن ذلك ليس بشيء: 


.7/815 - 779 عاقل؛ فاخر: مدارس علم النفس» ص‎ )١( 
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الشكل والمضمون معياراً نقديا في الشعر العربى في شبه القارة الهندية الباكستانية 


د. الحافظ عبد الرحيم محمد حنيف الشيخ * 
تاريخ تقددم البحث: ٠٠١5/5/8‏ تاريخ القبول: ٠٠05/1١/١‏ 


ملخص 
يتضمن البحث تعريف المنطقة المعنية بالدراسة» وخصائص الأدب العربي في شبه القارة الهندية الباكستانية» 
والنشاطات الأدبية فيها. ودراسة الدواوين مع ذكر لنماذج بعض الشعراء» ومصادرهم, و البسط النظري للمختارات الي 
تم تحقيقهاءوطبعها باللغة العربية» كما أن فيه دراسة في الشكل والمضمون معيارا نقديا لما أنشد ودون من نشاطات 
ومجهودات في الأدب العربي بشبه القارة الحندية الباكستانية وجانب عرض المادة لغة ومعيئ مع الإشارة إلى الاهتمام بالشعر 
العربي المحقق » والمنهج المتبع لكل أديب شاعر. وينتمي الشعر العربي في الأغلب للحياة الإنسانية والاحتماعية» والفضيلة 
الإنسانية» والمدائح النبوية» والنسيب والتشبيب وحسن الأخلاق وحسن السلوك. 


بع 001 


-511 علة1200-2 عطا صا جناء 20 ع1اطمعتة 01 162مء11ن) 1112[1ن) 2 35 الاعاده) 220 محره"1 عط 
أ اهام 


لاع طك-1ة .ذ 1217-لن .رآ 
-1اك عط 2[ 60121020050 تإتاعمم عتطوعخ عع20ع1 عطا 10 5عع مم1 عاعلتتد كلط] 
لله أوع1عغطا تتاعطا ,وعاع 0امطاطة تتاعطا ,2100 تامع؟ لوعمع 01 5اع0م عط 122177 ناع11هم 2 ,لماعستكخدمء 
1521 35 5أعءم35 1731210115 عط ,دعكا 1عاع 2 1قطاء عتاأكنا:ا5 15 له تكتاعمم عط 5ه 1اء:1 5ه اتلاطدمةء 
85 001121659 21010141285 ,773211165 120131 اعط1ه مه (1ل1آ82) أعطممءط تز[مط عط 01 نوع ملنء 
قلطا متقاي:ء 10 “اعمصممط 1عاغط 2 صا نكنا واعطعتزوعوع1 عط]' .دوعتل 50121 لله تتمحصتط عطا تجااعع ل 
عط طلا أماعصاخدمء -طنادى عط 01 1ه10غناطتتخدمء لمة كلماعن تجتواع نا عط وأععلاع1 أقطا ممعم ممعغطم 
20177 01 8515[ مطاء 121ع6م5 7161 رعتتطواعغ1] عتطوعك 01 7حتمامتط 


* قسم اللغة العربية, جامعة بماء الدين زكرياء باكستان. 
حقوق الدشر محفوظة جامعة مؤتة, الكرك, الأردن. 


١ 


الشكل والمضمون معياراً نقديا في الشعر العربي في شبه القارة الهندية الباكستانية الحافظ عبد الرحيم الشيخ 
تمهيد 

المعيار هو شكل نقدي يحكم على المنتج» ولي تيلا أن تضع اللعيان التام؛ لأنك لا تعرف المنتج 
الكامل» لكنك تضع المعيار الأمثل والأقرب إلى الحكم النقدي. والمعيار الذي نريد هو الحكم على المنتّج من 
الأدب العربي بشبه القارة الهندية الباكستانية» يعي المكتوب باللغة العربية» رغم نظرة الباحث إلى المكتوب 
بغير العربية وينتمي للعربية فكراً وانتماء بأنه يمكن عدّه أدبا عربياء إنما جرت عادة الأدب النقدي المقارن أن 
يحكم على لغة النص في انتمائه» وأن يقارن على أساس اللغة. ثم يعمد البحث إلى وصف الأدب العربي في 
شبه القارة الحندية الباكستانية ا يتناسب مع الشائع المكتوب /أو المسموع /أو المقروء/أو المتحدث به: 
تمشياً مع مهارات اللغة العربية الأربع: الكتابة والاستماع والقراءة والتحدث. ويسير البحث جنباً إلى جنب 
مع تلك المهارات» وهو يحدّد النشاطات الأدبية في شبه القارة؛ فيكون المعيار النقدي كما يريده البحث هو 
تلك العلاقة المتبادلة بين اللفظ والمدلول بثبات كلمة على التعبير دون غيرهاء أو إضافة مفردات مرادفة تزيد 
المعيى جّدة. وهو ما يقصده النقد بالبواعث الإبداعية الي دعت لاستخدام لفظ أو ا 

إن النماذج الي يقدمها البحث هي نماذج فنية إبداعية مكتوبة باللغة العربية» وتنقل حدثاً ما بلغة فنية 
تقلت الأفكار وحددّت التراكيب ونطقت بالفعل/الحدث العربي اللغوي. وذلك سيكون المعيار التقدي 
الأول بنظر الباحث: أي معيار الحدث العربي اللغوي المنطوق بالفعل. ويعادل هذا ما غرف بالنقد العربي 
بقضية اللفظ» ثم يأخذ البحث معيار المعيى وهو التابع لقضية اللفظ - من خلال معيار القبول في أذهان 
المتلقين. ويرتبط هذا المعيار بابحال الفكري الذي يبثه المبدع ف نصّه. وللعربية أصول في المع تعود إلى 
أصول اللفظ فيها وإن تشعبت معان ألفاظها فهي تعود لحذر أصيل يربط معان متعددة في مركز واحد 
يككنف عن الدون الذي تقوم 'به الاستعارات الفكرية في تحديد اللفظة أولاً» والمعيئ ثانيً. وقد أعاد التقاد 
الدور الفكري الذي تقوم به الألفاظ والمعاني إلى مجموعة عوامل نسبة للمنهج النقدي الذي يدرس من 
خلاله النص كالمنهج النفسيء أو التراثي» أو الأسطوري... وهكذا. وسيقف البحث عند معيارية ما 
يستخدمه المبدع في شبه القارة الحندية الباكستانية من ألفاظ ومعاني إلى جانب الهج المتبع في عرض 
الأفكار,. 
طبيعة الأدب العربي في شبه القارة 

يمثل الأدب العربي عنصرا دينياً في شبه القارة الهندية الباكستانية» 2 الخ 
العربية الإسلامية. ويعيئ بالأدب العربي و العلفة كرها ميدوكرة باللغة العربية كعلم التفسير والحديث 
وأصوله والفقه وأصوله واللغة والأدب والمعاحم والنحو والصرف والعروض والبلاغة والشعر والكلام 
والمنطق والفلسفة والعقيدة والطب والحغرافية والفلكيات والأسفار والموسوعات والطبقات والرجال. 


.١ها/و‎ 23 يُنظر ستيفن أولمان: دور الكلمة في اللغة, ترجمة: كمال بشرء مكتبة الشباب» القاهرة - مصرء ط:١, 219180 ص 1ه‎ )١( 
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ما لاشك فيه أن شبه القارة الهندية قد أنحبت نخبة طيبة من كبار العلماء والأدباء الذين كان هم أثر 
بالغ في المحافظة على الشريعة والدعوة الإسلامية الغراء» والذين بذلوا جهودهم المضنية لصاح الأمة المسلمة 
وسعادمّاء وقد تركوا لنا ذخيرة ضخمة من كتب التراث العربي الأصيل ف كل فنّ ولون» وما وصل إلينا 
من هذا التراث الغالي جزء ضائع؛ وإن كثيراً من أعمالهم العلمية و الأدبية ومؤلفاتهم العلمية النادرة قد 
طارت ها العنقاع ومنها ما وحد و حُقق وطبع. 

ومن المعلوم أن الصلة اللسانية بين شبه القارة والبلاد العربية كانت قائمة منذ زمن قديم» بدأت 
المجرات من شبه القارة إلى البلاد العربية والإسلامية» وكانت هذه المنطقة موضع غزوات وهجرات حققها 
أقوام وشعوب في قديم الزمن وحديثه» فأدّى ذلك إلى احتلاط شديد مع من كانوا يسكنوفا من قبل؛ لأن 
كل من نزل يها من الأقوام والملل أَنّر في الثقافة واللغة والتقاليد والآداب. 
نشأة العربية في شبه القارة الهندية 

نشأت العربية في شبه القارة الهندية بتحرك قوافل العرب التجارية» ومنهم الذين استقروا في الهفد 
ومنهم الذين رحلوا إلى البلاد العربية فقد تأثر أهل الهند باللغة العربية. لقد بدأ تأليف الكتب على أوسع 
نطاق في هذه المنطقة فأحذ العلماء يؤلفون كتبا كثيرة باللغة العربية وغيرها كالفارسية والأردية» ولكن 
يهمئ هنا أن أذكر المؤلفات العربية في العلوم المحتلفة» و منها مطبوعة ومنها مخطوطة. 


انتشار العربية في المنطقة 
انسعت رقعة اللغة العربية بعد تكوين الدولة الإسلامية اتساعاً كبيراء فمع الفتوحات الإسلامية بدأت 
المجرات العربية إلى المناطق المفتوحة؛ ومع ازدياد الحجرات بدأ استخدام اللغة العربية في هذه المناطق» ومهّد 


هذا لانتشار العربية في هذه المناطق والأقاليم..... وهاحرت القبائل العربية واستقرت في الأمصار المفتوحة 
داخل معسكرات,ء ثم أدَى احتلاط العرب الوافدين مع السكان الأصليين إلى تعريب المناصطق المفتوحة 
دكات م 


ولما كانت اللغة العربية هي لغة الدين الإسلامي والثقافة العربية والإسلامية فقد انتتشرت في مناطق لا 
تسودها العربية» إذ ارتبط الإسلام بحفظ قدر من القرآن الكريم هو الحدّ الأدن الضروري للصلاة» وحفظ 
هه الانات مويظ أتنانيا بقراءة الخط العربي» ومن ناحية أخرى كان على الدعاة من مواطن البلاد 
المفتوحة قراءة كتب الفقه الإسلامي بالعربية» ومن أراد أن يتعمق فيه كان عليه أن يدرس شيئاً من العلوم 
دييكا تدرو لفن فت 1 


,7140 - 579 ص‎ 2١19177 حجازيء محمود: علم اللغة العربية / طبعة الكويت»‎ )١( 
.7 55 - المرجع السابق ص 54 ؟‎ )١( 


1 


الشكل والمضمون معياراً نقديا في الشعر العربي في شبه القارة الهندية الباكستانية الحافظ عبد الرحيم الشيخ 


مكانة العربية في شبه القارة 

لم يترك الفتح العربي الإسلامي أثره في محال السياسة واجتمع والفن المعماري فحسبء بل ترك آثاراً 
خالدة باقية في أفكار أهل الهند مع محمد بن القاسمء فقد أقاموا بالسند» وأوحدوا فيها حركة دينية» 
وساهموا مساهمة كبيرة في تنشيط حركة الحديث وعلم الفقه» بينما كان جنوب الحند على صلة وثيقة 
بالبلاد العربية عن طريق التجارة» فقد حمل إليه التجار العرب إسلامهم ومذاهبهم الفقهية» ووفد على الهند 
أعلام ال و 1 

فأشعلوا الكلمات الشعرية والأدبية لأهل البلاد ثما أدى إلى ظهور أدباء وشعراء في اللغة العربية من 
أبناء الهند أنفسهمء وتفجرت ينابيع العلوم العربية في الهند» وأنشئت مدارس كثيرة على غرار مدارس 
الحجاز ودمشق وبغداد والقاهرة» فظهر ف الهند العدد الكبير من المحدثين والفقهاء والأدباء والشعراء. 


خصائص الأدب العربي في شبه القارة 

يتميز الأدب العربي في شبه القارة بالقيم الدينية والثقافة الإسلامية خاصة في النثر العربي» كما يتميز 
الشعر العربي ما النتسيودتمن: آياتك كرهة والحاديت توي ؤشاول السعراء مو ضوعات خادة مويل غالينا 
بالدنيا الفانية والحياة الإنسانية والاجتماعية» والفضيلة الإنسانية» وحسن الأخلاق وحسن السلوك, والمدائح 
النبوية» ومناقب الصحابة, وتناول الأدباء ظروف العصر السياسية والدينية» كما تناولوا موضوعات قصصية 
وروائية. وأغلب ما كتب كان في العلوم الشرعية كالتفسير والحديث والفقه. ومن أوائل شعراء شبه القارة: 

أبو عطاء أفلح السندي (م58١1/57/01م)»‏ ولد بالكوفة وتريّى هنالك وكانت التجارة سائدة بين 
العرب والحند» فهاحرت العرب إلى الند وأقاموا يما وكان أبو عطاء منهم. وأورد أبو تمام بعض أشعاره في 
باب الحماسة» يقول: 


ذكرئك والخطى يَخخْطِرٌ بيننا 
وقد ليلع" “من الملقفة :اكه 
فوالله ما أدري وإني لصادقٌ 
أداء عَرَاني من حبابك أم سيحرٌ 
فإن كان سيحرا فاعذريئ على الهموى 


فو 


وإن” كان <داء. غيرة: فللق.. العذد 


وكما أورد في باب المراثى أشعاره الى أنشدها أبو عطاء في رثاء يزيد بن عمر الذي قتله المنصور في 


)000 الندوي» محمد إسماعيل: تاريخ الصالات بين لهند والبلاد العربية, ط:١‏ دار الفتح للطباعة والنشر» بيروت» ص 010 
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مدينة واسطء ويقول: 


عَتِيّةَ قام النائحاتث وَشْقَقَتْ 
حيوبٌ بأيدي مَآتم وعُدودُ 
أنْس مححورٌ القَنَاء فربما 
أقام به بعد الوفود وُفُودُ 
فإنك لم تمد على مُتَعهدٍ 
بل كل مين نه بالتراية ‏ يعيد 


فإن 


ومن قصائده. 
إذا المرء لم يطلب معاشاً لنفسه 
شكا الفقرَ أو لآم الصديقَ فأكثرا 
صلات ذوي القربى له أن تثكرا 
فسرُ في بلاد الله والتمس الغ 
تعش ذا يسار أو تموت فتُعْذرًا 
وما يدرك الحاجات من حيث تبتغى 
بق انان . ' انمق الجا" ,اوقترا 
وكيف ينام من يَعِشٌ دون لائم 
وكيف ينام الليل 0 


وف العهد الغزنوي ظهر الكثير من أدباء العربية والفارسية في الهند» واشتهر مسعود بن سعد الذي 
ألف بالعربية والفارسية والحندية» وكذلك أبو العطاء بن يعقوب الغزنوي زم 1ه//90. 1" 
موامه أشي مقع ان الحصر (العتيوى وله تطنيذة نجه قاننا نقلدا الأعقى يعدا 
وغل أغنة” "الذيك “الدنية ” أعيذا 
وفضل إهي ماج كالبحر مُريدا 
وأعطى جبانا لا 00 ِعَدَهِ 


.١4 السنديء أبو العطاءء ديوانه» وطبع بتحقيق : ني بخش بلوشء مدينة حيدرآباد السند ١195م ص‎ )١( 


(؟) انظر نماذج من أشعاره في أبجد العلوم :؛ نواب صديق حسن خان القنوجي» طبع هند » ص .85٠١‏ 


الشكل والمضمون معياراً نقديا في الشعر العربي في شبه القارة الهندية الباكستانية الحافظ عبد الرحيم الشيخ 


عسايا اخطاء ألف عام 7 
وكذا من نماذج شعره: 1 
لله جار عصابة ودَعَتهُم 
والدمعٌ يَهُمي والفؤادٌ يهيم 
قد كان ذهرق حة اي ظِلّهِم 
ساروا فأضحى الدهرٌ وهو جححيم 
كانوا غيوث سماحةٍ وتكرم 
فاليوم حفي بعدهم مَعْموم 
رحلوا على رغمي ولكن حبهم 
بين الفؤاد المستهام مَقِيم 
قد خانهم صرف الزمان لأنهم 
كاتوا كرلنا” «والوياك. اليم 
حى يعود العِقَدُ و هو نظيم 
الله حيث تَحَمَّلوا جار لهم 
والأمن دارٌ والسرورٌ ندم 
والعيش عض والمناهل عذبة 
فلحو طَلْقّ والرياح كسما" 
وكما اشتهر من شعراء هذا العصر مسعود بن سعد بن سلمان اللاهوري» وهو أول من برع في 
العلوم العربية من أهل الهند» وأكثر من الشعر وله ديوان ولكنه طارت به العنقاء ومن شعره : 
ثق بالحسام فعهده ميمون 
أبداً وقل للنصر "كن فيكون""! 
ومن المعروف أن اللغة العربية كانت هي اللغة الرسمية في العصر الغزنوي؛ وعلى إثرها عربت 


)١(‏ اللكهنوي, عبد الحي الحسئئ؛ الثقافة الإسلامية في الهند» مطبوعات المجمع العلمي العربي - دمشق» ص 8٠١‏ وتاريخ أدبيات مسلمانان 
باك و هند, (عربي أدب), جامعة البنجاب» 2191/7 ص 8. 

.885/1١ اللكهنوي : نزهة الخواطر, مطبعة دائرة المعارف العثمانية» حيدرآباد» الدكن - الهند»‎ )١( 

(*) المصدر السابق: ٠١٠ /١‏ - 55١ء‏ واللكهنوي : الثقافة الإسلامية في الهند. ص 750. 
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المطلحاف لاز نيا 
© أمير حسرو ([501 - ١١5/١6‏ - 1574م) واسم ولده سيف الدين الذي هاجر من ما وراء 
النهر في عهد جينغيز خان إلى الهند» وأقام بموضع قريب من دهلي فتزوّج بابنة عماد الملك. وبدأ 
ينشد الشعر في أيام شبابه فسرعان ما اشتهر شاعرا باللغتين: العربية والفارسية؛ وكان يحب 
الموسيقى» كما أن أشعاره مبعثرة في كتابه: " خزائن الفتوح". وله ديوان " غرة الكمال" وطبع 
بتحقيق الأستاذ منير الحسن العابدي بلاهور. وكان خسرو ماهرا بالعلوم العربية من النحو 
والصرف والمعاني والبيان والبديع والعروض والقافية» ومن مستخرجاته نوع في البديع. 
و من تماذج شعره: 
يا عاذل العُشّاق دعئ 5 
إن السكون على المحب محرمُ 
من بات مثلي فهو يدري حاليّ 
طول الباق كبن باح 11 
وكما أنشد أمير خسرو بن سيف قصيدة في مدح السلطان علاء الدين» يقول: 
هدح النك :اعفان الأعظم 
أعين علاء الدين سلطان الوَرَّى 
ملكا تولّد من سلالة آدم 
عين الحياء بل عينه ين اننا 
ادف ديل ده اك 
من جوده الفياض قد يحكى إذا 
نَعَبَ الغرابُ على رمي الحاتم 
واد كاك معطم شه ايه 
إلا ويسقى من كؤوس جَمَاحمٍ 
رشح لمدحتك العلية خسرواً 
بالشعر ليس كمثله في العالم 


.75 - 7٠ص انظر ؛ فهرس المصطلحات العربية.‎ )١( 
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الشكل والمضمون معياراً نقديا في الشعر العربي في شبه القارة الهندية الباكستانية الحافظ عبد الرحيم الشيخ 


كن بالخلود على الأرائك قاعداً 
فأنا' املك بالقاء الدي ا" 
وف عهد المماليك بالهند ازدهرت العربية وألفت كتب قيمة في الفقه والتفسير» وأنشئكت المدارس 
على نظام المدرسة النظامية ببغداد» والأزهر عمصر وكان الطلبة يدرسون التفسير والفقه والنحو والأدب 
والعلوم الفلسفية مباشرة من خلال الكتب العربية بالإضافة إلى بعض الكتب الفارسيةا". 


العربية في الهند في عهد المغول 
أما اللعة العريدق عبد الغول :ققد خزابعدت كر أل 'ويذانت الفارسية والسشتكرينية لالد كيه تزانهها 
مكانتهاء إذ أصبحت العربية لغة الدين والثقافة الإسلامية» بينما الفارسية أصبحت اللغة الرمية ولغة الأدب 
والشعر. 
ومن أشهرعلماء تلك الفترة: 
© الشاه ولي الله امحدث الدهلوي (54١1١1ه‏ -175١١ه)‏ صاحب المؤلفات الشهيرة مثل: المسوى من 
أحاديث الموطاء والقول الجميل» والخير الكثير» وفتح الخبير» ومن أهم كتبه العربية: حجة الله البالغة؛ 
وديوان الشعر» وله قصيدة معروفة أنشدها في المديح النبوي بالمدينة االمورة وكان عمره "““سنةء 
وهي"أطيب النغم في مدح سيد العرب والعجم". ومنها: 
ومن شاء فليغزل بحب الرّيانب 
سأذكر حي للحبيب2 محمد 
إذا وصف العشاق حب الحبائب 
وأذكرٌ وجدا ‏ قد تقَادَمٌ عَهِدهُ 
حواه فؤادي قبل كون الكواكب 
يبدو محياه لعي في الكرى 
بنفسي افده ناذا والأقارب 
ويدركئ ف ذِكره قشعريرة 
من الوّحّد لا يحويه علم الأحانب 
وألفي لروحي عند ذلك هِرَة 


)١(‏ ديوانه؛ " غرة الكمال" بتحقيق منير الحسن العابدي» طبع بلاهور» ص17". 
(؟) الندويء محمد إسماعيل: تاريخ الصلات بين الحند والبلاد العربية» ص ١١‏ وما بعده. 
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وأنسا ورُوحا دون وثبة وَاثب 
وعلن:. عليلك: الله - نيا ضير عاق 


فأشهد أن الله راحم خلقه 


وأنت الهم همس وهم كالثواقب 
وأنت شفيعٌ يوم لا ذو شفاعة 
بِمَعْن كما أثى سواد بن قارب 
وأنت بحيري من هموم ملمةٍ 
إذا أنشبت في القلب شر المخالب 
فنا آنا أعقى.. زمه ,تدهمة 
ولا أنا من ريب الزمان براهب 
فإنَيّ منكم في قلاع حصيئةٍ 
وحدٌ حديدٍ 20 المحارب 
وليس ملوماً عي صب أصابَه 
عبن افون مين للف 
© السيد غلام علي آزاد البلكرامي [5١1١11ه‏ - ١٠٠١١هم/ 170١7 - ١786‏ م) سبط عبد الجليل» 
وله تضانيف» كنيزة ومن أشهر كته العرانية؟'"' 
الفصل الأول في ما جاء من ذكر الهند في التفسيروالحديث.الفصل الثاني في ذكر علماء اللغة العربية في 
الحند وإبحازاتهم العلمية. والفصل الثالث في المقالات. والفصل الرابع في ذكر العشاق والمعشوقين. وطبع 
بتحقيق الدكتور محمد فضل الرحمن الندوي بجامعة عليكره. والشجرة الطيبة» وشفاء العليل» وتسلية 
الفوائد» وله سبعة دواوين بالعربية ممّاها "السبعة السيارة"» و قصيدة في وصف أعضاء المعشوقة من 
الرأس إلى القدم ممّاها " مرآة الجمال"» وله قصيدة مزدوجة من البحر الخفيف مشمّاها " مظهر 


سبحة المرجان في آثار هندوستان" وفيه أربعة فصول: 


,47 - 50 أطيب النغم في مدح سيد العرب والعجم, مطبعة امحتبائي» الهند .١ه ص‎ )١( 


الشكل والمضمون معياراً نقديا في الشعر العربي في شبه القارة الهندية الباكستانية الحافظ عبد الرحيم الشيخ 


البركات". وقد بلغ مجموع أ شعاره أحد عشرألف بيت. 

ومن تماذج شعره: 
كاذاكن معني و صباكه 
الهجرٌ يقتلهُ والوصل يحبيه 
لولؤةماشافه عدف "الما محرا 
ولم يكن بارق الظلماء يشجيه 
يا حارة هيجت بالنصح لوعتّة 
بحق مقلقه العبراء ليه 
إليك يا رشأ الوعثاء معذرة 
أأنت عن رشأ البطحاء تُسُليه 
زآينه قف كمال اسن ١‏ والنه 
إن صواحب أَكبادٍ مقطعة 


1 للك و القق" امسن اننا 
وكذا من نماذج شعره: 
لا تطلبوني في الحضارة إني 
آنست في الفلوات بالغزلان 
أو تمنعون من المدامع مقلتي 
فيض السحائب في يد الرحمن 
قلبي كواه الأمس مَيْسمْ حبّها 
لا تحسبوه شقائق النعمان 
عشاق عزة حاضرون لَعَال 
مسي در 
أحبب ولا تفعل خلاف مزاجها 
خير الموى ما كن بالميزان 
يا أيها اللمياء أنت طبييتي 


.7/ اللكهنوي ؛ الثقافة الإسلامية في الهند» ص‎ )١( 
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هل تطفئين لواعج الظمآن 
كشريك نواد المستتهافنية الخو 
إن تحبري فنهاية الإحسان 
أهدي إلى جرح المتيم مرهماً 
حبر الكسير أم نحابة الإنسان 
أنا في حوارك للعناية راققب 
رسم الكرام رعاية الجيران 
شرف بحيئك يا سعاد فَشَرَفٍ 
بيت الفقير بدولة الإتيان 
أنا مخلصُ في السر والإعلان 
أو تشتمين على رؤوس جماعة 
لا تفضحي المسكين في الإخوان 
فجعلتئى في قاعة النسيان 
شاهدت ا لد صائد 
تقلت إلى قفص من الأفقّان 
قالت تفجر دمعها عباتت" 
هذا جزاء العيش في البستان 
آزاد في سوح النبي امحتبى 
متمتع بالروح والرعماواةا 


© محمد باقر آكاه له مؤلفات عربية» ومن أهمها: "تنوير البصر والبصير في الصلاة على النبي البشير 
النذير» ونفائس النكات"» وكما أن له مقامات على نمط مقامات الحريري. 


٠‏ الشاه رفيع الدين بن ولي الله الدهلوي شاعر عربي ممتاز» وله قصائد غراء» وتخميس على بعض 
قصائد أبيه وله مصنفات في العلوم العربية ونموذج أشعاره الي رد فيها الشاعر على قصيدة ابن 


.5١ - راحع : الديوان الثاني له: مطبعة لوح محفوظ, حيدرآباد الدكن - الهند» ص 0ه‎ )١( 


الشكل والمضمون معياراً نقديا في الشعر العربي في شبه القارة الهندية الباكستانية الحافظ عبد الرحيم الشيخ 


سينا المعروفة" قصيدة الروح": 
يا أحمدٌ المختارٌ يا زينَ الورى 
مانعان شل ما أعلاكا 
يا كاشف الضراء من مستنبحد 
ا 1 ا 
هل كان غيرك في الأنام من استوى 
يروق البراق و جاوز الأفلاكا 
واستمسك الروح الأمين ركابه 

في سيره واستخدم الأمادى 1" 
© الشيخ باقر بن مرتضى المد راسي ( ١745‏ - 05٠8١م)»‏ وله العشرة الكاملة » وفيها عشر قصائد 
على فج المعلقات السبع» كما أن له ديوان الشعر العربي في الغزل والنسيب » وله مقامات على 

مثال الحريري ومن شعره: 
قدا صيرق الوق يناذا 
يا ليتتي مت قبل هذاا"" 
ومن نماذج شعره: !" 

ي كاظمة أو ذي. سَلم 
نامل فورض لاتيم 
كالريح يحول بيمسرحه 
كالنار يلوح على عَلمِ 
بالملدمع يحكي ذَلَ غادية 
بالزّفن «يشيه: - بالسُرم 
قد أبصر بهت .ينه 
باانبحم رزت بلمتبسم 
لو واحه غرقا مصمس 


.7٠١ شيخ محمد إكرام : موج كوثرء فيروز ستر - لاهور»37/5١م» ص 2724 واللكهنوي : الثقافة الإسلامية في الهند» ص‎ )١( 
.8٠١ اللكهنوي ' الثقافة الإسلامية في لهند ص‎ 69 
الأبيات مختلة عروضياً في الأصل المنقول عنه.‎ * 
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لغدت أسفارهن الندم 
لو #نافسة طرفينا: تمر 
لعي رحج للدم 
لله من قساوة مهجتها 
لاعييي شار دهن »* 
مربت وأصارتني جنفا 
كالأثر طريمافي اللقم 
لذادري اين غختهة 
فقت اخعسيرا الوم 
لا تنظر قطإلى أسفي 
لا تسأل حالي في الألم 
آكلاه تناههمت حيرته 
أدركه إِي بالكرء!"! 
© الشيخ عبد الله الميتكر الكوكيئ» وهو من أجل الشعراء في المنطقة» ومن تماذج شعره ؛ 


دع و ربات الكليل 
وذر الصّبابة والعَوَّل 
القلب مشغول فما 
يا للرحال الح تكروا 
0 اك 
هل عَذدّةمععلذلة 
نرحوبمادفع الجلل 
قخ, غنا” الداع“ العضًا 
تحن انطالة والك كن 
دك أعنيل. قلا 


.44/8 اللكهنوي : نزهة الخواطرء‎ )١( 
هذا البيت لا يستقيم عروضيا.‎ * 


١/١ 


الشكل والمضمون معياراً نقديا في الشعر العربي في شبه القارة الهندية الباكستانية الحافظ عبد الرحيم الشيخ 


واللسَمُ منة “قن المج حل 
دك نيه قكبنة البراج 
وف الطباع بدا الخلل 
ذا القد, يئلي القحوئ 
عنا وَعُوّضَ بالشمقل 
حَطْبٌ تعطل منه إحسا 
بناتنا: واللتطسيية ,سيل 
خحطب أباد جموعنا 
حق وصفنا بالفضّل 
حطب مول وقوعه 
الولدات والسهم اشتَعل 
حطب تزلزت الأرا 
ضي منه واندكٌ د 
بدأ الإنحليز مع سيطرة تامة القضاءَ على اللغة الرسمية للمسلمين» وتقلصت المدارس الإسلامية تماماًء 
وواحعك :إل واس اميد ولف المفارير: العريئة و الاناؤية وسدرف ا الدارسوة و لكين 
رغم ذلك أنشئت المدارس العربية الدينية في أنحاء المنطقة؛ وذلك لسد الغزو الفكري البريطاني حيث 
أدرك العلماء أن السيطرة الإنحليزية قوية على الثقافة اعون الاداضنة كرهكزرا كالمو ره انها عرو 
الأعلام الموسسات والمدارس والجامعات والمجامع والمعاهد التعليمية لتطوير الآداب الإسلامية العربية» وتأليف 
الكتب العلمية الأدبية ولا تزال هذه المؤسسات تقوم بتأدية واجباتها نحو إنعاش اللغة العربية وآدابها في أرجاء 
منطقة من الند وباكستان وبنغلاديش وسريلانكا. وأما الشهادة الى تمنحها هذه الجامعات بعد كمال 
المقررات الدراسية " الشهادة العالمية في العلوم الإسلامية والعربية " وهي تعادل ماحستير الجامععات 
الحكومية.» كما أقام علماء الصوفية والمشائخ حلقات الذكر والفكر والدعوة والإرشاد محافظة على الهوية 
الإسلامية العظيمة للأجيال القادمة» فقد ظهر علماء وأدباء كتبوا باللغة العربية» من مثل : 
© الشيخ فضل حق خيرآبادي (11078ه/1851م) الذي اشتهر بقصيدة نشرت في رسالته " الثورة 
الحندية" وتحكي القصيدة تاريخ ثورة التحرير سنة51/١م»‏ وله قصائد أتى فيها بكل لفظ لطيف 


.7957//: اللكهنوي : نزهة الخواطر‎ )١( 
.5957/7 المصدر السابق:‎ )١( 
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ومعين بديع» وكما أنه أكثر فيها من تحنيس واشتقاق» ومن تماذج شعره: 
فؤادي هائم والدمع هاي 
وسهدي دائمٌ واللحفن دامي 
وقلبٌ ما فق بجوىَ ولوعٌ 
ولوع في اضطراب واضطرام 
ودمعٌ بل دَمّ صرف حرى من 
نياطي الها أىّ انسجام 
وطرف أرمد2 يؤذيه عض 
وقد سرمد ساحي القُلام 
طويل -لايقاش يه “لام 
فساعته كشهر بل كمّام 
لد ب 
١)‏ 


٠7‏ تت 


وحسمي ذابل والشوق نام 
ومن نماذج شعره أيضاً: 
لا تنصبغ بهوى بيض الأماليد 
فأحمرٌ الموت في أحفافها السود 
في غمز أ حاظها فَنْكُ الأسود وإن 
حاكين رم الفلا بالطرف والحيدٍ 
قد حاب من غازل الغزلان يأملها 
وبادَ من رام أنس الريم في البيدٍ 
ذر المرا شف واستعذاوهن ففي 
امك لمان ا 
فلا يروقتك لين في معاطفها 
إن القلوب لمن أقسى الجلاميد 
ييكي المعشوق بعبرات مُوردةٍ 


ّ نا 
ما في مبامها من حسن توريد 


.71/10: اللكهنويء نزهة الخواطر‎ )١( 
المصدر السابق: 0///07ا".‎ )١( 


١7 


الشكل والمضمون معياراً نقديا في الشعر العربي في شبه القارة الهندية الباكستانية 


ومن شعرة.: 


إن لم تصب نظرة من أعبٍ عين نُعْسِ 
من استنام إليها سهدته وكم 


0) 


الحافظ عبد الرحيم الشيخ 


© فيض الحسن السهارنبوي ([815١188177-1م)‏ ولد في سهارنبور» ومن تلاميذه: سرسيد أحمد حاء 
و العلامة شبلي والشيخ حالي. وكان الشيخ فيض الحسن من الشعراء المفلقين» لم يكن في زمانه 
نظير في معرفة الفنون الأدبية وكان قد درّس في كلية الألسنة الشرقية بجامعة البنجاب - لاهور 
وعمل رئيساً للغة العربية فيها وشرح المعلقات السبع» كما شرح ديوان الحماسة باللغة الأردية 


وسماها " فيضية"» وله كتاب في أيام العرب» وأنشد شعرا بالعربية والفارسية والأردية. وله ديوان 


الشعر العربي. 


وكذا من شعره: 


.15/107 : اللكهنوي» نزهة الخواطر‎ )١( 


مالي بذي الأرض من وال ولا راق 
ولا طبيب ولا آس ولاراق 
ولا حميم ولاجار ولا سكن 


إذا حسن سلمى ليس عنها برائلها 
فيا حبها زادني حوى في جوانمحي 
أرى حبها روحي وقد مريّط من دَمِي 
كان فؤادي جذوة من جذى الغضا 


وعيئٍ غرب من غروب النواضح 


(؟) اللكهنويء, الثقافة الإسلامية في الهند ص 87. 
(*) ديوانه» ص ؛ ١‏ مطبعة أختر الدكن - الحند 4 171ه. 


١7: 
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© الشيخ محمد عابد بن أحمد علي بن يعقوب السندهي [م15751ه/1841م)» كانت له يد طولى في 
علوم ش كالطب والنحو والصرف وخاصة في الفقه الحنفي» ومن مؤلفاته:طوالع الأنوار على الدر 
المختار» الوصول إلى أحاديث الرسولء المواهب اللطيفة على مسند الإمام أبي حنيفة» وله أشعار 


ا 


© القاضي طلا محمد البشاوري وكان من أشهر الشعراء في الهند» وله أسلوب رائع في الشعرء وهو 
صاحب الديوان وطبع ديوانه تحت إشراف مكتب رابطة الأدب الإسلامى العالمية في باكستان. 
ومن أشعاره: 
قاسى ممحمل سَلمّى وارتقى شَجَنٍ 
أسّقم المجرٌ في أشواقها بَدَنِ 
أطت الموى نيرع فق العقق يا أسقا 
لولا علي من الأثواب ل تَرّني 
فمالحفني لم تنظر إلى أَحَدٍِ 
وما لقابي لم يرغب إلى سكن 
قل واد همي وعيّل الصبْرٌ أجمعه 
ا 3 22 6 
إذ طافئ طيفها وافتر عن وس 
وأما الأدب العربي في العصر الحديث فتطور في موضوعات مختلفة» فقد ظهر عدة شعراء» ومنهم: 


© البروفيسور محمد حسين إقبال» وله قصائد عربية طبعت أيضا تحت إشراف مكتب رابطة الأدب 
الإسلامي العالمية في باكستان 

© البروفيسورالدكتور جميل قلندر بالجامعة الوطنية للغات الحديثة - إسلام آباد 

© الشيخ شبير أحمد العثماني كان من أنبغ علماء شبه القارة في القرن العشرين الميلادي توفي في 
باكستان عام 9549١م»‏ ودفن بكراتشي وله دور بارز في نشر العلم والأدب والثقافية الإسلامية؛ 
كذلك له إسهام في إنشاء باكستان ممثلا من قبل جمعية العلماء الباكستانية واشتهر مفسرا وخخطيبا 
ومحدثا وشاعرا. وقد وصل عدد مؤلفاته بالعربية والأردية إلى عشرين؛ ومن أهمها:فتح ا لمهم في 
شرح صحيح مسلم. وهو صاحب الديوان لكنه لم يطبع»وكانت أشعاره منتشرة في مؤلفاته 
وتوظية. 


.5 اللكهنوي, نزهة الخواطرء ج27 ص45‎ )١( 
.87١ اللكهنوي الثقافة الإسلامية في لهند ص‎ 69 


الشكل والمضمون معياراً نقديا في الشعر العربي في شبه القارة الهندية الباكستانية الحافظ عبد الرحيم الشيخ 


الشكل والمضمون في الشعر العربي المكتوب معيارا نقديا 

سرد البحث نماذج فنية من الشعر المكتوب في شبه القارة الحندية الباكستانية الي تميزت بالقيم الدينية 
والثقافة الإسلامية لفظاً ومضموتاء ول تخرج بشكلها على التقليد العربي في كتابة البييت الشعري ذي 
الشطرين» ولعل الشطرين يعثلان رؤيا وإحساساً ولغة إبداعية تير كما الشعر العربي قديما وما زال يقمفل 
بروحها الآن. والإحساس ابتكار شعري يتزامن في الماضي والحاضرء ولمعاني المتضادّة في نظر الشاعر تنقله 
إلى الرؤيا الى تُحدث شبكة قادرة على أن تنظّم المتنافرات في بَوْكقَة من التناسق؛ ثم تسير به تلك الرؤيا إلى 
اللغة وهي هنا لا تقف عند اللغة/اللفظة والحملة والأسلوب والبناء والتركيب» بل تتسع للحديث عن لغة 
ما لا يتحدّث بها في المجالسء أو قل في المجالس السريعة.. فتصل ذروة المعاني الفريدة لتلك الكلمات عند 
استنطاقها وهو يختارها على نحو حاص تتشي كاذ لتك وهذا المعيار الشكلي انا وهو معيار 
الرّضى شكلاً؛ وقد رضي الشعراء لشعرهم الشكل العربي المكتوب والمقروء لفظا وشكلا مرسوما. فهل 
سيصل بهم إلى عالمية يقصدوها؟ 

ربما تجتمع قوى الشكل جميعها في قوة واحدة هي الأقوى بين ما يشكّل نص الشاعر من لفظ 
وتركيب وبناء وسياق وأسلوبء ألا وهي قوة الخيال. وهذا معيار في المضمون. وسيقف البحث عند 
المضامين التالية كمعيار نقدي نقيس معه الشعر. 


القيمة الفنية للأدب العربى وأثره في تعزيز الانتماء 


؟. الرمز 
“. القيمة الحمالية 
والخيال الذي يبعثه شعراء شبه القارة الهندية الباكستانية ينطلق من حواسهم المسكَكَلّه في أساليبهم 
الشعرية» فتشبيهاتهم واستعاراهم وكناياهم تنطلق من الشعور الموحود عندهم بين طرفي المادة البلاغية 
عندهم. وريما يتسبب هذا الشعور عندهم في نقل الكلمة من محال إلى آخر من بحالات الحواس. وتلك تقوم 
بدور مهم في الصورة الفنية الشعرية المتشكلة. وإذا انتقلت إلى تراسل الحواس وجدناه باتتقال الصور 
التعبيرية من بحال إلى محال في الحواس. ثم الانتقال بين الدال والمدلول بنوع من الخصائص المشتركة... انظر: 


)١(‏ انظر ؛ عبد القادر الرباعي: تشكل المعنى الشعري. النادي الأدبي لثقافي»؛ بجلة علامات في التققدء جدة - السعودية 
شوال١54‏ ١ه‏ /مارس 991١م‏ ءالعدد(00), المجلد: (؟) , ص/الا -179, 
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الموى كيف يصير سحرا 
والخطي يحْطِرٌ بيننا 
والدموع الجامدة 
وكيف ينام اليل 
والدنيا تصير معبودة 
والدم عيُهُمهتى 
والزمان الخائن... وهكذا. 


أما الرمز فهو نتاجُ شعور إنساني. وهو؛ أي الرمز موجود - ربما - في أغوار الشعور الرمزي الإنساني 
منذ القدم وعلى الشاعر المبدع استثارته, وقد تنابعت رموز شعرائنا نحو حيرة أنفسهم أمام عجزها عن 
الكمال والسعادة والمطلقة» وحاحتها للطمأنينة.. وقد بحد ذلك في الرمز الخاص بالمديح النبوي؛ في قول 
الشاه الدهلوي: 
وأذكن تعدا “قن تقافة ٠‏ عيثه 
حواه فؤادي قبل كون الكواكب 
يبدو محيا لعين في الكرى 
بنفسي أفديه إذاّ والأقارب 
الركوز تكمن في الشش !المع ضراحتها اليد يزقني الذسن إل التطلم إل هنا روراء السو فبها وهو 
الباطن الغائر في العمق. فتحتاج النفس إلى معرفة غامض الأمور أيضاء ولا تقف عند ما يمليه العقل من معى 
تحاه ما نعرف أو لا نعرف»ء ولنعيد الخير والكنر والشمس المئيرة لهذا الكون. 
والحكمة والدين يتضحان في المعروف الشائع في أدب شبه القارة الحندية الباكستانية العربي؛ إذ مع 
الحكمة والدين يأ دور الصورة الجمالية الي تدور مع وجود الدكقة والديم فتن اموي" : 
١‏ - التأثرية 
” - الذانية 
سرك العامة 
فانظر إلى قول غلام علي آزاد البلكرامي: 


.5448 - 557 زكي طليمات : في المذهب الرمزي. محلة الرسالة» القاهرة - مصر -/597١م» العددل ؟5؟)ء ص‎ )١( 
. 577 (؟) مصطفى الصاوي الحويين : معال النقد الأدي؛ منشأة المعارف؛ مصر , د.ت» ص‎ 
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الشكل والمضمون معياراً نقديا في الشعر العربي في شبه القارة الهندية الباكستانية الحافظ عبد الرحيم الشيخ 


أنا مخلص في السرّ والإعلان 
لتستشف من التأثر له في تلك الصور قبل هذا الإخلاص وبعده فهو مكوي بميسم حبها. 
ولكنه عشق ذاتٍ من نمط خاص»ء إنه عشق: 
العزة للحياة الحاضرة - لا الذلة والمهانة. 
وتتجلى العاطفة في العفيف الكبير(يريد العفة) في معان العطف والحب والشفقة والإخاء» كما في 
قوله: 
- أنت طبيبي» 
- كسرت فؤاد المستهامء 
- شرف بحيئك يا سعاد» 
- فجعلتئ في قاعة النسيان.. 
إضافة إلى ما يحمله المعيى من رموز تحمل ثقافة دينية إسلامية وتبعث في الرمز إيحاء مفاده العزة 
للإسلام والمسلمين ولا عزة لهم بغيره. 
والقيمة الجمالية تحمل جانبين: 
.١‏ الفكر الذي تحمله تلك المعاني. 
؟. الشاعرية الى تحملها مادة وأشياء تلك المعاني. 
فهذا أحمد المختار» خاتم الرسل. وكاشف الضراءء ومنجيا في الحشر وهو بذلك يشير إلى الروح الي 


نلها يعفر لماه 


.175 ط: 79 ,ص‎ 2198١ انظر : مصطفى ناصف: نظرية المعنى في النقد العربي, الأندلسء بيروت»‎ )١( 
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التوازي العروضي: مراثي الخدساء أنموذجاً 


د. خلف خازر ملحم الخريشة * 
تاريخ تقديم البحث: ٠٠١5/7/5٠‏ تاريخ القبول: ٠٠١5/1١/١5‏ 


ملخص 

يحاول الباحث استجلاء العلاقة بين التوازي يمفهومه العام (تنوذاه5:211)» والتوازي العروضي ( ءذلهوه2 
دصوناء211:) بوجه خاص نحو إظهار علاقة وزن النص بقافيته. هذه العلاقة لا تتأتى إلا من خلال تآلف البئ الصوتية 
الفونولوجية» والصرفية المورفولوجية» والتركيبية النحوية وفق تتابعية انسجام البئ التفعيلية العروضية لتشكل نسيج البيت 
الشعري. 

ويظهر التوازي العروضي بشكل حلي حينما يعي الشاعر دور التوزيع التبايئئ للأصوات والمقاطع الكلامية الي تتيح له 
البئ الصوتية -عندما تتداخل مع البئ العروضية - إيجاد التوازي العروضي إبان بناء النص الشعري؛ لأن التوازي .مفهومه 
العام يعن التكرار اللغوي والتركيي حالة بناء النص الشعري. 

يورد الباحث نصاً تطبيقياً لشعر الخنساء حيث أدركت الشاعرة في جل مرائيها لأخيها صخر - أن الصوت آلة 
اللفظ الي ينطق ها الفم. ويحتفظ بها قطعاً كلامية تظهرها الشاعرة من خلال تتابع المقاطع الصوتية للبحر البسيطء لتؤكد 
ارتباط البئ العروضية مع الببئى الصوتية» والصرفية» والتركيبية عند هندسة الإيقاعات العروضية وفق ظاهرة التوازي. 


1 
25) 5610107 2 35 5علع1]12 21-12123121535 : تسلوع11[ة رد ع1ل00ووط 


11 1-ل4 .طعا 12131 .101 


ع05001م له لنوتعمعع صا دمكتاع21011م 01 أمععممه عطا عأمايت م1 وعم تتعطاء توعوع؟ ع1 
قتلط]!' .عستوط؟ لطة تتعأاعمط علاعهمم عع اع 101غداء1 عطا املد م1 تنه[ناء011م صا مممتاء21211م 
131 5111111165 ع1اع3 59201 320 1دعاع 1010م1201 ,لوعاع 2010ه0لام مععنكتاع6 م1وعطامء ماع نامغطا كتتاءعءه 
.عطنا عتاعهم عط صا 1112م متهمحط عطا 15 اعتط6 ,غ100 علل1050م عطا أمع11ج 

قطة علأعمطمطم عطا د5عاععمعم أعمم 0 معطىة لعتتكتعوطه ع5 حلنوهء طاكتاع21611م ع1لم0ومضط 
مع2100 عط 10110177 م1 “عط /سصتط 5وماعط كلط1!' .5أمعضطهومحطمه ع1طه1انز5 01 عتتتنعبدند 1دعاع 16 مممطام 
05001 ع101مء م1 عط /سصتط 5ع1طه2عء 320 عتتاع ناد ع105001م ا دعمطعطمطم ع2مططة كمملكماء] 
01 أمععته0ت [تاعمعع عط 1 .(اع0م 15 601720565 أع70 عطا معطا ,.ع.1 لماعمطممط عط 1ه مسمكتاع! 2121م 
.1 عناع0م عطا عملل1اناط علتط78 تاعمع نوع لهتتاعنتنا5 300 ع1أد1ناعصتا 0 واعاء مممناء21211م 

عط1' .21050057 0ع152-635[ع31011م م1 أععمدع1 7116 5علاءع0م لدومقطكا اه 5ع:1مامعء :ند كتلط ]' 
7[ تتطعلة5 تتعطامةط “تغط جاه ع لتمتتامطط ع11معع211 “تغط 01 أ5مطط صا ممادتاع2121م 5ع512قطمططء دوعاء0م 
عط!' .0105 7051 655'5]ع70 عطا ز(ط ماع08 ع6 م1 01770105 اعد تتتاكصا مه 35 501205 عمتاوعمء]1 
م[ .تعاعمط غلكد8-!1 صا وععد ع5 طنوء طعتط؟ دوعاخخطء ع1طج]591 35 05تتاه5 عدعطا د5عككاعوع1م و5وعاء0م 
0105001 2 طا تإع10م0طم1مطط7 ع105001م عطة عتمتعممطام دعمصاطمطمهء ذ5وعاعم0م عط ,70205 عطاه 
ماع 01 قط مسطاتجط؟ 1دع1 1 أعطامعع 


* قسم اللغة العربية وآدابماء كلية الآداب, جامعة اليرموك, 
حقوق الدشر محفوظة ججامعة مؤتة, الكرك, الأردن. 
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التوازي العروضي: مراثي الخدساء أنموذجاً خلف خازر الخريشة 


المقدمة 

يحاول الباحث استجلاء مفهوم التوازي 281811611512 وعلاقته بالتوازي العروضي 22050016 
1161513 وفق مفهوم البئ الأساسية المشكلة للتوازي العروضي» كالصوتء والوزن» والقافية اليّ 
تتداحل مع الببيئ التركيبية والصرفية والدلالية للنص الشعري العربي» وتظهر صورة التوازي حجلية واضحة 
في ظاهرة السجع والتكرار والمحسنات اللفظية عند بناء هندسة عروض الشعر العربي. 

وحدّد رومان جاكوبسون 123106502 .1 الوظيفة الشعرية للنص الشعري من خلال استجلاثه العلاقة 
بين المرسل (أوالرسالة) » والمرسل إليه» وبيّن أنه حي تكون الرسالة فاعلة فإغها تقتضي سياقاً أو مضموناً 
شه نكس ادق إل «تكيف القيرة اللغويةتوفيمها تيزاء ]كانت الريتالة الفكة مفورمة التارين] آم 
يمكن تأويلها وفهمها باستخدام المعجم والقواعد اللغوية والنحوية المشتركة بين المرسل والمرسل إليهء أي 
بين مرسل الشفرة ومحللهاء ثم تنقل الرسالة عبر قنوات اتصال فيزيائية -ذات رباط نفسي - لتبحث عن 
المماثلة والمشايمة» وتسمح للمرسل والمرسل إليه بدحول دائرة الحديث واستمرارية الاتصال!'! » ويو*خح 
الشكل )١(‏ العلاقة بين المرسل والنص والمرسل إليه . 

السياق 


21معرع121 


المرجع للنصي 


1 المرسل إليه أو 

المتكلم أو ١‏ 
تعران اعرجل السامع 

2061 11111111 


الشعرية أو اللحمالية 


الاتصال 
| 


(قناة الاتصال) التواصلية 


2000211 


الشفرة 
اللا 


"1 ردوع 21 تاعمتدع 1 :071010 ,5©ا5 5211 لهننتا 51111 2110 1176013 عفادتناء 1ر1 ,.[ .أوطله 1 ,تمانجه‎ )١( 
1980, 2. 8. 
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فالاتصال هنا هو تبادل شفرة بين المرسل والمرسل إليه لتنتج نصاً منطوقاً أو مكتوباًء بخصص لذات 
مصغية يلتمس من خلاها المتكلم إيصال الشفرة إلى السامع بواسطة رسالة منطوقة أو مكتوبة خلال قناة 
اتصال مسموعة أو مكتوبة (نص مكتوب) في مقام معين» ولذلك لا يفهم السياق إلا عبر الاتصال7", أما 
الشفرة فإن أي سنن شعري يقتضي ضمناً صيغتين لنظمه؛ 
أولاهما: الاختيار» ويكون بين متغايرين يتضمنان احتمالية الإبدال والتماثل والاختلاف. 
ثانيهما: التأليف» وهو ذاته السياق» فأي رمز أو أي وحدة لغوية صغرى تبقى وحدة منفصلة تتكون من 

مجموعة رموز متوالية » وحينما تتآلف مع غيرها تحد سياقها الخاص ضمن وحدة لغوية أكثر 

تفقيدا +وخدت تآلفها مع الرموز الأحرى!". 

وتظهر أهمية الاختيار والتأليف بتأكيد حاكوبسون أن وظيفة الشعر "إسقاط مبدأ المماثلة من محور 
الاختيار على ممور التأليف"/'أ فبمجرد ما يتحول التماثل من ممور الاختيار إلى محور التأليف فإنه يساهم 
في بناء متواليات شعرية ؛ لتنتج التوازيات الصوتية » والعروضية » والدلالية حت تنتج البنية الشعرية مستندة 
في توازيها على: الجناس» والسجعء والتصريع» والتقسيم؛ والتطريز» والترصيع, والمقابلة» والتقطيع» وعدد 
المقاطع أو التفاعيل» والنبر» والنغم» والقافية» ومن هنا تظهر بنية التوازي الذي يمكن أن يتخطى حدود 
الث الشعري لك يستوغيب القضيية لاا , 

إن بنية الشعر هي بنية التوازي المستمر يحتل فيها التوازي المتزلة الأولى بالنسبة للفن الأدبي» وهذه 
البنية هي تأليف ثنائي بمحو - بطريقة ما - عدم التساوي بين طرفين» لأن النصوص الشعرية تتكون من 
أبيات شعرية تتألف بدورها من طرفين أو ثلاثة أطراف متوازية » فإما أن يتأتى التوازي بتكرار الطرف 
الثاني لمعين الطرف الأول بألفاظ مختلفة (التوازي الترادفي) أو أن يتأتى بتكرار فكرة مغايرة (التوازي 
التضادي)ء أو أن يقوم بنقل المععئ إلى مسافة زمنية أبعد في البيت الشعري ثم تتم عملية إكماله (التوازي 
التركيبي)» وتساهم هذه البئ المتآلفة من التوازي في انتظام السطر الشعري |" , 


"فالتوازي هو نسق من التناسبات المستمرة يتحقق في مستوى تنظيم وترتيب البئ التركيبية:؛ وفي 


)١(‏ الموسى» خليل » قراءة الخطاب الشعري المعاصر, عالم الفكرء ع7, م13» يناير -مارس» الكويت: المجلس الوط للثقافة والفنون 
والآداب» 36٠.01١‏ صم١75.‏ 
(؟) ,رووع]2 جاممتدع 21 :071010 رو 11ول51 لهنلتا1ة511 تله 1116013 عتاكعأدعضشهكط ,1مانتة 1 .ل .أمطله 1" 
.2 ,1980 
(*) ياكبسونء رومان » قضايا الشعرية» ترجمة محمد الولي ومبارك حنوزء المغرب: دار توبقال للنشرء :١9/8/7‏ ص. 
(؛) المصدر السابق» ص. 
(ه) ,1974 بللقاظ .ل .8 تمعلاعآ ,5 .ا عاذ .[ بعءو1:6ظ عأطهوتلكة هآ تتاتوتاء الدروط ,.[آ .1 .خل, داماوعء8 
4 .2 
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التوازي العروضي؛ مراثي الخدساء أنموذجاً خلف خازر الخريشة 


مستوى تنظيم وترتيب الأشكال والمقولات النحوية» وفي مستوى تنظيم وترتيب المترادفات المعجمية» وفي 
مستوى تنظيم وترتيب تأليفات الأصوات والمياكل التطريزية» وهذا النسق يكسب الأبيات المترابطة بواسطة 
0 " 

"والتوازي نوعان: التوازي الموسوم -الذي يتعلق ببنية البيت والإيقاع (تكرار متوالية معينة مسن 
المقاطع)» والوزن (تكرار متوالية إيقاعية معينة)» والجناس» والسجع» والقافية -وتكمن قوة هذا التكرار في 
ك4 تولد كرارا ازنتواريا تساي الكلمات أن الفكرة بوتراتواذى الغديد الزيكت :((الكليحاة 
والمعاني مما فيها الاستعارة» والتمثيل» والتشبيه» والطباق» والتباين» والمغايرة. 

و يظهر التوازي في البنية الفونولوجية والصرفية» والتركيبية» والمعجمية للغة"!". ففي الشعر مثلا 
بكلي النظم شع عي ار قر كد الع الحدوشي + لرسدة الشيقيك و ع لمكاو الم وراتمه 
الوزئية» والتوزيع المتوازي لعناصر النحو والدلالة اللفظيةل"!. 

أما التوازي العروضي ؛ فهو استثمار جيد للوزن يساهم في تمتين الروابط النظمية للغة الشعرية » 
ويُعيئ بانتظام النص الشعري بجميع أجزائه من خلال سياقات جزئية قائمة على التساوي والتماثل تلتهم في 
سياق كليء و يُعيى بكل علاقات التكرار» والمزاوجة» والتآلفء والتنسيق ... الخ» ويهتم كثيراً بالتسيق 
الصوي» والإيقاع المتناغم» سواء عن طريق اللفظ المفرد» أو الحملة المركبة» أو التناسق الدول ا ويق كد 
التوازي العروضي أن القصيدة هي ذلك التردد الممتد بين الصوت والمعئ» وأن التوزيع التبايئ للمقاطع 
العروضية يشكل اتتظاماً على مساحة القصيدة يجعلنا حساسين إزاء كل تحليات التوازي الصونيٍ 
والنحويأ”! » حيث تخلق البئ الصوتية والوسائل العروضية ظرفاً مناسباً للإحساس بالموازاة الشعرية؛ 
فالعؤوض تخلق نوها من التزاوي الطتمن "بين متواليات مقوازية فتن خلال اكمائلة يي سهويات الائئة تعزو" 
العروض بين الاختيار والتأليف: 

حدّد الخليل بن أحمد الفراهيدي المع اللغوي للشعر بقوله: "والعروض» عروض الشعر لأن الشعر 
يعرض عليه وهو فواصل الأنصاف"1"1» وإنا سمي الشعر شعراً لأن الشاعر يفطن له ما لا يفطن له غيره 


.٠١ ياكبسونء رومان » قضايا الشعرية» ص"‎ )١( 

(؟) المرجع السابق » ص8 ؛ . 

(؟) ياكبسون, رومان . أفكار وآراء حول اللسانيات والأدبء ترجمة فالح صدام الامارة وعبد الحبار محمد علي مراجعة مرتضى باقر» طء 
بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة 2199 ص8 .١١‏ 

() الشيخ, عبد الواحد حسن » البديع والتوازي» ط١.‏ القاهرة: مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية» 54159 ١ه-999١م؛‏ ص0". 

(ه) ياكبسون, رومان . قضايا الشعرية» ص"؛. 

(5) ياكبسونء رومان », أفكار وآراء حول اللسانيات والأدب,» ص .١١‏ 

() الفراهيديء أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد رت ١٠17١ه/85/م)‏ » كتاب العين» ج١,‏ تحقيق. مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي بغداد: 
دار الرشيد» 2١9/5‏ ص75 7. 


١85 


امجلة الأردنية في اللغة العربية وآداباء المجلد () العدد )١(‏ ذوالحجة 471 ١ه‏ / كانون الثاني /1٠٠7م‏ 
لي وعليه فإن العروض "ميزان الشعر يعرف به مكسوره من موزونه» كما أن النحو معيار 
الكلام متي سي نو "1" ارج اصيدو اق الكلك حون ف العتير ا فإذا كان النثر - يما له 
من تقاسيم اللفظ والمعئ والنظم - اتسع النطاق في الاختيار فيه .. وكان الشعر قد ساواه في جميع ذلك 
وشاركه. ثم تفرّد عنه بأن كان ف كن الو نو اط مو اا كا بو الال ا كا نفلل 
أصل الكلام الذي هو يمتزلة الجنس الشعري» وموزون دال على ما يفصل الشعر عن النثر إذ إن من القول 
ما هو موزون وغير موزون» ومقفى. 

ففصل بين ماله من الكلام الموزون قواف, وبين ما لا قوافي له ولا مقاطع, ودلالة القول الموزون 
غير ؤلالة علي 005 "وهذا ازدادت صفات الشعر عن النثر الي أحاط الحدّ يماما انضم من الوزن 
والتقفية إليهاء وازدادت الكلف في شرائط الاختيار فيه» لأن للوزن والتقفية أحكاماً تماثل ما كانت للمعئ 
واللفط رنتانق"1""ى إن لاصوا التزوضتي يفره المطائق. الآلى ين الع الخاوجية انه وه القيسة 
الصوتية» والبنية الداحلية له» وهى البنية الدلالية» أي تداحل الصوت .معناه كي يصبح الأثر الصو كر 

وإذا كانت وظيفة الشعر "إسقاط مبدأ المماثلة من محور الاختيار على محور التأليف". "فإن صناعة 
العروض موقوفة على معرفة جهات التناسب في تأليف بعض المسموعات إلى بعض» ووضع بعضها تالية 
لبعض أو موازية لما في الرتبة» ومعرفة طرق التناسب في المسموعات والمفهومات لا يوصل إليها بشيء من 
علوم اللسان إلا بالعلم الكلي في ذلك» وهو علم البلاغة الذي تندرج تحت تفاصيل كليّاته ضروب 
التناسب ا فالعملية الشعرية تحري بين مستويين من اللغة في دائرة التأليف العروضيء وهما: 


ص معان" 


.؟5١ص‎ » المصدر السابق‎ )١( 

(؟) الصاحب بن عباد رت 5ه/335م)) كتاب الإقناع في العروض وتخريج القوافي. ط١.ء‏ تحقيق : إبراهيم الأدكاويء القاهرة: مطبعة 
التضامن» »١941/‏ ص/ه. 

(؟) القيرواني» أبو علي الحسن بن رشيق (.89 -457ه)ء العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده, ج؟, تحقيق ؛ محمد محي الدين عبد الحميد» 
بيروت: دار الجيل» 2.198١ ءها١ 50١‏ ص 70, 

(؛) المرزوقي» أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن (ت ١147ه/0١٠١م)»‏ شرح ديوان الحماسة, تحقيق : عبد السلام هارون» القاهرة؛ لحنة 
التأليف والترجمة والنشر» »١917‏ ص1/. 

) البغدادي» قدامة بن جعفر الكاتب (ت 517+ه/84م) » كتاب نقد الشعرء تصحيح س. أ. بونيباكر» بريل: ليدن» 21955 ص5. 

”) انظر المصدر السابق» ص7 . 

)١‏ المرزوقي أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن ((ت ١1417ه/.*١٠١م)ء‏ شرح ديوان الحماسة» ص1. 

) هلال» ماهر مهدي » في محور الأسلوبية والتراث؛ الجرس مكوناً دلالياء مؤتمر النقد الأدبي الثاى» اربد: جامعة اليرموك» كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية, 404 »١9/88- ١‏ صه. 

(9) القرطاحيئء أبو الحسن حازم (ت٠5/ه/ه١1١م))‏ منهاج البلغاء وسراج الأدباء » تحقيق : محمد الحبيب بن الخوجه» تونس: دار 
الكتب الشرقية» 955١م)»‏ ص 5١5‏ -1؟7. 


! 
! 
) 
) 


١/87 


التوازي العروضي: مراثي الخدساء أنموذجاً خلف خازر الخريشة 


لكوت المترىة اشيرق الذاكل بوالو1ة الفيوئيه الدلالية توثرة قزهية اللقة الستعرية",شركنت 
الشكل العروضي المْحرّدء وتداخله مع الشكل الدلالي يولّد بالضرورة إحساساً بتشكيل مزدوج غامض 
بالنسبة لكل من ألف الوزن واللغة المعطاة» وتسبب الاتفاقات والاحتلافات بين الشكلين السعي نحو 
اكتمال بنية التأليف('). 

إن العروض بنية لغوية مجردة» وإن إخضاع الشعر لما هو تحويل بنية اللغة احردة إلى لغة ذات دلالة» 
فنغم القصيدة العروضي يظهر جلياً من خلال إيقاعية اللغة الي تتأتى بتآلف الموسيقى الخارجية (العروض) 
والموسيقى الداخلية (الدلالة)» ويؤدي هذا التآلف والتأليف إلى تنظيم الكلمات في أبيات شعرية بمكن 
رؤيتها من خلال الحمل اللحنية الى تعكسها المقاطع والتفاعيل العروضية للبحور الشعرية؛ واليّ لا تبعد 
كثيراً عن كوها إيقاعاً موسيقياء فالعروض هو الأداة ال تتم بما صناعة الشعر. 

ويلعب العروض دوراً مميزاً في سياقية التأليف» وهذا ما أوضحه أبو هلال العسكري في كتابه: 
الصناعتين" حين قال: "وإذا أردت أن تعمل شعراً فأحضر امعان الي تريد نظمهاء وأخطرها على قلبك؛ 
واطلب لما وزناً يتأتى فيه إيرادهاء وقافية يحتملهاء فمن المعاني ما تتمكن من نظمه في قافية» ولا تتمكن منه 


ف اكرقية أن بكوقد هده اتوي طويها وا عي تلام اا 
التوازن العروضي: 

أكد رومان جاكوبسون علاقة التوازن العروضي بعلم العروض حين قال: "استذكر الآن بدهشة 
محاولاتٍ الواهنة لكتابة الشعر من خلال موازين عروضية غريبة كنت أخترعها في حينه"!؟!» وكأنه يشير إلى 


ل( : 3 : ام 3 . : وزه) ء عي ) ب 55 . 
أن العروض علم بأصول يعرف بما صحيح أوزان الشعر أي النظم وفاسدها” ' ثم أشار في موضع آخر إن 


الأصوات الصامتة هي ال تشكل نوعاً من الميزان 00 والعروض العربي إنما حاء انطلاقا من 
خصائص النظام الصون للعربية الي تنجلى في أن الصوت الصامت بع الصبايك عد مقطها عيريا قا" . 
حيث أدرك الخليل بن أحمد الفراهيدي في معجمه الصوى "العين" أهمية الناحية الصوتية في بعض الحروف 


.55- ه١ ن ص‎ ١9/85 كوهنء جان ء بنية اللغة الشعرية» ترجمة محمد الولي ومحمد العمرين المغرب؛ دار توبقال للنشرء‎ )١( 

(؟) ياكبسون, رومان » قضايا الشعرية» ص0 ؛ . 

(؟) العسكريء أبو هلال (ت .٠.5ه/١٠١٠م)‏ » الصناعتين تحقيق : علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم» القاهرة» »١13557‏ 
ص34 .١‏ 

(:) ياكبسونء رومان » أفكار وآراء حول اللسانيات والأدب» صه١.‏ 

(ه) الدمنهوري؛ محمد رت 1788ه/1871م) » الإرشاد الشافي على متن الكافي في علمي العروض والقوافي» القاهرة: مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده, 2319517 ص9 .١‏ 

)١(‏ ياكبسونء رومان » أفكار وآراء حول اللسانيات والادب,» ص9". 

() دك الباب» حعفر » الصوامت والصوائت في العربية» اللسان العربي؛ م 25 ج1١‏ الرباط» 219/85 ص5١.‏ 


١8: 
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وائتلافها حينما يتجلى الذوق اللغوي في نسيج الكلمة!", 

وذهب جاكوبسون إلى ضرورة وجود تناظر ذاتي بين نظام الصوائت» ونظام الصوامت» وأنه يجب 
أن تبرز التشايمات البنيوية والاختلافات بين هذين الصنفين!'/» واعتمد الفراهيدي في وضعه علم العروض 
غان عضدرين أسناتيية : ادرف المإدركة وااطوف الساكن ومن عحدين المحهرين «الفتدت الأوتحناة 
والأسباب» ومن تآلف الأسباب والأوتاد تكوّنت التفاعيل» ومن التفاعيل جحاء تآلف البيت والبحر 
التطري رودو اباس لكف انمز" 

وإذا كان التوازي يقوم على قاعدة التأليف والتماثل» فإن النقاد العرب أكدوا أن البيت من الشعر 
كالبيت من الأبنية: قراره الطبع» وسمكه الرواية» ودعائمه العلم؛ وبابه الدربة» وساكنه المعيق» ولا خير في 
بيت غير مسكون؛ وصارت الأعاريض والقوافي كلموازين والأمثلة للأبنية» أو كالأواني والأوتاد للأحبية 
فأما ما سوى ذلك من حاسن الشعر فإا هو زينة مستآنفة» ولو لم تكن لاستغئ عض ها"!". وتستريج 
التأليف الشعري والتوازي العروضي أن يقال: الشعر مركب من الأبيات؛ والأبيات مركبة من المصارع؛ 
والمصارع مركبة من أجزاء التفاعيل» وأجزاء التفاعيل مركبة من الأسباب والأوتاد والفواصل» والأسباب 
والأوتاد والفواصل مركبة من الحروف» 0 

إن العقلية الفذّة للخليل بن أحمد الفراهيدي الي جاءت من تمكنه في النحو والصرف والموسيقا 
والرياضة... الخ هي الي هيأت له إدراك مفهوم التوازي العروضيء فمعجم العين هياً له 
حصر اللغة وفق مخارج الحروف وأحيازهاء وهذا النظام الصويٍ هو ذاته الذي جعله يطبّق نظرية التباديل 
والتوافيق في الرياضة على تفاعيل اغوي لا وهو ذاته النظام الذي هيأ له وضع الدائرة العروضية كدف 
حصر أشعار العرب وفق أغاطها المختلفة» فإذا كانت الدائرة المعجمية ترصد اللغة تبعاً لمخارج حروفها وفق 
مفاهيم التوازي الصوقء فإن الدائرة العروضية ترصد الشعر العربي تبعاً لانتظام الحروف بين صامت 
وصائت,؛ في مقاطع عروضية تشكلها الأسباب والأوتاد» وتوحّدها التفاعيل» وتظهرها الأبحر الشعرية أنماطاً 
عروضية من خلال أنموذج دوائر التوازي العروضية» ولن يغيب عن ذهننا "بأن الدائرة العروضية صفة 
لموصوف محذوف تقديره : الحروف الدائرة » أو الأوتاد والأسباب الدائرة» أو التفاعيل وا" 


.854- ص"‎ ١9915 عبد الرحمن, مدوح ء المؤثرات الإيقاعية في لغة الشعر. الاسكندرية؛ دار المعرفة الجامعية»‎ )١( 

(؟) ياكبسونء رومان ؛ أفكار وآراء حول اللسانيات والأدب. ص89. 

(؟) أحمد سليمان ياقوت»ء الأوزان الشعرية؛ الاسكندرية: دار المعرفة» ١995‏ ص59١1.‏ 

(؛) ابن رشيق القيرواني» أبو علي الحسن (رت :57 14ه/١71١٠١م)»‏ العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده, ص١١١.‏ 

(5) الصنهاحيء أبو القاسم الفتوح بن عيسى بن أحمد رت /77ه/1١1م)؛‏ شرح القصيدة الخزرجية» مخطوطء ليدن. ١55 )١(‏ +2»0[1 
ص 5. 

(1) ياقوت» أحمد سليمان » الأوزان الشعرية» ص؛ .١‏ 

(؛) امحلي» محمد بن علي (ت +5107ه/177م) شفاء الغليل في علم الخليل؛ تحقيق: شعبان صلاحء بيروت: دار اليل 21991 
ص4؟١.‏ 


خلف خازر الخريشة 


التوازي العروضي: مراثي الخدساء أنموذجاً 


إلى شكل (؟) و(؟) يمكنه أن يلمح هذا النظام المتآلف في دائرة التوازي العروضي الذي استطاع أن يهيء 
أغوذجاً لو ام انوقه اليه لطر العربية» ك2 دور الدائرة العروضية في حفظ بنية النص 


الشعري. 


دائرة المتفق : تكرار فعولن 


١‏ . البحر المتقارب: فعولن 2 فعولن فعولن 
١‏ . البحر المتدارك: لن 2 فعولن فعولن 
دائرة امجتلب: تكرار مفاعيلن 

١‏ .المحزج: مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن 

؟.الرجز: عيلن2 مفاعيلن مفاعيلن 2 مفا 

* . الرمل: ان هفاعيلن.  .‏ مفاعيلن: مفااعى 
دائرة المؤتلف : تكرار مفاعلتن 

١‏ . الوافر: مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن 

؟ . الكامل: علتن مفاعلتن 2 مفاعلتن ‏ مفا 

* . مهمل: تن مفاعلتن مفاعلتن ‏ مفا عل 
دائرة المختلف : مركبة تكرار (فعولن مفاعيلن) 

١‏ . الطويل: فعولن مفاعيان فعولن مفاعيلن 
؟.المديد: لن مفاعيلن2 فعولن مفاعيلن 
" . مهمل: مفاعيلن ٠‏ . فعولن”. . .مفاعيلن 
5 . البسيط: عيلن2 فعولن مفاعيلن 
ه . مهمل: لن فعولن مفاعيلن 
دائرة المشتبه: مركبة , تكرار (مفاعيلن فاع لاتن) 
١.المضارع:‏ مفاعيلن فاع لاتن همفاعيلن 
” . المقتضب: عيلن فاع لاتن مفاعيلن 
ع لدت فا لاتن مفاعيلن مفا عي 
؛ ٠‏ مهمل: فاع لا تن مفا عيلن مفا عيلن 
ه . السريع: لاتن مفاعيلن مفاعيلن 
5ء مهمل: تن مفاعيلن مفاعيلن 
/ا. مهمل: مفا عيلن مفا عيلن 
8 . المنسرح: عيلن مفاعيلن 
3 . الخفيف: لن مفاعيلن 


شكل (؟) فك الدائرة تبعاً للتفاعيل 


١/1 


8» 58 5 * 
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فاع 
فاع 
فاع 
فاع 
فاع 


حم المحم مم مسد 


تن مفا 
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الدائرة الأول قلق هر : 

١‏ . البحر المتقارب: مقر 88م مَذارمق َّرم 

؟ . البحر المتدارك: مقر ممم رمق ق8ثمَاة 66م 
الدائرة الثانية َم م م 9 

اال قمر قرم قاقر ق ث6 م 

؟ . الرجز: ةرم مَذقاخقرمم ق8ثر6م م 

* . الرمل: م قاقر قثر6 م قم م 
الدائرة الغالنة 8 قلق ق قز : 

١‏ . الوافر: 84م مم مم مم 84م مم 

؟ . الكامل: 88 مم مم مم 84م مم َم 
©. مهمل: م ممم مم مم مم َم 
الدائرة الرابعة : مركبة قر | قر ةقر قر قر 

١‏ . الطويل: قخقر ذم مَمر قرام قذرامقم رمم 

؟ , المديد: م كَذر قرم مَمَرامةًَ رمرم مم 

* . مهمل: َم ذا مَّ مَمَرمم كَذرقراق كَكَرامق 

4 . البسيط: قرم مَمَرم قَق فرقم رم مم 


الدائرة الخامسة : مركبة طرق هرق 8ق مرق 
١.الضارع:‏ طرق ةر رم قرم قم مرمرم 
؟ . المقتضب: ذَرمم رم مرة مَمثذرامقم قم 


+ . المحث: مر 6ر666 م مام قم م 

ا ممم 6/إققم6 مَإحَرق8م8 

ف السريي: ذَرقم كَإم م6 لَرذَرةم6م اقم قم رم 

5 . مهمل ص 6668 لَرحَرققة 6/6 م66 َم م 

. مهمل: ذَرق ةق كرام 6م رم قم مم 
لاسرع : مر مك666 َم َم َم ثم ثم م 
3 . الخفيف: فذق م لام 886 َم ذم 68 م 


شكل (") فك الدائرة » ويظهر من خلاها التوازي العروضي 


١ /ام/‎ 


التوازي العروضي؟ مراثي الخدساء أنموذجاً خلف خازر الخريشة 


ويظهر التوازي العروضي بشكل حلي في رثاء الخنساء لأخيها صخر حيث تقول في إحدى 


قصائدها: 
حر ا 07 صخر ف فهيِحَن ذِكرٌ الحييب ع ين سُقم لمانا 


وتأحذ الشاعرة في إيراد خحصائل المرثي حيث تقول: 


َِ ل ويد د 0 00 مه 220 6-7 ٍّ 
ملاع مَربٍة مناغ مَغْلَََة وَراء محمشربَة» ققلاغٌ أقرانٍ 
َه 38 هه 2 2 52 7 2 
شمحتدحاة الزيتشة حمتحال اللسوية قطاعٌ أودِية» سّرحان ل 


إن اللغة الشعرية الى تخاطبنا بما الشاعرة هي لغة انفعالية» تعتمد بشكل رئيس على موسيقية 
الأصوات الى تمكنها هي الأخرى من أن تثير فينا انفعالات عابر اي حيث ذهبت الشاعرة 
إلى ماذهب إليه الشاعر التشيكي "ماشا" الذي أكد أن الألم هو أم الشع !كا , وقدبما قيل لأعرابي: "ما بال 
المرائي أحود أشعاركم. قال: لأنا نقول وأكبادنا تحترق"» وهذا الاكتواء بالحرقة هو الذي سوف يلقي 
بأقواف هن انطو لفلف !"1 اللا ء قد رمم الرجما ل على" الزتلي كف ""أستم انين قلرريا حتتينا 
المصيبة» وأشدهم يدوك على بها الف لا دياق ملعي دق اورطع العزيمة» وعلى شدة الجزع يبى 
6 
يه 
لقد أدركت الخنساء في جل مرائيها أن الحروف والأصوات هي الوحدات الأساسية لمادة الفن 
الشعري فالصوت هو آلة اللفظء والجوهر الذي يقوم به التقطيع» وبه يوجد التأليف» ولن تكون حركات 
أو'اتفخالات إلا بظهور الصوت» ولخ تكون الخزوف والأصضوات تعبيرا كلاميا إله بالتقطيع والتأليف!". 
الموزون من الختساء الي تُنتظم في شعرها حركات الإعراب معتمدة على الأصوات الموسيقية» جاعلة إياها 


2138/7 ثعلب » أحمد بن ييى الشيباني النحوي أت ١7531ه/5١1م) ديوان الخنساءء تحقيق : أنور أبو سويلم» مؤتة: دار عمارء»‎ )١( 
.4١؟ص‎ 

؟) المصدر السابق» ص" .4١5- :١‏ 

*) البستاني» صبحي » الصورة الشعرية في الكتابة الفنية: الأصول والفروع؛ بيروت: دار الفكر اللبناي» 2١9/5‏ ص45 . 

:) ياكبسونء رومان » قضايا الشعرية» صه١.‏ 

) عاكوب, عيسى » نحو درس أسلوبي لبعض نصوص الشعر العربي, مؤقر النقد الأدبي الثاني» إربد: جامعة اليرموك/ كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية والاجتماعية» قسم اللغة العربية وآدابماء 5.8 ١ه 2١98/8-‏ ص؟. 

(5) ابن رشيق القيرواي» أبو علي الحسن ([.٠5*ه‏ -457ه ) العمدة في محاسن الشعر ونقده؛ ج؟, ص؟57١.‏ 

(0) الجاحظء أبو عثمان عمرو بن بحر ([ت ه75ه/658م)» البيان والتبيين» ج”2 تحقيق : عبد السلام هارونء القاهرة: مطبعة الخانجي» 

ص/7/. 


! 
) 
! 
! 
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تستقر في مواضعها المقرورة حسب الصائت والصامتء فالشعر بالنسبة لها مزج الأصوات بالإحساس الذي 
تتجلى بنيته في البيت» فحينما قالت؛ 


3< 9 ل ويد 2 1 59 سَّ 3 7 
فلاح برقب نَاءمَطَقَقَةٍ ‏ سهد لق سِرحان انا 


استطاعت أن تعبر عن أحاسيسها بالأصوات لإبمانها بأن الصوت يكتسب بنيته المعنوية عند وضع 
الشاعرة له في موضعه المناسب من البيت الشعريء أو من تكراره في كلمات متعاقبة قادرة على تأدية المعى 
أفضل ا فالنسيج الصوت للبيت السابق يتجه نحو التوازي العروضي إذ لدى الشاعرة ستة وثلاثون 
صوتاً بجهوراً وثمانية أصوات مهموسة:؛ (أنظر شكل (4؟)) و"إن الفرق بين الأصوات المجهورة والمهموسة 
مهم جداً في جميع اللغات المعروفة» فاللمهر فونيم مستقل يتم بموجبه التمييز بين الأصواتء ومن ثم التفريق 
ف العا فالصوت المحهور فيه قوة الإسماع حيث تقوم فتحة المزمار بالانقباض ما يؤدي إلى اقتراب 
الوترين الصوتيين أحدهما من الآخر حب ليكادان يسدّان طريق التنفسر (؟), فالحالة النفسية للشاعرة تستدعي 
تغليب ابمحهور على المهموس من الأصواتء وهذا يؤيد ما ذهب إليه هارسون جارد 8106© .11.2 "إذ عد 
عملية فتح المزمار الصونٍ أو إقفاله محكومة أو مسيرة من قبل الدماغ» وعليه» فتذبذب الأوتار الصوتية 
ينبغي أن ينظر إليه على أنه ظاهرة من النشاط العصبي الإيقاعي» الناتحة بدورها عن نشاط مماثل في حلايا 
نا ولذا تؤكد الخنساء ما ذهب إليه سيبويه من أن المحهور: "حرف أشبع الاعتماد في موضعهء 
ومنع النفس أن يجري معه حنى ينقضي الاعتماد عليه ويجحري الصوت معه"» فارتبط الصوت بالحالة النفسية 
الى تعيشها الشاعرة في رثاء أحيها صخر حيث رأت أن الصوت يخدم هذه الحالة» فأحرته في السياق 
الشعري» وحأت إلى تغليب صوت (النون والميم) في معظم مراثيهاء ورأت أن تجمع فيه جهورية الصوت 
بين شدّة ورحاوة حيث تتدرج جهورية صوت النون حينما يندفع الحواء من الرئتين محركاً الأوتار الصوتية» 
ومتخذاً بحراه في الحلق حت إذا وصله سد فتحة الفم» فيتسرب الهواء من التجويف الأنفي ف غنّة حزينة 
يحدثها أثناء مروره» وتأي الميم أشن عخريا حين يتم إغلاق الشفتين فيخرج الحواء من الأنف» والناظر إلى 
الملامح التمييزية للصوامت في بيت الخنساء شكل (4) يلحظ أن الشاعرة هنا جاءت مهندسة أصوات» 
فبيتها الشعري حاء -كغيره من أبياتها الشعرية - منتظماً انتظاماً صوتياً ومتنقلاً بين (النون والميم) في دائرة 
دن اللتقائل والعقنان!" ززم سن التكرارية هوه للمرسا أو اسل إلكهة التكلني والستائع الفلارةنإلى الدخوك 
في أعماق الكلمة الشعرية» فتكرار النون والميم والتنوين إنما يكشف عن أنين الشاعرة وحزفهاء ويبقي 


.١٠١هص ياكبسونء رومان » قضايا الشعرية»‎ )١( 

(؟) تعلب » أحمد بن يى الشيباني النحوي ( -191ه/7. 5 م) ديوان الخنساء ص؟١4.‏ 
(؟) عبد الرحمن, ممدوح ء المؤثرات الإيقاعية في لغة الشعرء ص 5”. 

(:) فوزي حسن الشايب» محاضرات في اللسانيات» عمان: وزارة الثقافة» 2١999‏ ص54. 
(ه) المصدر السابق» ص5". 
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التوازي العروضي: مراثي الخدساء أنموذجاً خلف خازر الخريشة 


نتف الأعدواك رن الكلتات افيطل رضيام ولها باققالة شيو السام 1 

وتشاطر الفتحة الجهر والبعد الزميئ للنون والميم والتنوين» لإحساس الشاعرة بأن الفتحة -وهي 
صوت لين قصير - تسمع بوضوح سمعي» وهي أوضح من الضمة والكسرة ولعل الشكل (3) يدلّل ما نرمي 
إليه في بيت الخنساء إذ ورد تردد الفتحة ست عشرة مرة» وترددت الضمة أربع مرات بينما ترددت 
الكسرة سبع مرات» وهي مج ترودها: فزت ترك التعحة والطيئة عع :ذا كارك أضوات الس اقيض 
أوضح من الضيقة» والأصوات امحهورة أوضح من المهموسة,» فإن الشاعرة لجأت إلى كسر حدّة تعادلية 
المتحرك والساكن؛ بجعل اللام والميم والنون ساكنة لأنهما أكثر الأصوات وضوحاً وأقرها إلى طبيعة أصوات 


اللين» وأصوات اللين أكثر ما تكون وي حينما تأن ساكنة!", 


طلسلاعٌ مرق ف م5 الاح مئلة كب للة 
ط ل ل اا ع م را اق ب ات ند م ن ن 0 : 
شفوي م كك كار مكاج 2 2 ا 25 02 اد جك بار احم >< 5 
شفوي أسناني 9 9 9 0 - 9 9 9 - 9 ِ- - - 0 2 3 2 9 2 5 - - 
أستان: لوق | عقا , ع اجا ع مواسا امقد يمتها قد ل بق لاتقل ملطه ل السلع قاد ب اتوك للد + عد لبقا ال لام ١‏ بادا وإطاراى أت 
سخ هذه . عد يذ - بج" الل كلد يط هه مقف لاد حي ب لباقو ليد حك به 


شكل (4): الملامح التمييزية للصوامت 


. المصدر السابق : ص8"‎ )١( 
.١"ص (؟) هلال؛ ماهر مهدي , في محور الأسلوبية والتراث: الجرس مكوناً دلالياً»‎ 
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د لب ل ا ع م رز قف ب ت نف م ن نف ا ع م غ ل قا ات ن 

الحركة ا ا ا ا ا ا ل ل ال سا عي د كن 2 و مد م 35 

السكون د كلق خا تاق :2 ١‏ فأشافل عه مها جع ماكر فوم عو ع لقي إيجا “ك1 قر اك ع 3 

الفتحة عل بج لع ع ضع اعفد الول لقأو اه ل صف لاير3 ااتإواا 1 بعد ووو طم مع اكد لاف كز إن 

الكسرة جد كن وق م ارت ونه ين ل ود الورك التق لع كالما مقن ١‏ كار رن اعد اريك لياط وعن ك اخإتب لت 
شكل (5): ملامح الحركة والسكون 


إن احتماع الجهد. وائتلاف النون والميم واللام» وتبادلية المتحرك والساكن إنما يقودنا للتأكيد على 
أن الشاعرة وظفت الصوت العروضي بأتم صوره كي عائل صوقا الحالة النفسية الى وحدت عليها في 
رثائها لأخحيهاء ولإتاحة الفرصة أمام النص كي تلبس الصوت معناه في دائرة بحثها عن الأصوات الي تتيح 
لها مدّ صوقا هما يتوافق والحالة الحزينة ال وحدت بماء وكأن احتيارها لأصواتا إنما حاءت دندادت على 
وتر حزين بل مفونية حزيئة بدايتها الصوت الشعري. 

إن التناغم الرحيم للمكونات الشعرية المتمثل في احتيار البئ الصوتية هو الذي يحدث بداية تأثير 
كبير في نفس السامع أو ما يمكن أن تار (استيريوفونيا)» فالتوزيع المنتظم للأصوات هو الذي يحوّل 
الظاهرة الشعرية أو الانفعالات إلى ظاهرة يمكن قياسها وتقوبمها على أهُا صيغة من صيغ التردد الي هيء 
لولادة المقطع الشعري. 

إن الصورة الصوتية التكرارية هي المكوّن الأساسي للنظمء وإن الجزء البارز النووي من المقطع 
المكوّن لقمة مقطع ماء وتعارضه مع فونيمات أقل بروزاً هو الذي يؤدي إلى إنتاج عدد من الفونيمات 
الصوتية لتشكيل أفوذج مقطعي ذي شكل واحدا'!. 

وإذا كانت المقاطع الأكثر رواحاً فى اللغة العربية ثلاثة: المقطع القصير المفتتوح. ويمكننا 
أن نشير إليه بالرمز (0797)» ومقطع طويل مفتوح ويمكننا أن نشير إليه بالرمز (01717©)» ومقطع طويل مغلق 
ورمزه (0570)» وعليه يمكن تقطيع بيت الخنساء تبعاً للبنية المقطعية على النحو التالي: 


0 0 ع 0 قََ ف ق ُّ 5 ع مَعْ ل قََ 0 
© 980287 7 اك 017 ©9049 ©9206 93287 ©9049 017 7 ك7 
شكل (1) المقطع 


.١54١ص‎ 2١99/ انظر: ربابعة» موسى » قراءة النص الشعري الجاهلي» إربد: مؤسسة حمادة ودار الكندي»‎ )١( 


التوازي العروضي: مراثي الخدساء أنموذجاً خلف خازر الخريشة 


فالتوازي هنا واضح بين المقاطع الشعرية» فكل مقطع شعري في الشطر الأول يوازي مقطع شعري 
آخر ممائل له أو معادل له في الشطر الثاني» وإنه قائم على التشابه في البناء التركيبي للمتحرك والساكن» 
"فأول ما ينبغي على صاحب العروض بل والشاعر أيضاً معرفة الساكن والمتحرك, لأن الكلام كله لا يعدو 
ار ا ا 

"فالمقطع وااواانو8 وحدة مشتقة في التتابع الزمئ للأصوات الكلامية"!''. وإن البنية العروضية أو 
الإيقاعية للشعر تقترن بكيفية توزيع المقاطع في النص الشعري إلا أن التوازي العروضي يبدأ بالظهور حينما 
تتحول البئ الصوتية للمقاطع إلى ببئ عروضية» فتحدد البئ الأساسية المككونة لعروض الشعر العربي» وعليه 
يمكن أن ينقل الشكل [(1) إلى الشكل (7) فتتوحد المقاطع الثلاثة إلى مقطعين: قصير (ب) وطويل (): 


شكل (7) السبب والوتد 

إن إيقاع الشعر بين أسباب وأوتاد يكون منتظماً لتوزعه بين تتابع المقاطع القصيرة والطويلة!"! إذ 
يحدث أكبر قدر ممكن من التماسك في تعارض المقاطع الشعرية المزدوحة مع المقاطع الشعرية غير 
لوي . ففي بيت الخنساء ثمانية أوتاد -إذا ما أخذ بعين الاعتبار ظاهرة التشعيث ال حدثت في 
الشطر الثاني - تتوزّع أربعة أوتاد في الشطر الأول» وأربعة أوتاد في الشطر الثاني» ويتردد الوتد المجموع في 
مواقعه في البيت بين الأسباب على مسافات زمنية محددة» سببان قبله وسبب حرى عليه الخبن بعده» فالوتد 
امحموع ل -) إذن مركب ثابت لا يخضع في أكثر الأحوال لمؤثرات الزحاف والعلة. ويعد موطن ارتكاز 
أو نواة تركيبية في الجوهر الإيقاعي للشعر العربي. 

إن موضع ارتكاز الوتد في بع للعلا تفن تزاف اثرا حلا با كاز الذ]كلة لز كيين والفروهيية: 
عل رويط سويبانات رمسنر فك مدا رجانه ويه امه سد جو ارقو 
فهاية البيت الشعري ويترك أثره الإيقاعي الواضح في فهاية البيت الشعري للحفاظ على البنية التقفوية 
للمتوالية العروضية» ومن الوتد والسبب تتشكل بنية التوازي العروضي بشكلها الأوسع» "وتسقط الوظيفة 


)١(‏ انظر: أنيسء إبراهيم » الأصوات اللغوية» ط", القاهرة: دار النهضة العربية» 2١951‏ ص/ا". 

(؟) ياكبسونء رومان » قضايا الشعرية» صه". 

() ابن عبد ربه الأندلسي» أبو عمر أحمد بن محمد (ت /17*هم/.14م) » العقد الفريد. ج5, تحقيق : أحمد أمين وآحرونء القاهرة: 
مطبعة لخنة التأليف والترجمة والنشرء» )١9565‏ ص54 ؟5. 

(:) ياكبسون, رومان » أفكار وآراء حول اللسانيات والأدب» ص5". 
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الشعرية مبدأ التماثل حور الاختيار على محور التأليف» ويوضع كل مقطع في الشعر في علاقة تماثل مع كل 
المقاطع الأخرى لنفس المتوالية» وتتحول المقاطع إلى وحدات قياسر"(8*, "إن المتواليات الي تحصرها حدود 
التفعيلة تصبح في الشعر مقيسة» وتدرك علاقة بينها... وإن وزن المتواليات (التفعيلات) عبارة عن وسيلة 
لا تحد تطبيقاً لها في اللغة حارج الوظيفة الشعرية» وقد أعطيت في الشعر تحربة قابلة للمقارنة مع تكرار 
الزمن الموسيقي بؤاسطة كران الطكه الوعدات الباكلة ارين التشيلة الكلفية بتار نبا فده 
السلفلة يكزر كلا وزيا تفن الضورة الصوييي!, 

إن الترتيب الثلاثي لمكونات تفاعيل الشعر العربي قد اقترن بالترتيب الزمئ للموسيقا العربية 
فجاءت البنية الإيقاعية للتفاعيل متماشية مع الإيقاع الموسيقي فشكلت التفاعيل الخماسية (فعولن» فاعلن) 
ما نسبته ثلاثة متحركات إلى ساكنين (-7ّ ) وهذا ما يسمى ثقيل الرّمل في الإيقاع الموسيقي» بينما شكلت 
التفاعيل السباعية (مفاعيلن» مستفعلن» فاعلاتن» مفاعلتن» متفاعلن» مفعولات) ما نسبته أربعة متحركات 
إلى ثلاثة سواكن ( ) وهذا هو إيقاع حفيف ثقيل الرمل في الموسيقى العربية. 

ولذا يمكن قراءة بيت الخنساء إيقاعياً ( عدار ) مكررة في الشطر الأولء 
و( 5 وك ) مكررة في الشطر الثاي» فبناء النص الشعري تحكمه البنية الموسيقية للتفعيلة القائمة 
على أساس التوازي وفق نظام إيقاعي تنظم فيه البنية الموسيقية للأصوات مع البنية المقطعية للأسباب 
والأوتاد في تسلسل تتابعي للتفاعيل على أساس المساواة والتماثل. 

ووحه حصر أجزاء التفاعيل في الخماسي والسباعي لا بد فيه من جنس السبب والوتد مع ما تقرر 
في علم التصريف واحتصت الفاء والعين واللام بالوزن حب يكون فيه من حروف الشفة والوسط والحلق 
شيءء وهذا إشارة إلى علة اخعتصاص كلمة (فْعَل) للوزن» فالفاء من الشفة» والعين من الحلق» واللام من 
الوسط». وجميع الحروف لا تنفك عن هذه الغلاثة!", وأن أكثر ما ينتهي إليه تركيب أبنية الكلمة بالزيادة 
سبعة أحرف»ء فلزم ذلك أن القن لووك رو عام "فاختاروا من الصيغ الصرفية لاسم الفاعل أربعاً؛ 
ثلاثا منها في حالة المذكر المفرد (فاعلن» مستفعلن» متفاعلن)» وواحدة في حالة جمع المؤنث (فاعلاتن)؛ 
ومن الصيغ الصرفية لاسم المفعول اثنتين في حالة الجمع (مفاعيلن» مفعولات)» ومن صيغ المبالغة واحدة 
(فعولن)» ومن صيغ المصدر واحدة (مفاعلتن)» ونوّن سبعاً منها وأظهر نوفاء ول يقف في طريق تنوينه 


لواحدة من السبع أنها ممنوعة من الصرفء فقد صرفها ونوّفماء أما الثامنة (مفعولات) فلم ينوثما وحرّك 


().669 .2 ,1960 رللمهة8 .ل .18 بمعلاع.آ ,1 .701 ,1 .18 لمنسبة بلزء11 10مطه 
6 ياكبسونء رومان » قضايا الشعرية, ص١1/.‏ 
(؟) المرجع السابق » ص7". 


اما 


التوازي العروضي؛ مراثي الخدساء أنموذجاً خلف خازر الخريشة 


عرو ا ا عا انا معو 
وحينما يظهر شكل التفعيلة تتحدد بنية التوازي عن طريق توزيع التفاعيل كجمل شعرية قائمة 
على الإيقاع المنسجم مع اللفظ والصوت, ويأخذ البيت الشعري بداية تشكله في شكل (8). 


شكل (86) التفاعيل 
فالبناء الصرفي للتفعيلة العروضية يؤكد أن الوحدة العروضية تحدد في بنائها العروضي تبعاً للفونيم» 
والساكن والمتحركء والمقطع. والوتد» والسببء والتفعيلة» فالتفعيلة العروضية قد تساوي الكلمة المفردة» 
والقملة الدروفية نف مباوي الله الككيي. وحينئذ تلتقي عناصر الدلالة الصرفية مع عناصر الدلالة 
العروضية في دائرة توزيع مقواز .وان الشوت هما بالأسعية لالدلا 
إيقاعاته وموسيقاه مع وجود نظام داخلي ضمي غير معلن من التوترات الصوتية والدلالية المميزة» مرتبطا 
بالتدسيق الصرفي والنحوي كما في شكل () و( )٠١‏ فتندمج القصيدة في أشكال هندسية تتعلق بالتوازي. 


. وهنا يستمد بيت الخنساء 


طَلاعٌ مَرْقبق) مَنَاعٌ مَغْلقَةٍ شَهادُ أنْدِية كان يعاق 
كه ل ضيغة عله فيه عله فعلان م 
مبالغة اسم مكان 2 مبالغة اسم مبالغة اسم مكان صيغة مبالغة اسم 


طَلاعٌ 07 مَنَاعٌ مَغْلَقةٍ شَهادُ أنْدِيَةَ حان قَعَان 
مضاف إلنه مضاف النه مضاف النه مضاف النه 


.5 المرجع السابق : ص54‎ )١( 
العيئ» محمود بن أحمد (ت ههومهممَاه؛ ١م)ء شرح المراح في التصريف, تحقيق : عبد الستار جواد» بلاء ص79,.‎ 20) 
الدمنهوريء محمد , الإرشاد الشافني على متن الكاني في علمي العروض والقوافي» ص5”.‎ )*( 
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وهنا تكررت الأصوات بشكل واضح. وبصورة متساوية بين عناصر كل جملة من ناحية البناء 
الصرفي والنحويء فالدور المنوط بالشاعرة هنا هو إضفاء الانفعال على الكلمة بوضعها في سياق عروضي 
وصرفي ونحويء فالشاعرة قامت باستخدام التفعيلة بكل إمكانيات الكلمة المعبرة» ووضعها في سياق تآلفي 
غارقن هوا "تايا كدق مع الفط" 

إن قدرة الخنساء الشعرية هيأت لما طواعية الكلمات للوزن» فجاءت هذه الطواعية بشيوع كبير 
في استخدام الصيغ الصرفية ذات المقاطع العروضية المتساوية» وصوغ جملها الشعرية في بنية عروضية لتسقط 
انفعالاتها كما تصورقا فيما يتناسب مع موضوع الرثاء» فصبتها في كلمات متناسبة صرفياً ونحوياًء ومقاطع 
هرو نوضام وتهاات ضنيفة الالعد هنا الف عفمةة الى الى فليا اديب" الالال ليلح 
المعاني جعل أقوى أجزاء اللفظ مقابلاً لأقواها في المعين» وبذلك محص عين الفعل بالتقوية عن طريق 
ا وهذا مما يؤكد ظاهرة التوازي العروضي حينما ترتبط الدلالة الصوتية بالمعين. كما أن التركيز 
على الصفات من خلال صيغ المبالغة» لأن الأخبار صفات بالأصل» فصيغ المبالغة جاءت أخباراً لمببداً 
محذوف تقديره (هو) يعود إلى (صخر)ء حيث تحولت الجملة من فعلية تقديرها: (طلعً صخرٌ مرقبة:» أو 
شهدَ فد انين إلى جملة اسمية ذات مبتدأ محذوف. إن التحرك التعبيري في البيت والأبيات المشايمة له 
يندمي دلالياً إلى ذات جماعية واحدة تزرع دوالها بشكل منتظم حيث يتكرر غياب ضمير الغائيين (زهر)ء 
كنات القمائل عن ممنوى: اعز هن هيدا كل سقلن انطاقا دلكليا من وال يتحر المت والسرمن 
على صعيد واحدءوهو صيغ المبالغة الواقفة في أنف كل سطرء والذي بمتد تأثيرها بخطوط ذات طبيعة 
منتظمة تؤكد على طبيعة التوازي الى يعيشها النص. 

إن أي قصيدة إنما تستمد إيقاعاتها وموسيقاها من وجود نظام داخلي ضمئى غير معلن من 
التوترات الصوتية والدلالية المميزة» مرتبطة بالتنسيق التركيي الصرفي والنحويء مضافاً إليها نظام التواترات 
في نظام القافية الخارحي» فتندمج القصيدة في أشكال هندسية تتعلق بالتوازي ويأقٍ دور الترصيع بتقطيع 
الأحزاء مسجوعة ما يؤدي إلى بناء الجملة بصورة فنية» وفق تنغيم معين» فيصبح البيت صدى لأحاسيس 
الشاعرة وانفعالاماء وال تظهر في قراءة الك طمهمع0”اءءم5 لما في شكل .)١ ١‏ 


اه 04 م جب عبن 


طلا مَرقَبَق مَنَاعٌ مَغْلقَة شَهَادُ أَنْدِيَقَ سِيرحَان قَيْعَانِ 


)١(‏ العلمي» محمد , العروض والقافية: دراسة في التأسيس والاستدراك, ط١.ء‏ المغرب: دار الثقافة» ١9/7‏ ص13. 
)١(‏ 03 5ع كتاعع رو ,[10102م1ه1! عا ت2اصتق 1" 210 :1012101027 10500 رطم[ ,تتطتتد نعلا 


5 86131015 طقل تملع أوعممكث ,110 متتطائكبل8 .له ,11 ر5ع)ئتنعساآا عتطودم 
.2 ,1990 ,20102817 


التوازي العروضي: مراثي الخدساء أنموذجاً خلف خازر الخريشة 


"سر حر يي ادر ري 


شكل )١١(‏ البنية التنغيمية للبيت 

حيث تظهر البنية التنغيمية للبيت أن المؤثر الحقيقي في نوع النغم من حيث الصعود والحبوط هو 
الوتد المحموع ( 7" -) الذي يرد في بداية البيت ثم يليه فاصلة صغرى ف كل شطرة شعرية مما يجعل النغم 
صاعداً مع الوتد» وهابطاً مع الفاصلة الصغرىء وما يعكس إيقاعية عاطفة الحزن عند الشاعرة؛ فالخنساء 
تقوم بخلق بناء إيقاعي متصاعد وهابط لتحقيق ذروة عاطفية تقوم بتوضيح مرثيتها وتعزيزها عن طريق 
التوازي المترادف» والتوازي هنا هو توازي البنية مع الإيقاع كأساس لبناء البيت الشعري. 

فالبيت من البحر البسيط» وتفعيلاته مزدوجات من (مستفعلن + فاعلن) وهي تتطابق مع البنية 
الصوتية» والصرفية» والنحوية» والتنغيمية ليؤدي دلالته ودلالة غيره من الأبيات في ديوان الخنساءء والبيت 
مقسم إلى أربع وحدات نغمية متكافئة ومختومة بقافية حسب بنية الترصيع تساعد على إظهار الترديد 
والترحيع في تكرار يوحي بحركة التموج النفسية الحزينة الب تطفو من أعماق نفس الشاعرة في تتابع هادئ 
يوحي بالحزن الكظيم بعد الفورة العاطفية الحادة الي تعبّر عن نفسها في تكرار الصوت والمقطع والتفاعيل 
لتجتمع في بحر هادئ هو البحر البسيط بكل تموجاته ومده وجزره موزعا أحزان الشاعرة في كل إيقاع من 
إيقاعاته» ونظرة متأنية لديوان الخنساء تظهر أن الشاعرة قد وزعت معظم مراثيها في دائرة التوازي 
العووض !"نض الس سيط رظهر القرارق افتور 4 وامعي ويا عه عط بق الأمدلهالايةة:ن فول 
الشاعرة : 


فالحمدُ ملت » والحود عله والصّدق حَوزئه » إن قرئهٌ هَابا 


حطاب مَفْصِلَةِ » فَرَّاج مُظَلِمَةٍ إذدقاب تنطعة 7ق خاننانا 


| ال َطّاعْ أوؤدية » للوتر طَلدا'! 
وقوهًا : 
إن كذ كرد و / وال 2 ل ففِي فؤادي صَدعٌّ ى وام 2 ب 


كَمْ من مُنَادَعَا » وليل مكقح قَمنْت عَنْهُ جبال اموت مَكْرُوب 


.١١ ياكبسونء رومان » قضايا الشعرية» ص‎ )١( 
.7١7ص‎ »١599/ الصباغ» رمضانء في نقد الشعر العربي المعاصر: دراسة جمالية» ط١., الاسكندرية: دار الوفاء لدينا الطباعة والنشر»‎ 0) 
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وز سرلا شك جتؤالة ينه تسناعدةة كو عو يكيب 


تككقة وتفسال قاقسة خسن بوم المقانة للع تومن تكنديت 


وابك أَضَاكَ كالقما قطلع وللسحاء والنّدى» والعتقر يانه 


اق لمع ترا لحيو درك ا ١‏ ل 00 


2 


إذا كلام في » رغ في مُضاعَفَةٍ وصََأرم يشل لون الح جَرَادٍ 


ولخطعة داس ايفان رو ولقجة وكنارة الوق قا كد وال تدا 


39 


كح /القليقة لاه نكتي ولا عمر أل جابول عدن امف الفايدة النحتادى 


م 9 وم 


والْتبعٌ القَوْمَ إنءئت مصرصرة اك كين 
ويل أم أَعوَادٍ صخر أي أعواد للضَّيف والمغنفَي:والطّارق الجادي 
مَاضي الَهُوى مَرِسُحِين القنَا ملس ويهمَائفٌ للْصَغْرِ ولقَادِي 
و ولح ل السجويا الا ا فنصي" 
وقوهًا : 


ولترية وذ كيين دابا بحلاف 0 ال لكا الك 0ك كا 


شَدوا المآزرٌ حى يُستَذِف لكم ولابت رق لوتعنا ابشكاء لكتشار 
وابكوا فتّى الحي وافنّه مُه ف يوم نائّّسةهء نابت وأقدار 


كان كك - د يك ار ا اك 


)١(‏ عبد الرحمن, ممدوح ء المؤثرات الإيقاعية في لغة الشعرء ص”77. 
6 البطل» علي » الصورة في الشعر الجاهلي, بيروت. : دار الأندلس» بلاء ص١؟7.‏ 
! 


*) انظر؛ ديوان الخنساءء ص 184 ,١61-‏ 
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التوازي العروضي: مراثي الخنساء أنموذجاً 


ىه 3 2 2 

فقلك لها رايت الذهر ليش لله 

محل جاو للحتي ارق 
20 


تَرَهَ حارة» يمشي بساحتها 


وماتراه وما في البيت يأكلة 


1 كان خَالصيَ»مِنْ كل ذي نسَن 


م 


عا الى 2 عت 2 هر - 
جواب قاصية 4 جزار ناصية 


مِنا تغامضّةً » لو كناك 2 ينْفْعَه 


يا عيْن خُودِي يَدمْع غثر إِلرَاف 
كون كورقاء فِي» أفقان غيّلتها 


وأبكي على عارض بالوذق مُحتفل 


وه على 5 1 5 


أبا اليتامى إذا » ماشتوّة حجرت 


ا كن تكارري 


.811- 7١6 المصدر السابق: ص‎ )١( 
.,41١؟- المصدر السابق ؛ ص «وم‎ )١( 
,5.0.- 5968 المصدر السابق ؛ ص‎ )*( 


خلف خازر الخريشة 


3 
ف ساه و 0 له 


مُعَلتبُ وَحَذهُ » يسسدي وار 


7 سم 7 


حتى أئى دون غور النجمأستار 


7 ع فى 0 22 ء 2 )20 


وأبكى ! لصخ فل 1 يكفيكه كافل"ا 
أو صّائح في فرُوع اللْل مهناف 


كت 


إذا تهاوئت الأحساب رجاف 
ّرمي بصم سّريع اللخسفي وساففب 


وفي المزاجف تبلل غير وَقاافي 


2 


. 0-07 2 1 و 
عِنْدالتفرق حزنا ره باق 
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وتنهج الشاعرة نفس النهج في معظم مرائيها » وخاصة حينما توظف ظاهرة " التسميط " | 


أقى أي سالاء خرن وإشفاقى 
كك اك 2 ان 


لا وَاهِنُ حِينَ تلقهة ولا وهل 
5 8 ف« اس 00م ”)ا 
لا فاحِشٌ برمٌ. نكس ولا خَضِل 


لبللاع 


عيهةه 


لخلمة ظاهرة النوازي العروضى 6 وتندو هده الظاهرة تخلية ىعر /"1: البشيط + والطويل #والجوافن» 


والمتقارب )0 ِ 


,897- المصدر السابق ؛ ص الم"‎ )١( 
.555 المصدر السابق ؛ ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ؛ ص 407 -509. 
(:) المصدر السابق ؛ ص ه.” -5.", 
)5( 
)0 


ه) المصدر السابق ؛ ص .54١5- 5١١‏ 


5) المصدر السابق ؛ ص 5214-55 عه .58 على إلى؟ كرت زه دودهل, 
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الصورة ومظاهر الحياة الجاهلية في شعر بشر بن أبي خازم الأسدي 


د. ماهر المبيضين*” 
تاريخ تقددم البحث: ٠٠05/7/98‏ تاريخ القبول: 7٠05/١١/79‏ 


يدرس هذا البحث موضوعات الصورة ومجحالاتها في شعر بشر بن أبي حازم الأسدي ومدى تعبيرها عن 
مظاهر الحياة الجاهلية» وَبيّن البحث أن موضوعات الصورة في شعره كانت نابعة من البيئة الجاهلية» وأن هذه البيفة شكّلت 
الإطار العام الذي ضمّ صوره كلهاء وقد ارتدّت هذه الصورة في موضوعاتا إلى الات الحياة اليومية الى كان يعيشها 


عم 
أطذة ساظ عتطحاظ صا عكنآ طقتلتطول 01 5أععمكة 20د عع 2د[ عناعو عط[ 
0177 0175)كخ'-21 تسعمددك]1 
اعطة1ا .درا 


له 21-4553201 مماحقطكا اطخ لطا تعتاحاظ 08 تإتاعمم عطا صا عع ممطا عط دعنلناد تتعموط كتط]:' 

0 ع038طا عطا خقطا 5عغهتتاك0طممططعل “عدم عط]' .عكنا طقتلتطدا عطا 01 5اععم325 01 ذ5وعمع؟7ادوع1مدء 115 

عكتا ولتهل عطا 01 مماأععل2ء1 2 15 عع2038طا علط ]1 .أاعمطتطم كمع طقتلتطول عط جام كمطعزد 015ددخ '-اج 

لتتطلنه عطا 35 لاء17 5 عطعءة 2263131 عط لحتة هتاء طقتلتطدا عطا 01 امزاووع1معء عأدتتاععة عله لله 
.5أعناع6 له 5ع6»00 


* قسم اللغة العربية وآدابماء كلية الآداب, جامعة مؤتة, 
حقوق الدشر محفوظة لجامعة مؤتة, الكرك, الأردن. 


الصورة ومظاهر الحياة الجاهلية في شعر بشر بن أبي خازم الأسدي ماهر المبيضين 


مدخل: 

يستهدف هذا البحث دراسة موضوعات الصورة ومجالاتها في شعر بشر بن أبي خازم الكننني؛ 
علق مزه مطاف انفناة ابلقاهانة نظا قامم نوه زد اهنا أن العفلية الفية عر اده مسد ربهة كانيكة 
يُعايشها الشاعر في حياته» ويستوحي معالمها وعناصر التعبير عنها من الواقع الذي يعاينه ويتأثر به؛ فالحياة: 
"بكل ما تنطوي عليه من أشياء وجزئيات وظواهر هي المصدر الأساسي لإمداد الشاعر يمكونات الصورة» 
ولكنّه لا ينقلها إلينا في تكوينها وعلاقتها لوعو اتام لذا ففد غدا من المتعارف غليه لدى النقاد أن 
ذاكرة الشاهر تكرق ماك بأعداد شافلة مر الضون» بوأن هذه الصور أو بعضها تُستررحع على نحو انتقائي 
حالة الإبداع في أشكال حسيّة تتناسب وبحربة المبدع وحالته الوجدانية» وتنتظم داعحل ب د 


ويُقصد بالصورة في هذا البحث: "أية هيئة تُثيرها الكلمات الشعرية بالذهن شريطة أن تكون هذه 
اميكة معبرة ا للا بغض النظر عن الوسيلة البلاغية الى تتشكل فيهاء أو الحيئة الحسية الي 
تتحول إليهاء أو الحالة العاطفية الى تُعبر عنها. 

وقذ اامكة الا ويف أن موضوعات الصورة في شعر بشر كانت نابعة من البيئة اها هيوان 
هذه البيئة شكّلت الإطار الذي احتوى صوره عامة» وأنها ترتدٌ من حيث اهتمام الشاعر إلى المحالات التالية 
بالترتيب: 
أو" الحياة اليومية الي كان يُمارسها الناس في عصره. 
ثانياً: المشهد الطبيعي الذي كان يتحرك فيه. 
ثالثاً: المعتقد الديئ والثقافة. 


)١(‏ انظر ترجمته في: ابن قتيبة» عبدالله بن مسلم (ت 7175ه/683م) الدينوري» ابن قتيبة: الشعر والشعراء»؛ تحقيق أحمد شاكرء طاى 
القاهرة» ١]ص١77.‏ 
القرشي, أبو زيد (ت ١7٠١ه85/م):‏ جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام؛ تحقيق علي محمد علي الماشمي, ط؟؛ دار القلمء 
دمشق» ؟أصه ٠‏ ه. 
وأبو عبدالله بن محمد, المرزباني (ت 7/5ه/4 313م): الموشّح, تحقيق علي محمد البحّاوي, دار نضة مصرء 978١م؛‏ ص١8.‏ 
والأصفهان, أبو الفرج (ت 5ه*ه/355م): الأغافي» طبعة دار الكتب المصرية» القاهرة» ١١/ص١١٠.‏ 
وبلاشيرء تاريخ الأدب العريء تعريب إبراهيم الكيلاي» دمشق» 917١م‏ 10/9/. 
وبر وكلمان: تاريخ الأدب العربي, تعريب عبدالحليم نحار وآخرونء القاهرة» 51١م؛‏ ١/ص8١١.‏ 
والفريجات؛ عادل: بشر بن أبي خازم الأسديء رسالة ماجستير» جامعة دمشق» 9/5١م؛‏ ص4 5. 

)١(‏ عبدالله» محمد حسن؛ الصورة والبئاء الشعريء دار المعارف» القاهرة» ص7”. 

(*) الرباعي» عبدالقادر: الصورة الفنية في النقد الشعري, دراسة ف النظرية والتطبيق» ط؟» مكتبة الكثّاني» إربد» 2١998‏ ص١8.‏ 

(؛) المرجع السابق» ص85. 
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أولاً: الحياة اليومية: 
.١‏ الظعائن: 

اهتم بشر بن أبي حازم كغيره من الشعراء الجاهليين بوصف الظعائن اهتماماً كبيرًء فقد ضمّ ديوانه 
علق غتواة يووا درت بالكلاب 1ل ورسم في هذه القصائد صوراً فنية متعددة لها امتزج فيها 
الجمال الحسيّ والمعنوي؛ ولعل أبرز هذه الصور الحديث عن الحمال الأَمّاذ للمرأة الظاعنة» وصغر سنّهاء 
وعدم علمها ما يعلم النساء من الحب» وهي ترحل بكامل زينتهاء وتكون هوادجها جميلة مزركشة» تعلوها 
مفارش ملوّنة وتسترها كلل رقيقة حمراء» كما في قولهل": 
)0 


017 


تبي حل : 7 ترى م .0 ا تن غرائ أب> ر بر ة ثم ثم 
َعَاهُن رذئي فارْعَويْنَ صرت الك بعلا تظرء من مُكلّم 
عَلْحِيَير أمشطال خحدارق زفوقهيكحا هين التريظ والرقم التهاويل كالدَم 


ويا حظ أن معظم شعراء الجاهلية كانوا يبدأون حديثهم عن الظعائن بإعلان خبر الرحيل: "ويختار 
الشاعر منهم في الغالب - صاحبين له يطلب إليهما أن يُحدّقا معه في المجمال الى قيّأت استعداداً للهجرة» 


ويتساءل عما يرى» أحقيقة أم ا 


ويبدو أن هذا المشهد قد روّع الشّاعر وأسلمه إلى ما يُشبه اللاوعي فراح يستعيد خيوطه حالماء 
غير أنه سرعان ما يصحو ليجد رفاقه إلى 2 نتوفة بغرا لطي ارا خرن بي 


0) 


ري او 


ومتيحا شيعال سنا نحؤزال يروعتا وتحن بوادِي الحفر حفر يَمُبم 


إذاما كوحن ١1‏ اجن عي بح وغير مضي بالرّحَال مُعَرم 


ويستقصي بشر صورا متنوعة لهذا الجمال الأنثوي» فيتحدث عن جمال عي المرأة الظاعنة ووضاءة 


)١(‏ الأسديء بشر بن أبي حازم أت ١١‏ ق. ه/8دم)ء الديوان» تحقيق عزة حسنء ط 5 وزارة الثقافة والإرشاد القوميء دمشق» 
م. الصفحات: 549», 255 55 2117 4197 .١55‏ وانظر؛ عز الدين» حسن البنا؛ قصيدة الظعائن في الشعر الجاهلي دراسة في 
جماليات الشعر الشفاهي, عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية» القاهرة» 2١9951‏ ص85. 

(١؟)‏ الأسدي, بشر بن أبي خحازم: الديوان» ص97١1.‏ 

(؟) الغرائر: جمع غِرَةء وهي الحارية الشابة الحديثة السن الي لم تحرب الأمور» وبرقة تمشم: اسم موضع والبرقة؛ الرملة يخلطها حصى. 

(:)أبو سويلم, أنور: الإبل في الشعر الجاهلي» دراسة في ضوء علم الميثولوجيا والنقد الحديث» ط١»‏ دار العلوم للطباعة والنشرء الرياض» 
وام ج1ءا ص77, 

(ه) الأسدي, بشر بن أبي خازم: الديوان» ص4 .١9‏ 

)3 يبمبم: هو يبنبم» ويقال أينبم بالألف» وهو وادٍ شجيرء والحفر في اللغة؛ البئر الواسعة القعر. 


الصورة ومظاهر احياة الجاهلية في شعر بشر بن أبي خازم الأسدي 


يها 


اله ورعواق لصي ا" متوواطي الاق "1 لاقنوانه مقيان ولع يها 


ماهر المبيضين 
)( 


وتبدو هؤلاء النُسوة في مشهد الظعائن الذي يرسمه بشر مُنعّمات لم يُعرِفْنَ شظف العيش» وقد تبيّن 


06 2 م 2 ا ل 00 5 )م( 
هذا في وجحوههن وتمثل في حسن حالهن حسن غذائهن» يقول 


وفني الأمتجاة اتميدة لحمو 


فو شاه 


4 


وتكون رحلة هذه الظعائن يلا قاصدة منابع المياه 0 الخصبة 5 2 اللخدباء 


الو و ل 
كوم بها الحدة بِياة تل 
بايل مَاائَيْنَ على أَروم 


يي ار وه 


ل 5 


د اك 3 في الذدارِ إلا 


دعن اخليط الذي يهم مع قوم فوقدت ينهم أ كما في قل 


ِ 
ب 


باتجسن مِنْهًا إذ كتراعية ار افصو 


)١‏ الأسديء بشر بن أبي حازم: الديوان» ص7. 

؟) المصدر السابق: ص7. 

0 

( 

ه) المصدر 50 

5) القارص؛ اللبن الذي أذ فيه الطعم. والمحض؛ اللبن الذي , 


وبعدما تنتج بشهرين. 


يحلب وتذهب رغوته» والعشار 


سَ شاع 


حك الكت ) هك كك 1 


ا القتعقحصية كجارد 
و . رخاو حي 8 (١‏ 


ل 


وفيها عبتن أبائينٍ اإروداك 


وَسْيابة عن شََمئلها تاذل 0 


,)9( 


3 


3 1 


حَزينٌ ولكيٌ الخليط تَجتوا 


)٠‏ الأسدي, بشر بن أبي خازم: الديوان» ص57. وأبانان: جبلان هما: أبان وسلمى. 


6) أروم وشابة: موضعان, وتعار: اسم جبل في بلاد قيس. 


9) الأسديء بشر بن أبي حازم: الديوان» ص4 4» وانظر: ص1517» ص197. 


)٠‏ المصدر السابق: ص//. 


.١ المصدر السابق: ص ه*»؛ وانظر في ذلك: ص؛ ه؛ ص١5: ص78‎ )١ 


: الإبل لما عشرة أشهر من حملها إلى أن تنتج 
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وهم غالبا ما يرحلون فجأة ويحتملون مسرعين ولا يبقى منهم أحدء يبدو هدااق قزي: 


لان عاشي عند تكرا جحشار لمعتسو 
أعيحدة الح حب ساو سرحانا نمجنا بالحة از إذ توا يبتع 


وظعائن الأعداءء» ويأي الحديث عنها في سياق تديده لهم بالحرب وسخريته منهممء كمافي 
ونلا 
اكنا لاط اقسي رامعة ل له 10 ال 0 الك 
فَوارسُنا بالنو أيلة الوا كفسى شَاهِدُوَهُمْ لوم من يقبا 
وهذه الإشارة المقتضبة لظعنات الأعداء جاءت في سياق حديثه عن الهزيمة ال لحقت يهم؛ وَهُّنّ 
يهتدين براية الحرب الى هي أشبه براية استسلام منها براية و 
ويصف بشر مشاعره إزاء هذا المشهد المتكرر الذي طالما روّعه؛ فيصف شقاء قلبه» وشدّة وجدهء 
وأشجان فؤاده» وسأقِفُ هنا عند نموذج راحم يدل ذلك» و 
ل كك 0 الكت ا اك اككاء | كك , 
راق قم التكداء سنات قن وفتعنة  ]‏ كتسدا عاق التعهصوار 


ا 
0 لدم 3 


نوش ابه تسا 7 لتك شتلك | لكشك 7 0 كك ر 
فهو لا يستطيع النوم» ولا يكاد يقوى على النهوض وَحَمْل نفسه وكأن الخمر قد دب دبيبها في 

مفاصله وعظامه؛ وهنا يأخذ الشاعر في مراقبة رحلة النجوم في السماء ورعيهاء ولعر أمراقة الشاعر لبنات 
نعش ذات علاقة بفكرة العرب عن هذه النجوم وما انُصل بها من أساطير تُشير إلى قتل (الجدي) (نعشا)» 
لذا فإن بناته (بنات نعش) في معلا رذة مسهمرة الجاف بت قد ) واد اناري" 

وريّما أقام الشاعرء انطلاقاً من استيعابه ثقافة قومهء علاقة بين هذا القتل الأسطوري ورحلة بنات 
نعش وبين رحلة الظعائن الي شبهها بجماعة البقر الوحشي الي روّعها أمرٌ ما فراحت تروغ منه» مما سبّب 
الحم والنّسهيد للشاعر وهو يتبصّر هذين المشهدين. 

وتحدر الإشارة إلى أن بشراً كغيره من الشعراء ربط حديئه عن الظعن بالنخيل والسفنء إذ إن 
للنخيل: "أهمية خاصة في وجدان العربي القديم» وجودها يرتبط دائما بمعيئ الحياة والخصب والتّماء...؛ 


الصورة ومظاهر الحياة الجاهلية في شعر بشر بن أبي خازم الأسدي ماهر المبيضين 


ويرتبط ذكر الظعائن بالسفن؛ وعلاقة الإبل بالسفن علاقة ممتدة الجذور في ذهن الجاهلي, لا أظنها تقتصر 
على التشابه في الحركة والشكلء أَنْ ما يفعله السراب من رفع لأشخاص الظعائن يُحوّل حركتها إلى ما 
جه كياب النفه عل مفتحة اناده شر كه أعناق الإبل المتموجة لا تبعد كثيراً عن تمرّج مقدم السفينة 
عا ا ا 
؟. الرحلة: 

وبعد أن يظعنّ الأحبّة يقف الشاعر على أطلالهم مناجيا مسائلاً فلا يسمع منها جواباء فيتملكه 
لهم والأسى؛ فيتركها مرتحلاًء ومن هنا جاء وصف الرحلة في القصيدة الجاهلية لا باعتبار هذه الرحلة واقعاً 
يعيشه الناس فحسبء بل أصبح ذلك عنصرا بنائياً مُهماً في تلك القصيدة» وكان الانتقال إلى وصف الرحلة 
غالبا ما ينم بخلاقة أسلويية مفصلة لد يشر »وه :فعل الأمر المفترن' بالقاء كمااق قول!": 

ما لكي اب ليا ص تين تر ضييدة 

كما يلاحظ أن دوافع الرحلة تُمثل رغبة الشاعر في الخلاص من همومه وأحزانه ومأزقه» ولا أريد 
أن أتحدث هنا عن وصف بشر لناقته الى يذرع على ظهرها مناكب الأرض لأن ذلك بحاحة إلى دراسة 
أخرىء وإِنّما أشير إلى حدينه عن اللَشاقً الي كان يواحهها في رحلته» والظروف القاسية الي تسير فيها 
ناقته» كما في قوله السابق يصف مسيرها في أرض قفر بعيدة لم يسلكها أحد من قبل لأا مخيفة. 

ويرسم بشر في قصائد أخحرى معالم الأمكنة الصحراوية الى يسلكهاء فيتحدث عن الفلوات 
الواسعة الي ملت من الأنيس والمعالم» فيحار الطرف فيها فلا يدري إلى أي وحهة يسير» يبدو هذا المشهد 
في قولا”!: 
أَكَّاوَمَان الرعحلة فهو (ليلة رجيّة) :شديدة اد 


ل لور 


0-0 00 1 ةمه 7 م ىاه 00 ف ابراه و 


.454- سويلم؛ أنور أبو: الإبل في الشعر الجاهلي» ج١2 ص؟4‎ )١( 

(؟) الأسديء بشر بن أبي حازم: الديوان» ص58 2١‏ وانظر؛ ص58١.‏ 

() الناقة الخطارة: الي تخطر بذنبها في السيره أي تضرب عيناً وثمالاً من النشاط. وتغتلى: ترتفع وتسرع في السيره والسبسب؛ الأرض القفر 
البعيدة لا ماء يما ولا أنيس. 

(:) محفرة الحنبين: أي عظيمة الحنبين» والعاسفة: مثل العسوفء وهي الي تمر على غير هداية فتركب رأسها في السير. والمخرق؛ الفلاة 
الواسعة» وغير معتنق: أي غير مقطوع. 

(ه)الأسدي» بشر بن أبي حازم: الديوان» صه 4 . 

(1) المصدر السابق» ص؟87. وليلة رحبية: أي من ليالي شهر رحبء والخريق: الريح الباردة الشديدة الهبوب. 
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ويكون زماها في يوم قائظ لافج اندر مااي قول!": 


تحاوب مَامّها في عَوْرتيها كت كح 2ك 
تلك هي عناصر الرحلة في شعر بشر: هم يقضّ مضجعه. وناقة صلبة قوية» وأرض واسعة مخيفة: 
وزمان صعب قاس. وعلى الرغم من ذلك فَإنٌ اليأس لم يتسرّب إلى نفس الشاعرء فإرادة الحياة قوية لدي 
لذا افق ظل يقد الفط ليحقق هدهه» ليتفرخ هذا الموقت: التارم بوصول الشاغر إل مبتغاة» :وهيسو عالت 
الممدوح, ا ا 


لا تَخَالمّت الأضواء قلت لها حدق عليحتاك زو البحل والحسيد 


وإال أن انتهاء الرحلة بالوصول إلى الممدوح ليست بجحرد وسيلة من وسائل التكسب» وإِا هو 
تعبير عن إحساس مؤدًاه أن التغلب على الظروف الطبيعية والاجتماعية القاسية الي تُرغم الناس -أفراداً 
وجماعات إلى الارتحال - لا يتم إلا بالتُعاضد البشريً والعمران الاجتماعي مُمَعاة بالممدوح النّموذج الذي 
غدا مناطا للاستقرار ورمزا للحماية والأمن والسكينة؛ لذا أشار الشاعر في الأبيات السابقة إلى تخالج الأهواء 
واختلافهاء وجعلها السبب المباشر لرحلته؛ وبالتالي لعلها العامل الرئيس في رحلة الظعائن وخروحها من 
أصل واحد هو السكينة والاستقرار» فقرهم بالجبل (رضوى) ووصفهم بال حلم والتّعقل» ورجاحة الرأي» 
ونفاذ الفكرء وحماية الجار والإحسان إليه» وملاحقة الحناة للاقتصاص منهم. ا 


الناقين إذا كنا الليمل فتحن بحله 1 الل ا كا 
لا جَارَهُم يَرَمَبُ الأخداث وَسْطهم ولا طروحثفة لتحاعإذا كردا 


ولا ريب في أن هذه الصفات بُعبّر عن حالة المخاض الي يعيشها المجتمع الجاهلي وهو يسعى إلى 
حالة من التصالح والاستقرار. 


*. الحرب: 
اقفر اذيك في اللي كر جرف اذو ولق لكاي وه هوه إل اللترزاي اللعددة الث 
حاضها بنو أسد» ويُستشفُ من الصور الى رمها الشاعر لقومه كثرتهم العدديّة فقد استباحوا (سنام 


)000 الأسدي» بشر بن أبي حازم : الديوان, ص ه545 . 
)١(‏ المصدر السابق: ص17ه. 
(؟) المصدر السابق: صل/اه -2ه. 


الصورة ومظاهر الحياة الجاهلية في شعر بشر بن أبي خازم الأسدي ماهر المبيضين 


الأرض إذ فَحط القطارٌ)!'/» وفرسافهم (كَمِثلٍ اللَيلِ ضاق ده اروف قبطرة لشاف قسيايا 
0 


ويا اصع ا ل ال اايجدررا عد الحرمس 
ري الحانيين» لهام؛ شديد 1 ا مُطُنب)! ا كأنه (ِنَشَاصُ 0 
حَنوبها)!". 


وتُوضّح الصور بعض السمات العنوية والقتالية للجيوش الأسدية» فهم (قومٌ غضاب)[", 
مقم مون ف لقالا" الال يعيار ف عن الذافك اي اللقايا 
ويسمون إلى الحرب ( سمو ا في العَطَن الرَّحِيس 00 
مره الرّيح في أعلى يَقَاع)!؟ '' ويبدون على ظهور يوم أسداًء أو (العقبانُ طّارت بلوقاع)1”" 

وقد قذف هذا اليش 2 في قلوب القبائل المعادية» فأذت تسد الثنايا والطرق إعلا يصل 
إليهاء وامتنعت بعض القبائل عن إشعال النار حي لا يهتدي الأسديون لحاء في حين هربت قبائل من ديارها 
كاعر اناكو اكد أحعاة دو سات ا ار 


١‏ يشخصون لأعدائهم ااا 


مين روه ارتايغة قرا تن سجاه كانه (ضرراء 


ظَّ 5 0 2 
ا 039 َه ل 50 هم 


2 3 1 


املك اكه 2 نارفا 


م ل" 


كدخ اماد جا 


2 7 


- 2 ىه ه هه 502 ع 
تهرلشجْوهًا مِنْهِاصخارٌ 


7 د 8 


دا 


كالمحتك اذ فح ولا با 


( 
؟) المصدر السابق: 
؟) المصدر السابق: 
:) المصدر السابق: 
ه) المصدر السابق: 
) المصدر السابق: 
)٠‏ المصدر السابق: 
8) المصدر السابق: 
5) المصدر السابق: 


! 
) 
! 
) 
) 
) 
! 
! 
! 
) 
! 
) 
) 
) 
! 
! 
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١ 
المصدر السابق:‎ )٠ 
المصدر السابق:‎ )١ 
؟) المصدر السابق:‎ 
المصدر السابق:‎ )٠ 
المصدر السابق:‎ )١ 5 
المصدر السابق:‎ )١5 
المصدر السابق:‎ )5 
( 


.7 الأسدي» بشر بن أبي حازم : الديوان. ص7‎ ١ 


ص . 
ص١3.‏ 
ص ؛5. 

ص 5. 

ص 5. 
ص١1‏ 3. 
ص .١‏ 
ص١٠.‏ 

.١١١ ص‎ 
ص".‎ 
.١ ص‎ 
.7١ص‎ 
.١ ١١ص‎ 


ص .١١١‏ 
ص17" قر تكره» وصحار: مدينة كبيرة في عمان. 


1١ /‏ سعد؛ هم بنو سعد بن زيد منادة بن كيم. 
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كذلك فهو لا يكف في شعره عن تديد القبائل الأخرى, فعندما تتاهى إلى مُسامعه أن بتي سعد 
افق عافن توق إن رةه ال حلّت حم يومي النسار والحفار - الثأر من بن أسدء هدّدهم يعدا 
عنيفًء وذلك في قولء!"ا: 
فَأَيلعْ بي سَغْدٍ وَلَن يتقبُلوا رَسُولِي وَلَكِنً ا مزازَة تلصِبْ 
شا حسف لمك إن الح ارين تعد محال ا ختصاة وحار تكد 
قَحْكَيلَنْ بكم بقل طيسة (" إِلَى غير مَونُوقٍ مِن الهِرٌ تَهْرْب 


فنتشسّول ضارا وبفي بر إِذا ما البيضُ متحييها اللمفيع 


0 ل 2 مر 0 ل 1 


غدة الرَوْعء القت الحْمُوعٌ 
ِذََمَاه فهًا الأأْرٌ امهعم 


وييْث بشر في شعره أسماء كثير من القبائل الي أرهبتها قرّة بن أسد أو تحالفت معهاء فيذكر بن 
عقيل» وبئ قشير» وبنئٍ سليم الذين أسكتهم الفزع فما يتحركون ولا ينطقون» وبئي كلاب الذين لم 

00 وأشجع الذين (ولّوا تيوساً)»ء وب ناكا وب عامر وبي تميم الذين (ولّوًا شلالاً مُرْمِلِينَ 
05 

ل 0 
العارمة الي كانت تملا نفسه وهو يتحدث عن صعود بحم قومه في الحروب» وتفوقهم على القبائل الأخرى؛ 
لذا غلب على صوره الحربيّة الطابع الحزئي الذي يرسم لقطة تصويرية سريعة» ومن هذه اللّقطات ما يُصوّر 
هيئة المقاتلين الأسديين وقد خحرجوا إلى القتال في الليالي القاسية ح تَحمّد (وَدَكَ السّديف) على لحاهمء 


فبدت وكأنا زهر الراء الأعطوة. واقس مش كلارشن لولاا اللرضة كن هده البففل: لعرزيااة ار 


.7١17ص‎ »١58ص الأسديء بشر بن أبي حازم: الديوان» ص١ -4» وللاستزادة: انظر:؛‎ )١( 
,١81- ١١" المصدر السابق: ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق: ص58 -227 وانظر؛ ص97, ص5 9. 

(( 

(0) 


:) المصدر السابق: ص١١١.‏ 


5) المصدر السابق: ص .١74‏ الودك: دسم اللحم والشحمء والسديف: قطع السنام. 


الصورة ومظاهر الحياة الجاهلية في شعر بشر بن أبي خازم الأسدي ماهر المبيضين 


وتكشف الصورة ما كان يدور في نفوس الحيوش الأسديّة وهي تتقدم لغزو أعدائهاء كما في الببت 
فال اللي تيد ما كاد سونط "عورطرهرتروة اللتدا ا تتح وناد اللطولسى روي 0 
إِذَا 3 ف , 1 . ع 0 ف 0 و 


ريه 
ع 


وثمة لقطات تصويرية سريعة تُعبّر عن عنف القتال وضراوته» كما في قوله يصف كنافة الرماح الى 
استهدفت كان" 

ويصوّر مطاردة فرسان بن أسد لأعدائهم وتتبّعهم لآثارهم» ويقرن ذلك بصورة الرياح تطرد 
وتسوق السّحاب الحهامء وذلك إذ يقول/"ا: 
ادا لحل امخض لحارم ب ع ل وو لالحنا 

وتنّسم الصورة الي تصف ضراوة القتال بالحركة العنيفة واللمحة الدّالة» كما في قوله يصفف 


الرماح والنبال» وقد نشبت في نحور الأعداء فولّوا منهزمين» فتابعهم فرسان أسد يضربون رؤوسهم 
سيوفهم كمن ينقضّ معوله على شجر ليقطعه/"ا: 
َمَوْهُمْ فلم شتكس مِنْ نُشُورهم 0 قِطَاعٌ قاف ريشها وَالْعِل 
ولعي امتصري تسم رد زو دس كياتنسة الطلكم الوْريِسِن المساول 
وأشار إلى هذه الصورة الفنيّة أحمد الجاسم بقوله: "وعلى هذا فإن ب أسد يصوبون الأمداف 
الدقيقة» وهم فرسان ثابتون على سروجهم., وسواعدهم تُطلق السّهام بعزم وهم يحصدون الأعداء كما 
يخصك ا" 
واستحسن أبو هلال الف لكا وصف بشر لسعة الطعنة وألم وقعها على الأعداء في 0" 
ل د الك | ال 0 طعي طسو مووي ا" 


وق المقابل كات يُصوّرسخالة الأعداءلظة التقائهم بفرساك أسد» ويرسم لذلك صورا ساحرة تعبر 


.) 


.١7ص‎ :: الأسدي, بشر بن أبي حازم, الديوان‎ )١ 
؟) المصدر السابق: ص" ؟.‎ 

؟) المصدر السابق: ص18/86. 

:) المصدر السابق: ص ١/6‏ -117/5. 
ه) الجاسمء أحمد موسى: شعر بني أسد في الجاهلية» دار الكنوز الأدبية» بيروت» 998١م‏ ص5؟7١.‏ 

") العسكريء أبو هلال رت795ه/4 ١٠٠م):‏ ديوان المعااي» عنْ بنشره مكتبة القدسيءالقاهرة» ؟51١هم‏ ص45 . 
) الأسديء بشر بن أبي حازم: الديوان» ص55. 

( 


) 
) 
! 
! 
) 
! 
! 
) 


8) الخبور؛ جمع الخبّرء وهي المزادة العظيمة. 
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عن ارتباكهم وحَيرتهم» وقد أشرأبّت أعناقهم وهم يرون الجيوش الأسدية تنقض عليهم من علء وتتدافع 
تدافع ع 


هه 5 
مع م 


مه السنقبو كفك “فشوة تن افسيكاب 
فكاثوا: كذات القذر لم تدر إذ غلت 0 ل 


ٍِ يك ما : 5 7 3001 )0 
ويصورهم في لقطة أحرى منهزمين وقد فقدوا صوايهم. فطاروا شعاعا في الآرض" : 


2 لهم 2 2 : وو 5 1 2-1 2 
نا با#انسار بذي دروء على أركانه شتذب منيع 


ين - - 


فطتواركة متتعناي شق فتخاذلا تجا مك رن ماب بحي ١‏ 


ويرتبط حديث بشر عن هزعة الأعداء بتصوير جُننهم وهي ملقاة على الأرض على وجوهها وقد 
أخذت الضاع تنهشها وتطوف بأشاههااا: 
ف مغادرت م نكساب ُ يع نط 5 شيلو ع جا نسبّاع 
ويرتبط الحديث عن هزعة الأعداء بتصوير راياقم» فقد كانت راية أسد يوم الجفار على هيئة 
(الأسد)ء وكانت راية تميم في صورة (العقاب)» وهنا يجعل الشاعر الصراع بين هاتين الرايتين» فإذا الأسد 
راية تعلو العقاب وثلقيه أرضا لتدوسه الأقدامء تبدو هذه الصورة قُُ ا” 
( 


3 


عع و9 0 000 مره اه 76 0 22 7 سه 2 )3 


وغالبا ما كان بشر يُنهى قصيدة الحرب عنده مشهدٍ تصويري يصف ما حل بنساء الأعداى 
وكيف أنّهِنّ أمسينَ سباياء وقد حَملهنّ الأسديون على أقتاب غليظة وأسرعوا بهن في السير فدميت 
أعجازهن» بل إن حدمهم وعبيدهم كانوا يستحقبون نساءهم الجميلات ويتَّحَذْوهْنَ لهم 0 


التي ححباف انار كني بساكم مِنَّ الشّل والإيجَافف تَلمَى عجوبها 
1 3 2-7 وو وله )0 


.١5ص الأسدي, بشر بن أبي حازم: الديوان»‎ )١( 

(؟) المصدر السابق: ص ه١١‏ . 

(*) يوم النسار: بين بن أسد وأحلافهاء وبين بن عامر وفيه قتلت عامر. 

(:) الأسدي, بشر بن أبي خازم: الديوان» ص١١١.‏ 

(ه) المصدر السابق: ص185. 

(5) الجهضم: القوي الشديد الذي إذا قبض على شيء مات مكانه من شدة القبضة. 
(0) الأسديء بشر بن أبي حازم: الديوان» ص5١.‏ 

(4) العضاريط: جمع عضروطء وهو الأجير الذي يخدم على طعام بطنه. 


الصورة ومظاهر الحياة الجاهلية في شعر بشر بن أبي خازم الأسدي ماهر المبيضين 


4. صور اجتماعية متفرقة: 

ونَّمّة مظاهر احتماعية متفرقة صوَّرها بشر في شعره؛ فقد أشار إلى المغنيات اللواتي يُعزفنَ على 
المزاهِر» ووصف حَانة زارها مع ثُلةِ من أصدقائه» فاستقبلهم فيها فتيان قاما على خدمتهم وقدما لحم 
الأسماك والخبز» ثم يصور الزقاق الي كانت مصفوفة في الحانة والخمر يزف منهاء يبدو هذا المشهد في 


عت 01 

قوله : 
فق ذدأراني يانتهياء مكحا تصق :واببة ان انان الا نف 
وَقَوْوَةٍ شق السام نَكْيَثٌمَا صَهبَّاء صَافِيّةِ مِنْ حمر ذي تطفب 


لي د د ل 0 


و ل ا 0 
تناك دوو الطريفة انهاه للا اح لون كسب ب قدا مين لقان ل ا 
لايور اصرق اللرفتصيول شيعه كي الرّق عَلْقَهُ لحار 

وتُظهرٌ الصورة التجارية بعض أساليب البيع والشراء عندهم, مثل (الكيل) 0 

ا القروى الذيم كائوا يفوت إل الحزيرة العربية وتَصيفُ هيتتهم (دَهاقِينُ أنباط عَليها 


الصّوَام 0 كاه إل سكاعي المشير و اتذاك (ذ كان العادي ) ويندوا أن عله لكان كاد 


فده وقيقة سق إلدحيه افدتها :فق العتلاية والنانة ا" 


وتركة :دقر السفن التحارية أكثر من مزه 1 قوراط وود روماو هيه كحم 
وكيف أنّها كانت مصنوعة من ألواح ضخمة ّم بعضها إلى بعض بالّسامير والؤيطان الوثيقة» وقد قَيّدت 
حي لا تمتص الماءء ويصور الخنوف الذي أخذ ممجامع قلويهم بسبب الأمواج العالية والرياح القوية» حىّ 
إنهم كانوا لا يَجرّؤون على النظر إلى هذه الأمواج من هوطاء وكانت هذه مسار الح 
من العود ا مندي والرّند والمسك بالإضافة 4 الأسلحة ولعل صّنوف هذه البضائع يشير إلى أن هذه 


)١(‏ الأسديء بشر بن أبي حازم: الديوان» ص3 .١5‏ بانقياء: ناحية من نواحي الكوفة بأرض النجف جيدة الخمر. 

(؟) عبدالرحمن» نصرت: الصورة الفنيّة في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحديث», ط1, مكتبة الأقصى» عمان» 945١م‏ ص416. 
(؟) الأسديء بشر بن أبي حازم: الديوان» ص75. والغرمول: وعاء الذكر. 

(:) المصدر السابق: ص/اه. 

(5) المصدر السابق: ص١١.‏ 
(5) المصدر السابق:؛ ص١؟١.‏ 
)0( 


المصدر السابق: صه5 2.35 ص .١١7١١‏ 
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الوية كانت قامنة من اضده دوضوزة عادو لمش دل 
تسكن السقائف ذاتٍ دشر حير جَوَائَ اا ردَاح 
إذَا رقت ب صاحِيهًا عليخقَا اتيك كيال[ يل تر الماع 
ا ل 2 ل دام الفا لشماء بالخقشب الصّحَاح 
وَنَكْنْ على جَوَانِهَا ته مره كالإبَتل همادا" 
شكة أروعون يبر تسباط و سا وَمِنْ سك أَحَمٌ ومن سِلاح 


0 كش جع رو واي كو 2 اراد مال ااا الوقن بحت تان 
الفطؤرا "4 اكاكس الذعتوا"'. شقيدة الزياض ‏ والنياب (الكق )1 ا الجميري) وهي ثياب 
قدية اللاي دا )اده وعابد نك ال وار وى 5 ويه 
العف الام الو ده ال كانت تُلقى على لاقي "دولناد 0 ا 
ل ل ان والأكايا 

ونقِفْ على بعض الجرف الى كان يُمارسها القوم آنذاك» مثل (الراز) الذي يُعدٌ يوط الجلد 
لقولا "١‏ سد ١‏ (أطراف الأثافي) 0 بن والحدّاد النافخ ااا والصنّاع في 


.5/8- الأسدي, بشر بن أبي حازم, الديوان ؛ ص4‎ )١( 
الإبل القماح: الي ترفع رؤوسها وتغضّ البصر عند الحوض ولا تشرب الماء لشدّة برده أو لعلّة أخرى.‎ )١( 
(؟) الأسدي, بشر بن أبي خازم, الديوان: ص7".‎ 
المصدر السابق: ص”.‎ ):( 

(ه) المصدر السابق: ص"؛ . 

./ المصدر 0 ص7‎ )١( 
.١ المصدر السابق: ص98‎ )0( 
.١5 اللصد 372 ص؛‎ )8( 
.١ 3١ص‎ 1 المصدر‎ )( 
.١ لسابق: ص91‎ 0 
ل‎ 
ل‎ 
ل‎ 
ل‎ 
ل‎ 


المصد لسابق: ص7١ »)١‏ ص١‏ 8/. 


26 
334 


) المصد 

( 

) المصدر السابق؛ ص١5»‏ ص57. 
٠١‏ ) المصد ا ص 7. 

) المصدر السابق: ص96 .١‏ 

) المصدر السابق: ص27. 

) المصدر السابق: ص49 .١‏ 
١‏ ) المصدر السابق: ص؛ ه. 
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كيل الأعتدات 0 والطّالِي الذي يطلي الأوانٍ العا "ألم يضمن الشروار الاو و فا العاف رن 
(الواشمة) الى نشم النّساء على أذرعهن ا وس “هده المتحاهات مناغ الذم «وينةو أن فتجاء 
كافك مشهوزة فا وقد ورد فدق شعو يق اعباط ائضاذ يبال سيف وهال مدني 1 
كَأن على الحدوج تُعَدَراتٍِ اعى وتعتكا مه اكدا هال 
ومن صور الحياة اليومية الي رسمها بشر صورة الصّائد الذي يُحترف الصّيد ويجعل منه معاشه 
00 صورة مُثيرة يرسمها بشرٌ لأحد الصّائدين؛ فهو أشّعَث أغبر سريع حفيف اللّحمء كأنه الذئب 
يترصّد فريسته بين الأشجار» وعندما يعود إلى متزله يتحلق أطفاله العِجّاف حوله عابسين كأنهم اليُعاسِيب 


ف ١‏ اا ا 


أ 1 1 مُث بط الى 50 ص الح آَم ا 597 0 َو 


أما منظر الصيد نفسه فيبدو فيه (المكلب) يَسْلِي كلابه إثر ثور وحشيً» فتدركه وتدور بينها وبين 
القون عدر مه غديية تكوة الدلنة فها للقوره وعشنايري امكل نا اتكل بكلانه يطينف هاء ققانيه شيعه 


وقد أثخنتها الجراح» وذو 2 الس ‏ اعاظا: 
تجقب اك غم بل دروف ميك وا اا لو 3 
تا جناي ةرين السحن لوكا سَتَخْدِسُهُ في التقِب أقرب مَكُدِسِ 
وأ كفس كان (النسواق وانتعييا تاج رمن ا ا" 
تجا زمر تمتها اللعين تاز ميا استدد :: اشكدان حدةة اك 
للخلا قوري الكمناون مها 


0 7 0-00 5 ًِ - 2 ض 5 3 2 ك2 
قوم إذا أؤقفى على رأس هَصْبَةٍ قيامٌ الفحي تق الجافر اسمس 


.٠١”ص الأسديء بشر بن أبي حازم : الديوان»‎ )١ 
.١ ؟) المصدر السابق: ص96‎ 

؟) المصدر السابق: ص5 5. 

:) المصدر السابق: ص717١2‏ وللاستزادة» انظر؛ ص9 .١‏ 
ه) المصدر السابق » ص4 2. 

5) المصدر السابق: ص١١ .١٠١5-‏ 

) ابن مرّة وابن سنبس: صائدان من طيء. 

6) المقدّس: الراهب الذي يأيٍّ بيت المقدس. 


) 
! 
) 
) 
) 
! 
! 
! 
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وتُوحي الصورة في شعر بشر ببعض العّادات الي كان بمارسها القوم آنذاك» مثل إسبال ذوي الحاه 
ثياكهم تحت 0 ورقي الإنساق عدم تلدع افع لكل وطرح اا ورفع الضّريح عن 
الأرض ا" +توويارة شوو وض و روترطع اند لقاليك تنه الغيل تإذا كان سيدا كرها ممع يمينا الدارافناء 
ما يد نر ": 

0 07 اال 1 ا 2 و د ع او 0 6 سبو 0 اتا 

واتعكسن الضورة تفاونا اجدماعيا واضخا بين الأغنياء والفقراء في العصر الجماهلى + فالأغنباء يعيشون 
ف مقعد كماء وروض بالضحارف مون شريو القمرع وطتيعرن عل اسه تاشن الزستانا", وهم 
كذلك يمنحون الكومٌ الجّان مع و ويَهبون القيّنات شبه ال ويُطعمون أضيافهم الوق 

5 .و كيلك )ّ).: عم 25 : 1 000 

ويقابل ذلك صورة الإنسان الفقير» ولا سيما (أمّهات العيال) اللاق لا يَحدن مَنْ يقوم عر نكل 

ويرسم بشر صورة مُؤْثْرَةِ لإحداهن» تبدو فيها وهي ترتدي ثيابا رئة وحوها أبناؤها يتضورون جوعا 


فتُسكتهم بالماع لد 


يدك الحعيف والجتحالين والححد حي المخَوّي وطامعٌ طعا 
وَذَاتُ جنسيام تناو ُوَاقِسرها تتشي التيلة جما ينها 


انياً: الصّورة والمثلهد الطبيعي: 
ذكر بشر أنواعا متعددة من النّبات في شعره» مثل الأراط والأراك والأقاح والألاء» والبان 
والخلاف والرّاء والرّندء والرّيط» والسّدرء والسّلم والضّال والعْبري 1 


( 
( 
؟) المصدر السابق: ص١٠‏ . 

:) المصدر السابق: ص .75١‏ 

ه) المصدر السابق: ص88 . المقاليت: جمع مقلات» وهي المرأة الي لا يعيش لما ولد. 

5) المصدر السابق: ص9١١.‏ 

) المصدر السابق؛ ص 255 وانظر؛ ص١٠٠7.‏ 

) المصدر السابق: ص8/". 

) المصدر السابق: ص35١.‏ 

." المصدر السابق: ص4‎ )٠ 

.١74ص المصدر السابق:‎ )١ 

؟) المصدر السابق: ص707١.‏ 

2 ص7 ص4 71 ص47‎ ١197 ص 2174 ص48 ص‎ ١ ص75 1, ص45‎ ,282١ المصدر السابق: صن ١ه. صض87١2 ص7 4, ص‎ ) ٠ 


.١ 1 ص72‎ 


الصورة ومظاهر احياة الجاهلية في شعر بشر بن أبي خازم الأسدي ماهر المبيضين 
وقد وردت تلك النباتات في سياقات شعرية متنوعة» وتختفى وراء بعضها أبعاد إنسانية» ققد 
جاءت الإشارة إلى الأراك في ميياق حديثه عن أحزانه (أَرَاكِيّة)» مكنا بمذه الكلمة عن (الحمائم) الي 


ادها افودها السرم اا 


> 0 اءأزا ‏ تمصةة على دعاق داوق بكبامتسنا 
وحاء حديثه عن العَرعر والبّان مُتمّما لصورة الحبل» لفاس ايت اا 
وَصَعْبٌ يزل العَفُرٌ حَنْ فُذفَاتِهِ بِحَافَقِهِبَانُ - م 


ل ساس 


ودر اا رطاة) ترهها القير اليفك و جه نس تلد فوية اتاد للحي يان 
لك ونا رن رار ا قار مايا برق افيه كا ا 1 
ويطول المقام لو تقصّينا السياقات الشعرية الي وردت فيها تلك النباتات؛ ولكنّ ما ورد يُشِفُ عن 
كاله ناوه و النبات في شعر بشر تعكس بيئة صحراوية» وان هذا النبات يَرَدُ للتعبير عن حالة 
وعلى الرغم من غلبة الصورة الصحراوية على شعر بشر فإننا نقف على كثير من الصور الي تُمثل 
الحياة الزراعية» وهى في الغالب صور جميلة زاهية» كما في الأبيات التالية الى يصور فيها الأراضى الخصبة 
الى اهمر عليها الغيث وغدت مرعىً خصيبا لنوقهم الي قرت أعينها فيه(" 


ه م برإدلة سم م 7 مه و شي #7 )8 
فإِنٌ اهزع حزع عُرَقَات وبرقةعيهل مِككم را 
سَسَمِعُها وإن تتتحيدا بلاذا يكنا عبد اللوام كم والتحصساء 
كنا نح اذا تحير الخى كا لك كك الك 0 

اشرق ألبالت الخو ديات ضطبيا م لعا بكلا ل عه وق على غنون كيدا الددات كاله نان ف 


)0, 
وحهه : 


)١‏ الأسديء, بشر بن أبي خازم: الديوان: ص1807. 
؟) المصدر السابق؛ ص .8١‏ 

*) صعب: أي الحبل؛ والعّفر: ولد الأروى» وهو الوُعول» وتسكن شغاف الحبال. وقذفات الحبال: ما أشرف من رؤوسها. 
20 بشر بن أبي حازم: الديوان» ص١5.‏ 

ه) المصدر السابق: صهه. 

”) المصدر السابق: ص27. 

) المصدر السابق . ص/١؟‏ -/١؟.‏ 

8) غْرَيّتنات: اسم وادِء وبرقة عيهل: موضع. 

9) اللبون: الوق ذوات اللبن؛ والعزالي: جمع عزلاء» وهي فَمٌ المزادة. 

.7١ الأسدي, بشر بن أبي خازم: الديوان» ص‎ )٠ 


) 
) 
) 
! 
) 
) 
! 
! 
) 
) 
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وغيث أاحجحم الرواد عنه بهوتمفل وح وذندن تؤوام 
تغالى بت هواع تم حتى كأن منابت العلجحان شام 


وغعدت الطاجنة مضا هات سم حضب ادن الصبورة و شعو بشن و ملانة رفي فرعن الصو ولعل 
هذا يدل على أُنَّهُ كان يراها ل ا ل اي 
الظعائن وقد مالت قليلاً على ظهور الإبل ويقرففا ب (تخييل مُحَلّم) الذي أنقلة اكاب لكا 


تان تتتوايه لمن انرا نيل محلم فيهاالحِتَاء 

ويتضمّن شعر بشر إشارات موحية إلى بعض التنائن والبساتين مثل (جنّة يثرب) الي شبّه يما النُوق 

وسعناة كخ: 

وَافانئحٌ اله ةالجَان برها يق مَطَافِلَيا كَجنَّة يرب 
ويعود إلى مثل هذه الصورة فيشبّه الإبل الي يهبها الممدوح , ب(حنّة مَلْهَم) في الجمال والكثرة» 

و" 

وَأَوْمَبُ لِلَكُوم اليحان برها 2 6 10 لك كك 
مون عرقت كوف وف ديف ونان وق و لعي ا 

كَأذْ على أَلسَيهًا عِذْقَ حَصبَةٍ ‏ تَنلىي نَلكَفُورٍ عو مك 
أن قوائم الناقة تبدو بعد أن أتعبها السير في الهاجرة كاف اود عنمت ا"ا: 


فتائف الأنيز والتيجير متهسسنا ال 1 لك 1 اكه 1 كك 5 
ويقرن جمال المرأة ببعض مظاهر الحمال في الطبيعة» فهو مثلا يستمد صورته في وصف سواد شعر 


امحبوبة وتحعّده من عناقيد النَضيجٍ من ثمر الأر الولنا, 
را لطا تيد ارليسها سحام كفِربَان البَرير مُقَصبْ 
وحين يتأمل جمال المرأة ب ' يقف عند محاسن أسناها فيقرفها ب (أَقْحُوانٍ لاه غِبّ سّارِية قطار)!", 


ب (الأقاجي التَديّ)!8., 


.١7ص الأسدي» بشر بن أبي خازم: الديوان: ص25 وللاستزادة» انظر:‎ )١ 
؟) المصدر السابق: ص9".‎ 

؟) المصدر السابق » ص١٠٠7.‏ 

:) المصدر السابق: ص95١.‏ 

ه) المصدر السابق: ص45 .١‏ والشُجوب: القوائم وعمد البيوت. 

) المصدر السابق: ص7. 

)٠‏ المصدر السابق: ص”. 

8) المصدر السابق: ص"؛ . 


! 
! 
) 
) 
! 
) 
! 
) 


الصورة ومظاهر الحياة الجاهلية في شعر بشر بن أبي خازم الأسدي ماهر المبيضين 


ويتخذ بشر المنظر الطبيعي إطاراً لبعض صوره. بحيث تتحرك الصورة فيه وتتفاعل معه» كما في 
قوله يصف جمال صاحبته ودلالها وقد ارئّدت ثياباً جميلة فيشبّهها برشأ يرعى في وادٍ مُمرع وَيِنُوشُ أغصان 
الضَّال الرقيقة» وبظبية مُوشّحة تتطاول وترفع أيديها لتتناول أغصان المسّلم» يبدو هذا المنظر في ل"؟: 
كتننان الأحيّة قا فيها تك لسن دَالههارَماأا التحدوائق 
مِنَّ البيض اليلد بذِي سُدَيرٍ نش العْصُنَ من ضّال قضافف 
1 الأَذم الاكتبحيتيف اللحصواف الحنوه بن تبي 1 
فإذا ما انتقل بشر للذم اختار من النبات ما يلاثم هذه الغاية» كما في قوله يهجو بُجَيرا الذي يخدع 
الناون عطليرة تقر انه شم الكرا كاك الروق الفميل وله ال 


12 كر ف لك ال ان 


بواءع ه هه 2 ماو 


ذكراة اتام امهم يجت عسند اشحنة شع والإباء 
ثالنا' الصورة والمعتقد والثقافة: 

غة صورٌ دينيّة متعددة في شعر بشر يُمكن أن تساعد في إلقاء بعض الضّوء على معتقدات القوم 
آنذاك؛ فقد ورد ذكر لفظ الحلالة (الله) مرتين في شعره؛ الأولى في سياق التعجب من القبور» وذلك في 
ا: 


لله در لبور َال كيت أَرْوَحَ ضِ بها قد إِذ سَ طعا 
والثانية في سياق الدّعاء في قوله 


سوس سم 


َحَبنَا َي سعد بن ضّبَّة إذ دَعَوا ولا تهون السو لا خيصسنها 


ولد جوورة قمن. ,ميد الشاعلبيق: انذاك الفبالا وليقا وهي حجهم إلى الكعبة» فققد أقسم في 
إحدى قصائده (برن الدّاميات تُحورها)» وبالُوق نفسهاء وذلك قي قرلي": 


)١(‏ الأسدي, بشر بن أبي خحازم: الديوان: ص47 »١‏ وللاستزادة» انظر: ص8. 

(؟) العواطي: الظباء الي تتطاول وترفع أيديها وتضعها على الغصن لتناول الشجرء والتّعاف: جمع نعف» وهو السفح ينحدر من حزونة الجبل» 
ويرتفع عن منحدر الوادي. 

(*) الأسديء بشر بن أبي خازم: الديوان» ص" -4. 

(:) الألاء: شجر الدُفلى» ويكون حسن المنظر مر الطّعم. 

(ه) الأسدي, بشر بن أبي خازم: الديوان» ص4 ؟7١.‏ 

.١هص المصدر السابق:‎ )١( 

(؛) المصدر السابق: ص/م -5. 
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5 
هه سَ ع2 


حَلفَتُ برب الدامِيات تُحْوْرها وَمَاضَّمْأحوار الججواء ومِذئب 


وبالأًكم يَنْظِرنَ الجلال كانّهَا وهنا تنظ ارا جيه سر 
ومن الصور الدينية الي تحمل ظلالا وثنيّة في شعر بشر صورة (البَيّ) وهي ناقة المتوق الي كانت 
ُشدٌ عند قبره» وتُحرم من الطعام والشراب حك تلن 1" واكانوا )ذا كانم امكل لوا نافع أن كيرف تعكتيدا 
عنقها وأداروا رأسها إلى مؤخرهاء وتركوها في حفيرة لا تُطعم» ولا نُسقى حى تموت. وربّما أحرقت بعد 
مومًا رع سلخت وملى جلدها تماماء وكانوا قفون أن تن عاك ول ثبل عليه 0007 ا ومن 


كانت له بليّة حُثِير راكباً على يام وقد شبّه سنام ناقته بجثمافاء ولك ورا" 


وسكا 7ن التسادة أونيه) متستاة كتسندان القبة اللنسع 
ومن الصور الدينية الوثنية إشارته إلى (إسّاف) وهو صنم كانت العرب في الجاهلية تنحر عنده في 
مكة وتمسّح به وُظهر الصورة النّساء والحوائض لا يُقتربنَ من (إسّاف) حى يَطهُّرن» وقد عبدقما 
خراعة وقريش ومن حج البيت بعد من العرب !"أ يقول!؟): 
تعلطو بت] ينون وليه مَقَامَات الورك مِنْإسَاف 
وتحمل بعض الصور الدينية ِي شعر بشر ظلالا كتابية ومعرفة ببعض قصص الأنبياء» فقد أشار في 


إحدى قصائده إك يو سف عليه السلام وإخوته, وذلك قُُ اك 


لمالا ال ل 


فقل كالذي قال ابن يُغقوب يُوْسُْفٌ لإبوقّه وَالحكمٌ في ذَاكَ رَاسِبْ 

"تقدّموا إلي» فتقدمواء فقال: أنا يوسف أخوكم الذي بعتموه إلى 

مصرء والآن لا تتأسفوا ولا يَشُقٌ عليكم أنكم بعتموني إلى هاهناء فإنّ الله قد بعثي قُدامكم لأحبيكه"!", 
وعاءك فض حاون :ذانة طايد تصراق» عت بصووة التاق الى التصبي مط العف عفرل" 


إذا غْدَوًا وَعِِصِي الطلح أرجْلَهُم كمَاتُقَصّبُ وَسُط البِيْعَةٍ الصلب 


وال كاله روت سروه 


)١(‏ أبو سويلم, أنور » الإبل في الشعر الجاهلي» ١‏ ]ص57 ؟. 

(؟) الأسدي» بشر بن أبي خحازم: الديوان» ص١؟١.‏ 

(؟) ابن الكلبي (ت ٠07‏ 5ه/١1؟8م):‏ كتاب الأصنام, تحقيق : أحمد زكي» نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية»؛ الدار القومية 
للنشرء القاهرة» 95715١م»‏ ص3. 

5) الأسديء بشر بن أبي خخازم: الديوان: ص35 . 

ه) المصدر السابق: ص45 . 

5) سفر التكوين» دار الكتاب المقدسي في الشرق الأوسط, إصحاح (15)» ص/ال/. 

) الأسدي» بشر بن أبي حازم الديوان» ص77 7. والبيعة هنا؛ كنيسة النصارى. 


! 
) 
) 
) 
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الصورة ومظاهر الحياة الجاهلية في شعر بشر بن أبي خازم الأسدي ماهر المبيضين 
وصورة تعلق الولدان النّصارى بثوب الرّاهب الذي جاء من بيت المقدس تيركا 0 
وَأذرَكنة يَأَحْذَنَ بالسّاق والنّسا كَمَاخَرقَ الولدان موب المقدّس 
وتحدر الإشارة هنا إلى أن بشراً كان ذا ثقافة واسعة بالنّصرائيّة وتعاليمها» وهي ملحوظة رآها 
الباحث ظاهرة في شعره كما في الأبيات سالفة الذكر. 
وثمة ثلاث صور للكتابة في شعر بشرء الأولى أشار فيها إلى بعض أدوات الكتابة في عصره» وهى 
(متاسفه كنات | توفمة تدج التبانج الا لاق يا 
كأئهًا بعد عه د العَاهِدينَ بكما بِينَ الذئُوب وَحَرْمَىئ وَاجِفي صحف 
والثانية ذكره (كتاب بن تميم)» وهو أحد الكتب المأثورة في عصرهء وذلك إذ 0 
وَحسَدنًا بق وشناف يتسي لويم لتحي الل باركض امار 


وَالصورة الثالثة (صّوت اليّراع)؛ وقد كيه عونق كارا وال رق “1 


عَقَضَاكٌ ل مَطَّال هَزرمم الك الك اك 


وثمة صور أخرى تعكس ما استقرٌ لدى الجاهليين من أخبار وأمثال» وقد وظّف بشر ذلك في 
التعبير عن تحربته الشعرية» من ذلك قوله يتوعد أعداء قبيلته بأن مصيرهم سيكون كمصير (الحمار 
دا 
دل اندو لجان للحيو يدا لاني كا لامي اللتجار تسد 


وقوله يستدعي خبر الفرس (الشتّقراء) الي يُرُوى أنّها رَمئْحت ولداً لها بستابكها فلم يعد شرَّها 
سنابك رجليهاء ومثلها كان حال المغدور ابن ا 


لأصُبح كالشّقرَاء ل يَعْدُ شَّرها متابلك وحليهاء وعرصضمك أوفتر 


وعندما رثى الشاعر نفسه وأدرك أنه ميّت لا محالة التفت إلى خبر (القارظ العوئ] الذي يشير 


.٠١7ص الأسديء بشر بن أبي حازم: الديوان:‎ )١( 

(؟) المصدر السابق » ص710١.‏ 

(؟) المصدر السابق: ص/7. 

(:) المصدر السابق: ص9 .١١‏ 

ره( المصدر السابق: ص١١.‏ الحمار وحندب؛ رجلان كانا مع حاحب بن زرارة» ويبدو أنهما قتلا في المعركة. 

() المصدر السابق: ص 85» وانظر: حمزة الأصفهان (ت .٠+ه/470م):‏ الدّرر الفاخرة في الأمثال السائرة» تحقيق عبدالحميد قطامش» 
القاهرة» ١/910١م؛‏ ج١/779.‏ 
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امجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابماء المجلد (*) العدد )١(‏ ذوالحجة 471 ١ه‏ / كانون الثاني /ا1٠٠٠م‏ 


به المثل ف المفقوة الدج لوا" 
ا ا ا 0 5 ل 25 
وقد أعجب الأقدمون بقدرة بشر على توظيف الأمثال في شعره؛ وعدّوه علامة على مهارته في 
التَتصرف في المعاني وأوردوا من أبياته في كتب الأمثال الى ألْفوهاأ ١‏ 
واستثمر المثل القائل (لَمّع الأصمٌ) للإشادة بقومه؛ وأنّهم رهن الإشارة في الاندفاع للقتال("ا؛ 
أهَارَ بهم لَنْع الأَصَمٌ فَأَقبلوا عَرَانينَ لا َيِه صر مُحْلِبْ 
وأفى بشر إحدى قصائده بمّئل سائر» فقال!*ا: 


ولا لحر نكن قبح افر تدا التتكصال ١‏ الفيرارج 
وقد علق أبو هلال العسكري على هذا البيت قائلاً: "فقطعها على مثل سائرء والأمثال أحبٌ إلى 
ا اا 


وقد الل روود تيع القز جلفظله و إفا لاشو طن مقاليت و لالكتة كبا قرلة ل لاوا" 
فَكَانُوا كذَات القذر لم كذر ضيه أ اويا نا درمكمة أذ تفحديها 


وأصل هذا المثل: (ما يدري أيعثر م يُذيب) "١‏ 

ويطول المقام لو تتبّعنا الأمثال كلها الى استدعاها بشر في شعره» وقد أسلفنا أن الأقدمين قد 
عجبوا بقدرة الشاعر على توظيف المثل في شعره» وجعلوا ذلك علامة على قدرته ومهارته في التصرف في 
المعانى , 


3 


ا 


الخلاصة: 


في ضوء ما تقدم من دراسة للصورة ومظاهر ال حياة الجاهلية في شعر بشر بن أبي خازم الأمسديء 


)١(‏ الأسديء بشر بن أبي حازم: الديوان: ص25 وانظر؛ الميداني» أبو الفضل أحمد بن محمد (ت 51ه/4؟١1١م):‏ مجمع الأمثال» تحقيق: 
محي الدين عبدالحميد» ط"» دار الفكرء بيروت» 977١م»‏ ج75/1؛ وانظر: ابن سلام» أبو عبيد القاسم (ت 575هل/151م): 
الأمغال, تحقيق : عبدالحميد قطاء دار المأمون للتراث» دمشق» ص4 754. 

)١(‏ الميداي: مجمع الأمغال» 25/١‏ 5/ء ابن سلام؛ أبو عبدالقاسم: الأمفال ص98 5, الأصفهان, حمزة؛ الدرر الفاخرة في الأمثال السائرة» 
7 

() الأسديء بشر بن أبي خازم: الديوان» ص١٠»‏ وانظر: الميداي: مجمع الأمفال» .5/١‏ 

(:) الأسديء بشر بن أبي خازم: الديوان» ص78. 

(5) العسكريء أبو هلال زته5+ه/5 ١٠٠م):‏ الصناعتين» تحقيق : علي محمد البجّاوي وأبي الفضل إبراهيم» ط3, مكتبة البابي الحلبيء 
القاهرة» ١٠517١م»‏ ص4 4 4. 

.١5ص الأسديء بشر بن أبي حازم: الديوان»‎ )١( 

(0) ابن سلامء أبو عبيدالقاسم: الأمفال» ص5353. 


الصورة ومظاهر احياة الجاهلية في شعر بشر بن أبي خازم الأسدي ماهر المبيضين 


خافيف الدزامة إل أن ففرا من المتعراء الذين عنوا بتوظيف مظاهر الحياة ومجالاتها في صوره المتعددة» فقد 
كانت موضوعات صوره نابعة من بيئة الداهلية» حيث شكلت هذه البيئة الإطار العام لصوره كلها. 

وقد تم حصر تلك الصور في ثلاثة محاور هي: 

أولا: الحياة اليومية التي بمارسها الناس في عصره. فقد اهتمّ بشر بتوظيف مُظاهر الحياة ومجالاتا 
في صوره؛ من ذلك حدينه عن حركة الظعائن الي جاءت صورقا وقد امقزج فيها الجمال الجيسي 
والمعنوي» ثم تحدّث عن الرحلة الى رأى فيها واقعاً يعيشه الناس وعنصراً بنائياً مهماً في القصيدة» ثم وظّف 
الحرب توظيفاً ملائماً في صوره الفنية» حيث استغرق الحديث عنها كثيراً من الجهود الفنية لبشر لكقرة 
الحروب الى خاضها قوم الشاعر. 

كداز وطق: العتافز سظاى ١‏ الساع قاد ةق ضور الفية و :ذلك وإشاويه إل المفتنات وكانة 
والخمر والتجارة» والسفن التجارية» والجرف الى كان بمارسها القوم آنذاك» ومظهر الصيدء فضلاً عن 
بعض العادات والسّلوكيّات الي كان يمارسها القوم آنذاك. 

ثانياً” الصورة والمشهد الطبيعي؛ وفي هذا الجانب كرسش نواه متعددة من المظاهر الطبيعية الى 
ومدواتق طدووه مخ :ذلك توس النباتات الصحراوية الى عرفتها البيئة الجاهلية» كما صدَّر جمال المرأة 
عفر موقاس امال و التييق سى عدر الطيعة معتد را حوينا مزق مادق الغنورة او بعري بعينك كان 
يراها نموذجا يقيس عليها الأشخاص والأشياء والمعاني. 

ثالغاً” الصورة والمعتقد والثقافة: و وثقافية متعددة وردت في شعر بشر ساهمت إلى 
حدٌّ ما في إلقاء الضوء على معتقدات القوم آنذاك» وما جاء في ذلك ورود لفظ الجلالة» وبعض الأهانء 
بالإضافة إلى بعض الصور الوثنيّة كالإشارة إلى البليّة والصّدم وإساف» كما وظّف الشاعر بعض المشاهد 
الثقافية في صوره» من ذلك إشارته إلى بعض أدوات الكتابة» ومعرفته الواسعة مما استقر لدى الجاهليين من 
أخبار وأثال:: ]3 قطنت الشتاغر للدل توظيفا اماد حمق اتبيه وولالايد» بع أعانب الأقدموك يقدرفه على 


توظيف المثل في شعرهء حيث عدوا ذلك علامة على مهارة الشاعر وتصرفه في المعاني. 


ا 


وي 
“ا اسيلا" 
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المجلة الأردنية في اللغة العربية آدابها 


مجلة دورية محكمة تصدر عن اللجنة العليا للبحث العلمي - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - وعمادة البحث 
العلمي في جامعة مؤتةء الكركء المملكة الأردنية الهاشمية 


ثمن العدد: (") دنانير 
قسيمة الاشتراك 
تصدر المجلة أربعة أعداد في السنة» ويدفع قيمة الاشتراك بالدينار الأردني أو ما يعادله بشيك أو بحوالة بنكية ترسل 


إلى : 


رئيس تحرير المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها 


عمادة البحث العلمي/ جامعة مؤتة 
الكرك - الأردن 


قيمة الاشتراك السنوي: 


- للافراد: 
8 داخل الأردن: )٠١(‏ دنانير 
5 خارج الأردن: (0) دولاراً 
- للمؤسسات: 
8 داخل الاردن: 0 ديناذا 
5 خارج الأردن: (0:) دولاراً 
- للطلبة: (5) دنانير سنويا 
اسم المشترك وعنوانه: 
الاح 
العنوان 
المهنة 
طريقة الدفع: | | شيك | إحوالة بنكية |[ أحوالة بريدية 
3 التاريخ:  ٠٠١ / ١/‏ 


التوقيع : 


